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وَاصُلُُ مََعيُالتَّ جْتا ُُالِا رُونا
ت ْ لكا ُالإا

ُ ْ ُُما ور 
ُ ظ  ُُمَن ْ ي ها

ْ
ُفِا

 

 والآثار الشرعيةوالضوابط دراسة في الأحكام 

 

 

فُْ لِا
ْ
ُتَأ

اذة دُالمسمََُُ/الأست  تُمَُُمَّ ُنُُفُْب ان ْ
 

يمُُ دا ْ ُ ت َق  يلَا ض ا
َ مَةُْ ف  ُالعَلََّّ

ُ/ د أُ.   لِا حََْ
دُالزُّ هُُاللهمَُُمَّ َ ظ  ا ُحَف 

ُ
 أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف ُ

 وأصولهدرجة الماجستير في الفقه الإسلامي 
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اء هَْْ ُإا
 

 شمسي وقمري أمي وأبي  منبع العطاءإلى  

 ابني وابنتيكبدي تي فلذ لىإ 

 خوتيإ كواكبي النيرةإلى  

 فؤادي أخواتي  إلى سلوة 

 مشرفي  إلى نجم ا لهداية في رحلتي 

 وأمة الإسلام  وإلى طلبة العلم 

 المولى القبول هذا العمل المتواضع سائلة أهدي

 وخير مسئول وله القصد وهو المأمول
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 الإسلام والعلم والمرأة والمجتمع
 تقديم لرسالة <التواصل الاجتماعي الإلكتروني> 

 

 الأستاذ المكتور محمم مصطفى الزحيلي

 أستاذ الفقه الإسلامي والمراسات الإسلامية

 

لله رب العالمين الذي أكمل لنا الإسلام ورضيه لنا دينًا، الحمد 
والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمةً للعالمين، ورضي الله عن 

 الآل والصحابة أجمعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد:
وكلها مترابطة ومتكاملة في  عقيدة وشريعة وأخلاق،فإن الإسلام 

السعادة للناس في الدنيا والآخرة، وتحقيق الفكر والسلوك، لتحقيق 
مصالحهم في جلب جميع المنافع والخيرات، ودرء جميع المفاسد 
والشرور، وإن أحكام الشريعة عامة لجميع شؤون الحياة بما يشمل العبادات 
والمعاملات، وما يلبِّي متطلبات العلم، وسعادة المجتمع، ومشاركة الرجل 

 .والمرأة في كلِّ النشاطات
شاملةٌ لكلِّ مناحي الحياة، بما يغطِّي حاجة البشرية أجمع  والشريعة

في الحلال والحرام، وجاءت الأحكام الشرعية تغطِّي جميع المجالات بما 
ا في القرآن الكريم والسنَّة النبوية مفصلًا في كل جانب، وبالمبادئ  ورد نصًّ
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دها العلماء العامة، والقواعد الكبرى، والأصول المحكمة التي اعتم
والفقهاء في الاجتهاد لكلِّ ما يجري في الحياة، ويواجه الإنسان والبشرية 
من وقائع، حتى أصبح الفقه الإسلامي أوسع تشريع في العالم، وخلف لنا 
الأئمة والمجتهدون ثروة فقهية لا نظير لها في العالم، وصاغوا تشريعًا كاملًا 

فقهاء المجتهدون في العصر الحاضر للأمة، ثم قام العلماء المعاصرون وال
ة في الإعلام المعاصر،  بمواجهة جميع القضايا الطارئة، والمسائل المتسجدَّ
والاقتصاد، ووسائل الاتصال، والعلوم، والمجتمع، والمواصلات، 
والعلاقات الدولية، حتى صار العالم قرية واحدة، ووضع الفقهاء أحكامًا 

 شرعية لكل ذلك.
بأوسع أبوابه، فكان أول كلمة نزلت من الإسلام دعا للعلم وإن 

السماء )اقرأ( للدعوة إلى القراءة والبحث والتحصيل، ولا يوجد في العالم 
دينٌ أو نظامٌ يكافئ الإسلام في تقديس العلم ورعايته، وبيان مكانة العلماء 

سلامي الرفيعة، وعلوِّ منزلتهم، وتقديمهم في المجتمع، ثم قام الوقف الإ
برعاية الأعمال العلمية المذهلة في الطب والمشافي والمدارس والإنفاق 
على العلماء وطلبة العلم والرحلة في طلب العلم، والآثارُ العلمية تدلُّ على 
ذلك، وتشهد الأوابد والآثار على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية التي 

لمون في العصر استوعبت في نهضة الغرب والشرق، وإن تخلف المس
 الحاضر عن الركب وما يقتضيه العقل والشرع لأسباب عديدة.

صنو الرجل، فالنساء شقائق الرجال، وساهمت  والمرأة في الإسلام
المرأة المسلمة في جميع نشاطات المجتمع بدءًا من أمهات المؤمنين، 
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ء، والصحابيات الفضليات، وعلى مرِّ الأجيال، والتاريخ يؤرخ لأعلام النسا
وخاصة في مجال العلم والتعليم، والحديث والفقه، مع مهمتهن المقدّسة 
في التربية وإنجاب الأجيال والقادة والزعماء والعلماء، وشاركت المرأة في 
المجال العلمي، وتشهد المدارس والجامعات والكليات أن الفتاة المسلمة 

وكانت المعاصرة، سبقت الشباب في الدراسة والدرجات والمناصب، 
المرأة المسلمة حجة الإسلام في هذا العصر بجمعها بين الدين والدنيا، 
والعلم والعمل، والتربية والتعليم، حتى صارت مفخرة الأجيال، وهو ما 
بينته في كتابي <المرأة المسلمة المعاصرة> وفي كتابي <حقوق الإنسان في 

 خصوص.الإسلام> الذي نال الجائزة العالمية الأولى في هذا ال
هو الصورة الحية للإنسان الذي خلق اجتماعًا، وتتمثل  والمجتمع

بالمجتمع جميع نشاطات الإنسان، ويجمع في طياته صورةً كاملةً للإنسان 
والحياة بما جبلت من خيرٍ وشر، وحلوٍ ومر، وصالح وفاسد بمقتضى الجبلَِّة 

ة المجتمع التي فطر عليها الإنسان، ولذلك حرص الشرع الحنيف على صياغ
وتطهيره من الأوضار، والحرص على إقامة المجتمع الفاضل، والبُعد عن 
الفساد والشر، والانحراف والضرر، وحثّه على الاستفادة من كلِّ طريقة 
فاضلة، وتجنب كل وسيلةٍ فاسدة، لتكون النتيجة سعادة في الدنيا، ورضا 

أرُسلت  ولذلك وجنة في الآخرة، وذكرى حميدة في الحياة وبعد الممات،
سة، ويعمل لذلك الدعاة  الرسل والأنبياء، وأنزلت الصحف والكتب المقدَّ

 والعلماء، والمصلحون والمعلِّمون والمربُّون والأولياء والآباء والأمهات.
دة في سموِّ الإسلام، وسماحة الشريعة، وفضيلة  وهذه الجوانب المتعدِّ
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ت لها الأخت الجريئة،  الفاضلة، والباحثة العلم، وتموجات المجتمع، تصدَّ
والطالبة النجيبة، السيدة/ نوف بنت محمد المسما، الكويتية الجنسية، عند 
التحاقها بالدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الشارقة في تخصص 

مِّ المستجدات الفقهية، والمسائل قه وأصوله، واختارت أن تبحر في خضالف
م الحديث في الاتصال والمجتمع وحياة الطارئة التي وصل إليها العل
التواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور الناس، من خلال موضوع <

، وأكملت عملها، وسعدت بالمشاركة في مناقشتها، فظهر علمها >فقهي
وفضلها، وقوة شخصيتها، وهضمها الكامل لموضوع الرسالة، وإحاطتها 

ول الشرعية، والقواعد الفقهية، بالجوانب الكلية والتفصيلية، وفهمها للأص
والأحكام المتصلة بالتواصل الاجتماعي المعاصر، وما فيه من فوائد جلى، 
وأخطار كثيرة، ومفاسد متعددة، لتضع الضوابط الواضحة لبيان الأحكام 
الشرعية لها، وتحدد المساحة التي يجوز للمسلم التعامل معها والاستفادة 

مات التي ينجم عنها من استخدامها، وتحذر من مواط ن الشبهة والمحرَّ
ين، حت  ىالضرر والفساد والانحراف للفرد والمجتمع، لأنها سلاح ذو حدَّ

 قلت بعد قراءة الرسالة والمناقشة مقولة الشاعر الحكيم:
 ولوووو كوووان النسووواء كمووون ذكرنوووا

 

ووولت النسووواء علوووى الرجوووال   لفُضِّ
 

وجاءت الرسالة محكمة الخطة والتقسيمات، شاملة لجوانب 
الموضوع، وكان المنهج موفقًا في الوصف والتحليل والجمع والاستقراء، 
ة عليها، وكانت  ل المسائل المستجدَّ والمقارنة وبيان آراء الفقهاء التي تؤصِّ
الأفكار سديدة، والأحكام الشرعية صحيحة وواضحة ومباشرة ومقرونة 
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ل والترجيح والتعليل، والربط بالواقع والحياة، والأمثلة من التطبيقات بالدلي
 الواقعية في المجتمع ولدى الأفراد.

سليمًا وكانت لغة الرسالة صحيحة فصيحة ومتقنة، وكان أسلوبها 
ودقيقًا ومحكمًا، وعرضها واضحًا ومشوّقًا، وخالياً من الاستطراد، أو 

مل، مع اقتباس النصوص، والتزام الأمانة لّ، أو الإسهاب المخالاختصار الم
والمراجع،  العلمية في عزوها لأصحابها، والتوثيق الدقيق، وكثرة المصادر

وتنوعها بين الأصيل والتليد، والاستفادة من الدراسات المعاصرة، 
والبحوث الكثيرة التي تعرضت لموضوع الاتصال الاجتماعي من الناحية 

ة، فوصلت الجديد بالقديم، ومزجت بين أقوال الفنية والعلمية والاجتماعي
العلماء من السلف الصالح وعبر القرون مع المساعي الحميدة في العصر 
ق وإحياء بعض كنوز الأجداد،  الحاضر، فتجمعت الثمار الشهية، مع التعمُّ

 (، وكانت الخاتمة مفيدة.٣64وبلغت المصادر والمراجع )
وامتلأت الحواشي بالفوائد والفرائد، فكانت مترعةً بما يفيد، مع بيان 
المصادر والمراجع، وبعض التراجم، وعزو الآيات وتخريج الأحاديث، 
 نٍ والدروس والعبر، مع وضع الضوابط في موضوع البحث بشكل متق

 وموفق.
 وبذلت الباحثة جهدًا طيبًا مباركًا في الطباعة وحسن الإخراج الفني،
والاستفادة من التقنيات المعاصرة، واستخدام علامات الترقيم المناسبة، 
وتمييز العناوين والأفكار الرئيسية بالحرف الأسود الغامق لمساعدة القارئ 
والتسهيل على الاستيعاب والفهم والحفظ والتذكر والتخزين للمعلومات، 
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 ر به بينوبحث يفتخ تحفة فنية أدبية، وذخيرة علمية،فجاءت الرسالة 
 الرسائل الجامعية.

وقدمت الباحثة وو جزاها الله خيرًا وو عناءً كبيرًا، وصبرًا تشكر عليه، 
وتساوي الجهود المبذولة في إعداد رسالة دكتوراه، كما صرحت لها بذلك 

عن حكم تواصل المرأة  44في المناقشة، ومن طرائف الرسالة ما ورد ص 
حكم التواصل لناقصي الأهلية، عن  54والتواصل معها، وما جاء ص 

وذلك لخطورة الأمرين اليوم، وما يترتب عليهما من آثار اجتماعية مهمة، 
فكانت الباحثة فقيهة، وتُذكر بفقيهات السلف، وكانت جرأتها أيضًا على 
المقارنة القانونية، وما يترتب على التواصل الاجتماعي من أحكام ديانةً 

 وقضاءً وقانونًا.
حثة الفاضلة على تعميم النفع، وتقديم هذا النتاج المفيد وتحرص البا

إلى المجتمع وطلبة العلم والباحثين، فسعت إلى اختيار وسيلة النشر 
والطباعة التي تتناسب مع القيمة العلمية للرسالة، وتحافظ على الثمرات 
اليانعة فيها، وطلبت كتابة تقديم لها، فلبيت الدعوة لأحظى بجزء من 

 وأقول:  خيراتها،
 ولوووووي سوووووهم بخطوووووتكم فووووووإني

 

 قوووورأت سووووطور بحووووثكم شووووهورا 
 

وكانت وصيتي الأخيرة في المناقشة أن تتابع الباحثة طريق العلم 
والعطاء والإنتاج، ولا يقطعها في الطريق عائق، مع هذه الهمة والموهبة 
والحرص على مقارعة الأقران، لتسجل أطروحة الدكتوراه، وتكمل 
المشوار في الدراسة والبحث، والتأليف والنفع، التزامًا بقوله تعالى: 
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{، ی ئى ئى ئى ئې ئې{، وقوله عز وجل: }ٿ ٿ ٺ ٺ}
ة وخالدة  ولأن العلم بحر لا تعرف شواطئه، والدعوة إلى الله تعالى مستمرَّ

لتكون الباحثة في عداد الباحثين والعلماء والدعاة حتى تقوم الساعة، 
والفقهاء بمشيئة الله تعالى، ومن سار على الدرب وصل، مع حسن 

على الله تعالى، ولن يخُيِّب الله أحدًا قصده وسار على  الاعتماد والتكلان
 ۅ ۋ{، }ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ، }‘منهجه ومنهج نبيِّه 

 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ
{، ونسأل الله الهداية والرشاد، والتوفيق والسداد، وجزيل ئو ئو ئە

 الثواب وحسن الختام.
وصحبه أجمعين، والحمد لله  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

 رب العالمين.
 

 بيروت
 2١/5/١4٣7في 
١/٣/20١6 
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موصل الخير لأولي ، معلم العلوم والآداب، منزل الكتابالحمد لله 
وأفضل الصلاة وأتمها على ، ويكافئ مزيده، يوافي نعمهحمداً ، الألباب
بهديهم  واهتدى، وعلى من اتبعهم ،وصحابته الغر الميامين ،الأمين الرسول

 : أما بعد. إلى يوم الدين
، بمصادرها، فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان

فلم تستجد ، ومرونتها لمعالجة النوازل المستجدة، واتساعها، وشموليتها
 .مشكلة في عصر إلا وجد الفقهاء المسلمون علاجا ناجعا لها

والهواتف النقالة المزودة ببرامج  الإنترنتظهور شبكات ولقد أحدث 
وفرضت تحديات ، تغييرات في مجالات مختلفة من الحياة، جديدة مبتكرة

القيم على و، والعمليةعلى حركة المجتمع الفكرية والخلقية بكليتها تنعكس 
من  الإنترنتشبكة ولا شك أن ، وأسلوبها الحياة وطرق، والمعاييروالمثل 

بصفة خاصة على  الإلكترونيأهم وسائل الاتصالات بصفة عامة والتواصل 
 .مستوى العالم

هو عملية تفاعل لتبادل  الإنترنتالتواصل الإلكتروني عبر شبكة و
من خلال المواقع والتطبيقات ، والمعلومات والاتجاهات الخبرات والأفكار
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. الشبكة والتصفح عبر، Instagram والإنستغرام، Twitterالعملية مثل التويتر 
من خلال مواقع  الإلكترونيالعديد من الدراسات أن عملية التواصل  ويؤكد
والإضرار  ،في الفسادبشكل كبير يمكن أن يتم استغلالها  الإنترنتشبكة 

، والثقافية، والاجتماعية، والأخلاقية، وتخطي الحدود الدينيةبالآخرين 
إلى تركيز لذا مست الحاجة . في الفرد والمجتمع بالفعل ظهرت آثارهاقد و

التواصل الاجتماعي عبر في برامج اهتمامنا على القضايا الفقهية والأخلاقية 
 .لضمان حفظ الدين وحراسته الإنترنتمواقع 
التواصل  لكتروني بين الأفراد عبر شبكاتالإالاجتماعي يعد التواصل و

فالتواصل ، من القضايا المعاصرة، وما ينجم عنه من تصرفاتالاجتماعي 
عن جهل بأحكام ، ظهر من يسيء استخدامهفقد يجابياته إعلى الرغم من 
فأصبحت الحاجة ملحة لمعرفة حقيقة هذا ، عن مقاصده الشرع أو غفلة

 .استخداماته على ةر المترتباثالآو ،وما تنضبط به ،وأحكامه ،التواصل
ولقد مَنّ الله تعالى علي بدراسة الماجستير في تخصص الفقه 

لما كان ثم . جامعة الشارقة على يد نخبة من العلماء الأجلاءفي ، وأصوله
 موضوع يهموقع الاختيار على ، إتمام الدراسة يستوجب كتابة رسالة علمية

والمستويات ، وتخدم شريحة كبيرة على مختلف الأعمار، المجتمع
 : فجاءت هذه رسالة بعنوان. والتخصص

 : من منظور فقهي الإلكترونيالتواصل الاجتماعي <
 >والآثار الشرعية الضوابطو دراسة في الأحكام



 

١9 

 
قممة الم 

 
 

 : أهداف البحث 
 : تهدف الدراسة إلى

من الناحية الفقهية وما تنضبط  الإلكترونيدراسة أحكام التواصل  وو ١
 .ياتهئبه جز

وضع معايير تضبط عملية التواصل الإلكتروني بأحكام الشريعة  وو 2
 .الإسلامية

  :الموضوع وأسباب اختيارهأهمية 

 : أهمية الموضوع وو أ
 : تتجلى أهمية الموضوع في النواحي الآتية

 .الإلكترونيمعرفة أحكام التواصل الاجتماعي إلى حاجة المسلمين  وو ١
تخدم مستخدمي الجانب التكنولوجي ، تقديم إضافة علمية شرعية وو 2
 .بضوابط فقهية استعمال وسائله وتقيد ،حل مشكلاتهتسهم في و، للتواصل

 : اختيارهأسباب  وو ب
 ووحسب اطلاعي  ووموضوع في ضوء الفقه الإسلامي اللم يبحث  وو ١

 .فأحببت أن أبحث هذا الباب لبيان حكم الإسلام فيه
فمن ، كثير من أحكام النوازل المعاصرةالموضوع  يدخل في وو 2

 .غالباً  ضبط هذا الباب استطاع أن يكيِّف الأحكام الفقهية المستجدة فيه
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ما ودرء تأثرها سلباً ب، المشاركة في حفظ الهوية الإسلامية وو ٣
 .الإلكترونيأجهزة وبرامج التواصل  يتمخض عن استخدام

فأحببت أن أجمع ، تفرق مسائل هذا الموضوع في أبواب الفقه وو 4
 .شتات هذا الموضوع في رسالة علمية

 : إشكالية البحث وو جـ
 : يجيب البحث عن التساؤلات التالية

 ؟ لكترونيما حكم التواصل الإ وو ١
 ؟ هذه الوسائل الحديثة ابه الضوابط الفقهية التي يجب أن تلتزمما  وو 2
المستخدِم للوسائط والأدوات في لتي تترتب على ما هي الآثار ا وو ٣
 ؟ الاجتماعي الإلكترونيالتواصل 

 : الدراسات السابقة ــ د
، الموضوعفي هذا والدراسات كتب اطلعت عليه من اللم أجد فيما 
المعنية ببسط الضوابط والأحكام من الناحية الفقهية  ما يسلط الضوء عليه

 : إلا أن هناك من طرق هذا الباب من جوانب أخرى فمثلا، استقلالاً 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في جامعة  وو ١

المعلومات الحاسب أحكام تقنية < عنوانهاالإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عبدالرحمن بن . إعداد دوهي من  (>،الإنترنت) الآلي وشبكة المعلومات

بين  يربط بين تخصص الحاسب الآلي والفقه ويجمع والبحث. عبدالله السند
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والشبكات  والموضوع مهم لتعلقه بتقنية المعلومات في الحاسب الآلي. الفنين
وضوابطه  التواصلعلى  تركيزيإلا أنه يختلف عن موضوعي هذا بحكم 

 .وأثره
رسالة مقدمة لنيل ، جرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي وو 2

وو  ه١4٣0، درجة الماجستير في الفقه المقارن من إعداد عبير علي النجار
وهي تدرس . كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، م2009

مثلها مثل العديد من الدراسات التي تخص ، جانب المسؤولية الجنائية
 .ةالإلكترونيالجريمة 
من ، المعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة وو ٣
، منشأة المعارف: دار النشر، السميع إبراهيم د حسني عبد. أ: تأليف

وهذه دراسة تختص بالمعاملات . الأولى: الطبعة ،20١١ ووالإسكندرية 
 .ةالإلكترونيككثير من الدراسات التي تخص جانب المعاملات 

 : منهجية البحث ــ ـه
ثم  الإلكترونيبوصف التواصل سأسلك بإذن الله المنهج الوصفي 

قواعد المن انطلاقاً والمنهج الاستنباطي ، من الأحكام ربطه بما يتصل به
المنهج الاستقرائي سأعتمد و. فرعيةالمسائل العامة للوصول إلى الشرعية ال

في لأصل إلى الحقائق العامة والكلية ؛ في بعض الجزئيات المتفرّقة
المذاهب فلا أستغني عنه لموازنة آراء المقارن أما المنهج . التأصيل الفقهي

 .والفقهاء في المسائل المعروضة
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  المقممة  

 : خطة البحث ــ و
 .يتضمن البحث ثلاثة فصول وخاتمة

 الإلكتروني التواصل الاجتماعيالتعريف ب: الفصل الأول* 
 الإلكترونيحقيقة التواصل  :لمبحث الأولاــ 
 الإلكترونيحكم استخدام أجهزة التواصل  :لمبحث الثانياــ 
 الإلكترونيحكم التواصل الاجتماعي  :المبحث الثالثــ 

 الإلكترونيالاجتماعي  للتواصل الفقهية الضوابط: الفصل الثاني* 
 ( والمُستقبِل ــالمُرسِل ) الضوابط الفقهية للمستخدمين :المبحث الأولــ 
 الضوابط الفقهية لوسائل التواصل وأدواته  :المبحث الثانيــ 

لوسائط والأدوات في االأثر المترتب على مُستخدِم : الفصل الثالث* 
 الإلكترونيالتواصل الاجتماعي 

 الآثار المترتبة على الاستخدام الصحيح  :المبحث الأولــ 
 الآثار المترتبة على الاستخدام الفاسد  :المبحث الثانيــ 

 .أهم نتائج البحث وتوصياته بإذن الله :الخاتمة* 

** ** ** 
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 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: }قال تعالى

الحمد والشكر اللهم لك  ،[١2: لقمان] {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ
ولك ، ولك العلم أحكمه، ولك القول أبلغه، ولك الثناء أجمله، أكمله

 .ولك الجلال أعظمه، السلطان أقومه
أتقدم بالشكر والامتنان لأستاذي ... ولا يشكر الله من لا يشكر الناس

نجم الدين قادر : الفاضل المشرف على الرسالة الأستاذ المشارك الدكتور
في توجيهي ، ولم يدخر وسعاً ، الذي لم يأل جهداً ، الله حفظه كريم الزنكي

 .ولم يتوان عن تقديم يد العون والمساعدة، ونصحي وإرشادي
 : كما وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى فضيلة العلماء الأجلاء

 ،حفظهما الله د عثمان جمعة ضميرية.أ وو د محمد مصطفى الزحيلي.أ
 .مما زادني فخراً وتكريما لقبولهم متكرمين مناقشة رسالتي

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كليتي كلية الشريعة متمثلة في أساتذتي 
لما بذلوه من جهد عظيم في خدمة الإسلام ، أولي الفضل والنهى

والشكر موصول للعاملين في هذا الصرح العظيم كافة على ما ، والمسلمين
، عظيم الأجر والثواب سائلة المولى أن يكتب لهم. قدموه من عون ومساعدة



 

24 

 
 شكر وتقمير 

 
 

ن إو، الله ن وفقت إلى سداد فهو فضل منإف، وقبول هذا العمل المتواضع
عرجت إلى خطأ فما عصم منه أحد إلا الرسل عليهم أفضل الصلاة 

فاني أعتذر عنه وأندرج تحت كلية الخطائين وأعمد إلى ما ؛ والتسليم
 . حهلاوأقوم بإص، العلماء إليهينبهني 

 ا



 

 

 
 

 

ُ ُعُْالتَّ ُُيفُُرا ُبا ُاصُُوَُلتَّ ُُلا ُجُْالِا ُمََُتا ُلُْعيُالإا ُكا
ْ ُرُُت  ُونا

 
 لكترونيلمبحث الأول : حقيقة التواصل الإا 

 لكترونيالتواصل الاجتماعي الإماهية المطلب الأول : 
 لكتروني والحاجة إليهالمطلب الثاني : أهمية التواصل الإ  
 لكترونيلمبحث الثاني : حكم استخدام أجهزة التواصل الإا  
 المطلب الأول : حكم استخدام أجهزة التواصل  
 استخدام أجهزة التواصل فوائدالمطلب الثاني :   

 لكترونيالمبحث الثالث: حكم التواصل الاجتماعي الإ 
 المرأة والتواصل معهاتواصل حكم المطلب الأول : 
 حكم تواصل ناقصي الأهلية المطلب الثاني:
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9١ُ
 الإلكترونيحقيقة التواصل 

 

 
 وأبعادهفي التواصل 

وفطرة إلهية أودعت في ، وحاجة بشرية، إن التواصل سنة كونية
قد بلغ الناس  إن الله و، مكتسبة بالتوجيه والتدريب والتعديل، الخلق

شاملة  فكان الإسلام رسالة عالمية، كافة بواسطة الرسل وبيَّن الأحكام للخلق
 ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ہ}: قال تعالى، للخلق أجمعين

أمر بالصلاة التي هي فقد  .[28: سبأ] {ۓ ے ے ھ ھ
وجعل العبادات موصلة إلى محبته ورضاه وما كان لله ، صلة بين العبد وربه

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}: وذلك في قوله تعالى، فهو يصله
وأمر الله تعالى إبراهيم  ،[2١: الرعد] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}: بالتواصل إذ قال له

 .[27: الحج] {گ گ گ ک ک

فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم < :قال الإمام الشافعي 
وقف على المقام فصاح  يذكر أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم 

فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال ، عباد الله أجيبوا داعي الله: صيحة
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 .(١)>دعوته فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب، وأرحام النساء
تواصل المخلوقات والعوالم بعضها مع بعض عبر الوسائل بدأ ومن ثمََّ 

بين  بل قد جعل الخالق البديع في الجسد الواحد تواصلاً  ؛المختلفة
: تعالى يقول، ولتواصل المجتمعات وتعارفها خلق الباري التنوع .(2)خلاياه

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}

 .[١٣: الحجرات] {ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

فبعضكم يناسب بعضا ، وجعلناكم متناسبين< :قال الإمام الطبري 
 وبين الإمام الشافعي  .(٣)>وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا، نسبا بعيدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٣9٣ ووبيروت  وودار المعرفة  ،الأمانظر: الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله،  (١)
 . ١4١صفحة  ،2جزء ، الطبعة الثانية

كالاتصال البيولوجي الذي يتنوع إلى الاتصال الكهربائي والكيميائي داخل الجسم، ويتم  (2)
الاتصال الكهربائي عن طريق الجهاز العصبي، والاتصال بغرض بقاء النوع. والتواصل بين 
الأحياء كاتصال الحيوانات ببعضها، إما عن طريق الرائحة أو الصوت أو الرؤية، أو غيرها 

ناك مخلوقات وكائنات حية تستطيع أن تتخاطب وتتبادل المعلومات فيما من الوسائل، وه
بينها، بإفراز بعض المواد الكيميائية التي يمكن تذوقها أو شمها والتعرف عليها والتأثر بها 
تبعاً لذلك، ولكل مادة من هذه المواد الكيميائية طعم خاص أو رائحة خاصة تستثير 

لذي يقوم باستقبالها، وقد أثبتت بعض الدراسات أن إحساسا خاصا عند الكائن الحي ا
النباتات تتخاطب تحت سطح الأرض بهدف إبعاد جذورها عن بعضها البعض، حتى تتيح 
الفرصة لجاراتها في النمو بدون أي نوع من الاحتكاك أو الإعاقة، ويعتقد هؤلاء العلماء أن 

اراتها فتترجمها وتستجيب لها الجذور تصدر إشارات في صورة مادة كيميائية تشعر بها ج
على الفور. فيصبح لكل منها مدلول خاص، ومعنى معين، كما يمكن ترتيبها بأسلوب 

إسلام، خاص بحيث تكوّن فيما بينها جملًا مفيدة تحمل المعنى المقصود، للمزيد انظر: 
صدار المجلس الوطني للثقافة إ، لغة الكيمياء عند الكائنات الحية. د. أحمد مدحت

 . ١5 وو 9، صفحة ١990الكويت، عالم المعرفة  ووالفنون والآداب و
جامع البيان عن تأويل آي . محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفرالطبري، انظر:  (٣)

 . ١٣8صفحة  26، جزء ١405 ووبيروت  وودار الفكر  .القرآن
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عام في كل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده ذلك  أن
: وكلها شعوب وقبائل وقد خص في قول الله تعالى، مخلوقة من ذكر وأنثى

لأن التقوى تكون على من  [١٣: الحجرات]{ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}
 الأزهري قال أبو منصور .(١)وكان من أهلها من البالغين من بني آدم، عقلها
> : وذكر الشافعي أي ليتعارف الناس في ( لتعارفوا) أن معنى قوله

وما قاله الشافعي ... عليهم باجتماعهم ؤونةفتخف الم ،الحروب وغيرها
 .(2)>مصالح التعارف ولا يخرج منهاداخل في 
من يعدّ مصادر العلوم المتحصلة ما يتوفر في هذا العصر من إن 

بتواصل العلوم تنقل ثم  ،(٣)التواصل بين الخلق بما وصلوا إليه من العلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اسم المؤلف:، دار النشر: دار الرسالة محمد بن إدريس أبو عبد الله. انظر: الشافعي، (١)
، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ١9٣9 وو ١٣58 ووبيروت  ووالكتب العلمية 

 . 57صفحة 
الزاهر في غريب ألفاظ . محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور انظر: الأزهري، (2)

 ، الطبعة١٣99 ووالكويت  وودار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  .الشافعي
 ، بتصرف يسير. 287صفحة  ،الأولى، د. محمد جبر الألفي

ح به الإمام القيراوني حيث قال  (٣) ما بلغ إلي من علم كتاب الله تعالى <: 72صوهذا ما صرَّ
ذكره مما وقفت على فهمه، ووصل إلي علمه من ألفاظ العلماء، ومذاكرات الفقهاء 

 >الثقات من أهل النقل والروايات، ومباحثات أهل النظر والدرايةومجالس القراء، ورواية 
ولسنا ننكر أن يغيب عنا من فهمه وعلمه كثير مما < 852١، ص١2جزء في ثم قال 

. أبو محمد مكي بن >وصل إلى غيرنا وأن يكون قد غاب عن ذلك الغير كثير مما وصل
 ثم الأندلسي القرطبي المالكي حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني أبي طالب،

، اسم المؤلف:، دار النشر: مجموعة بحوث الكتاب بلوغ النهاية إلىالهداية  ه(.4٣7)
الإمارات العربية  وو الشارقة ووجامعة الشارقة  ووكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  وووالسنة 

معية بكلية الدراسات م، الطبعة الأولى، تحقيق: مجموعة رسائل جا 2008 ووهو  ١429 وو
 جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي.  ووالعليا والبحث العلمي 
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. لاسيما إن كان في الدين، ومن الجهل إلى العلم، الأمة من حال إلى حال
في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم كانت العرب : < ابن فارسيقول 

، فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، وآدابهم، في لغاتهم
ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى ، وأبطلت أمور، ونسخت ديانات

فعفى . وشرائط شرطت، وشرائع شرعت، بزيادات زيدت، مواضع أخر
لتجارات وتطلب الأرباح بعد المغاورات وا، وشغل القوم، الآخر الأول

. سننالوحفظ ، وبالتفقه، بتلاوة الكتاب، وبعد المياسرة، والكدح للمعاش
حتى تكلموا في .. فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن

 .(١)>هدقائق الفقه وغوامض
، التواصل بين الخلق مع تطور الحياة ولقد تطورت وتنوعت طرق

فبدأت بالاتصال السمعي الشفهي الذي يعتمد على  ،(2)والعلوم والحضارات
 .والأشياء ذات المعاني المشتركة، والحركات، والإشارات، الأصوات

، ومن ثم بالاتصال الكتابي عندما توصل فيها الإنسان إلى الكتابة
ثم تليها الاتصال الطباعي مع ابتكار ، واستعمالها في الاتصال بالآخرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه(.٣95) أبو الحسين أحمد بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني بن فارس،اانظر:  (١)
الأولى،  م، الطبعة١9١0 وو ه١٣28 ووالقاهرة  وومطبعة المؤيد . الصاحبي في فقه اللغة

 . ١4تحقيق: المكتبة السلفية، صفحة 
لقد بدأت عملية الاتصال باستخدام الإشارات ودقات الطبول والنيران كلغة مشتركة للتفاهم  (2)

بين الناس، ثم تطورت العملية الاتصالية لتستخدم الكلمة المنطوقة فالمكتوبة، ثم تطورت 
أكثر لتصل إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الأكثر تعقيداَ وهي وسائل الاتصال 

الدار  .ونظريات التأثير الاتصالمبادئ علم . محمود حسن، إسماعيل انظر:الجماهيري. 
 . 200٣العالمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
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ثم ، المتفرقة في منتصف القرن الخامس عشر الميلاديالطباعة بالحروف 
، والمرئي، والإذاعي المسموع، والسينمائي، والتلفزيوني، الاتصال التلغرافي

، الإلكتروني حتى جاء الاتصال، في النصف الأول من القرن العشرين
، وتحليل، وأجهزة الكمبيوتر لتخزين، والمتمثل في الأقمار الصناعية

وأشعة الليزر في المجالات ، واستخدامات الذرة، لوماتواسترجاع المع
 .(١)السلمية

، أنها عملية؛ وحقيقة هذا التواصل بين المجتمع عبر رسائل ووسائط
كما ، ولذلك يتسم الاتصال بالديناميكية. ظاهرة تتغير خلال فترة زمنية: أي

ولا ، إذ يتحول المستقبل إلى مرسل وهكذا؛ أنه يسير في شكل دائري
كما أن هناك تفاعلًا . تنتهي العملية الاتصالية بوصول الرسالة إلى المتلقي

التفاعل بين : ويأخذ التفاعل الاتصالي شكلين الأول؛ في العملية الاتصالية
أو موضوع ، تفاعل المستقبل مع الرسالة: والثاني، المرسل والمستقبل

، وهو الاتصال الذاتيأن الاتصال قد يتم بين الفرد ونفسه  ومعلوم. الاتصال
وقد يصل ، أو أكثر كما في الاتصال المباشر، كما قد يتم بين فردين

 .المشاركون في الاتصال إلى أعداد كبيرة جداً كما في الاتصال الجماهيري
وتزداد المشاركة إذا كان هناك ، المشاركة عنصر أساسي في الاتصالو

والخبرات المشتركة  .تقارب في الخبرات بين كل من المرسل والمستقبل
أو الموضوع الذي يشكل محور ، تخلق اهتماماً مشتركاً نحو القضية

ولا ؛ وتعني أن الفرد في عملية الاتصال لا يكون مرسلا دائماً ، الاتصال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف.  ٣7 وو ٣5، صفحة مبادئ علم الاتصالانظر:  (١)
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والاتصال ما . بل هو مرسل أحياناً ومتلقّ أحياناً أخرى؛ يكون متلقياً دائماً 
، ولا يتم بطريقة عشوائية، هدف ويتم في وسط اجتماعي فله، دام اجتماعيا

 .(١)إن عاجلًا أو آجلاً ؛ وله كذلك ردود فعل تظهر
فهو يسير وفق ؛ ضمن منظومة متكاملة وعلى هذا فالتواصل يدور

، فالكون في تواصل مستمر، تناغم وتناسق مع حركة الكون في الوجود
، وإذا بدا انقطاع، لا يستغني بعضه عن بعض، فكل شيء يتصل بالآخر

واختل هذا النظام وساد العطب ، جاء الشقاء والنقص، وظهرت عوارض
 .والفساد

وفي نهاية التعرض لحقيقة التواصل وأبعاده نجد أن التواصل لا 
لأن الإسلام بعقائده وأحكامه في تآلف ، يتعارض مع الفطرة والنقل والعقل

 مما يضمن إمكان إيجاد مفاهيم حول قضية فقهية، وتجانس واتساق معه
؛ للتعرف على حقيقته وأحكامه> الإلكترونيكالتواصل الاجتماعي < معاصرة

بين أطراف المجتمع تواصل معنوي غير  الإلكترونيفحقيقة التواصل 
فافترق عن التواصل الحقيقي من هذا ، ومشاهد غير محسوس، ملموس
، إلا أنه يحقق المناط كالتواصل الحقيقي ويوافقه في المضمون، الجانب
 .ويزيد عليه في الاعتبارات، وق عليه ببعض خصائصهوقد يف
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف.  6٣، صفحة مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثيرإسماعيل، انظر:  (١)
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 الإلكترونيتعريف التواصل 

 : تعريف التواصل 
، يءأصل واحد يدل على ضم شيء إلى ش، الواو والصاد واللام: لغة

وصِلةَ أي ، اتصل أيوصل ، ضد الهجر: والوصل، وصلته به وصلاً : يقال
ل إليه ب: بلغه وانتهى إليه وتوصَّ ل وتقرَّ : يقال. الاتصال :والوُصلة، توسَّ

وصلت : لاويق. إذا انتمى إليهم وانتسب: وصل بني فلان، بينهما وصلة
العمارة : الوصيلةو. والموصول به وصل بكسر الواو، الشيء وصلا

: والوصيلة .وإذا أجدبوا تفرقوا، لأنها تصل الناس بعضهم ببعض؛ والخصب
فإن التواصل في اللغة  وبهذا. تنقطع الأرض الواسعة كأنها وصلت فلا

 .(١)والإعلام، والجمع والإبلاغ، والالتئام، والترابط، الصلة

 : تعريف الاجتماعي 
، يدل على تضام الشيء، أصل واحد، والعين، والميم، الجيم: لغة

اسم منسوب إلى : والاجتماعي. جمعت الشيء جمعا إذا ضممته: يقال
، وكذلك يوم الجمعة، لاجتماع الناس بهوجمع مكة سمي ، اجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ومكتبة الهلال، تحقيق:  مجلدات. 8 كتاب العين بن أحمد. الخليل الفراهيدي،انظر:  (١)
إبراهيم مصطفى/  .وو ١١6 وو ١١5صفحة  6د مهدي المخزومي/ د إبراهيم السامرائي، جزء 
دار الدعوة، تحقيق:  .المعجم الوسيط. أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار

 . ١080صفحة . مجمع اللغة العربية
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يجتمع الناس : فلاة مجمعة: ويقال، وأجمعت على الأمر إجماعا وأجمعته
 .(١)التقاء أفراد في مكان وزمان معينين: اجتماعو، فيها ولا يتفرقون

 : الإلكترونيتعريف  
لاعتماد آلة الحاسوب على مادة ، اسم منسوب إلى الإلكترون

ويسمى ، وبأسرع وقت ممكن، لإجراء أدق العمليات الحسابية، الإلكترون
ما يختص بدراسة : ة بأنهالإلكترونيويعرّف العلماء مفهوم . أيضاً كمبيوتراً 

سواء كان ذلك باستخدام ، وسلوك الإلكترونيات المسببة للتيار، حركة
أو ، الصمامات الضوئية أو، أو المحتوية على غازات، الصمامات المفرغة

ويتم التبادل عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، أشباه الموصّلات وهكذا
إنها مجموع الوسائل التي تسهم في تبادل : ويمكن أن يقال. الإلكتروني
والحسي الملموس فإن ، وبذلك يخرج التواصل الحقيقي .(2)المعلومات

أي هو تواصل ، الإنترنتهذا التواصل في الحقيقة معنوي عبر شبكات 
حسب البرنامج المستخدم ، تتسع فيه الدائرة وتضيق، لمجتمع افتراضي
 .أثناء هذا التواصل

عملية التفاعل بين المرسل : ويتضح مما سبق أن التواصل هو
 ،تبادل الآراء والأفكارنتيجة يتم خلالها تأثير متبادل التي ، والمستقبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت  وودار الجيل  .معجم مقاييس اللغة. أبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس،انظر: ا (١)
 ١جزء . م، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون١999 ووهو ١420 وولبنان  وو

 . 480 وو 479صفحة 
، قسم البحوث والدراسات والتقنية، دار الراتب قاموس المصطلحات الكمبيوترية (2)

 . 8١، معجم الشارح لمصطلحات الكمبيوتر ص٣8صفحة  الجامعية،
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 .(١)في إطار نسق اجتماعي معين، والمعلومات
عملية : المشروع بأنه الإلكترونيويمكن تعريف التواصل الاجتماعي 

التي يتم خلالها ، التفاعل بين المرسل والمستقبل المنضبطة بضوابط الشرع
كل ، تبادل الآراء والأفكار والمعلومات المباحة أو المطلوبة من قبل الشارع

 .ذلك في إطار نسق اجتماعي إلكتروني
وهو ما لم يكن يتقيد . لتواصل الممنوعويخرج من ذلك التعريف ا

 .كما سيأتيمن تبادل لأمر مكروه أو محرم ، بضوابط الشرع

 : الألفاظ ذات الصلة بالتواصل 
اتحاد الأشياء  والاتصال، انتسب: يقال اتصل الرجل أي: الاتصال

وعلم الاتصال  ،(2)ويضاده الانفصال، بعضها ببعض كاتصال طرفي الدائرة
ويدخل ضمن اهتمامات علوم ، ويتصل بأمور متغيرة دائما، علم حديث
 .(4)ونظرياته، وأصوله، وله قواعده ،(٣)أخرى كثيرة

والمعلومات من ، تبادل الأفكار: ويرى ولبورشرام أن الاتصال يعني
، اللغة: وأدواته، والأفكار، المعلومات: فمادته، فرد إلى آخر أو جماعة

فالإعلام يعتمد أساساَ على . هذه الأفكارنشر : والإعلام يعني. والكلمات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١صفحة  ،مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير، انظر: إسماعيل (١)
، دار الفكر المعاصر، التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي، (2)

 . ٣١صفحة  ١جزء ، ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد رضوان الداية١4١0 ووبيروت، دمشق 
 . ١٣صفحة  ،مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير انظر: إسماعيل، (٣)
 . ٣2، صفحة المصدر السابق (4)
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 .(١)فإذا لم يحدث اتصال لا يكون هناك إعلام، الاتصال
، فالاتصال يأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة من نقل

يتفاعل ؛ عملية ديناميكية دائرية وهو. ومشاركة، وعملية تفاعل، واستجابة
نظم اجتماعية بعضها مع أو ، أو أكثر أو مجموعة أو أكثر، خلالها فرد

وتتم في ، والآراء المختلفة، والأفكار، بغرض تبادل المعلومات، بعض
وهذه العملية لها ، وسط اجتماعي يساعد على المشاركة في المعلومات

 .(2)أهداف معينة وردود فعل حالية أو مستقبلية

 : الفرق بين التواصل والاتصال 
الشخص  كأن يربط، بشيء آخريعني ربط شيء ، التواصل من الوصل
يجمع وعلى ذلك فالتواصل حتى يتم لابد أن ، ما عنده بما عند الآخر

كان ولذلك  .(٣)وأن تكون هناك لغة مشتركة بينهما، همّ واحد طرفيه
، والاتصال بجهاز النقال أحد طرق التواصل. التواصل هو جوهر الاتصال

فالتواصل أعم من . بالدعاءأو بالزيارة أو ، التواصل بالاتصال فقد يكون
 .الاتصال من هذا الجانب

في كون التواصل في الإنسان متعدد ، ويفترق التواصل عن الاتصال
، بما في ذلك التواصل الجماهيري، وليس في اتجاه واحد، الاتجاهات

فالتواصل عملية شاملة تتجاوز أطرافها لتشمل النظام الاجتماعي الشامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26، صفحة مبادئ علم الاتصالانظر:  (١)
 . ، بتصرف62 المصدر السابق (2)
 . 28، صفحة المصدر السابق (٣)
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، التواصل مجرد اتصال بين طرفين أحدهما مؤثرفليس  ،(١)الذي تتم فيه
يتعين على كل منهما أن يحلل ، وإنما هو علاقة بين فردين، والآخر يتأثر
ولا يقتصر الأمر . والخاصة بالطرف الآخر، والمبررات الخاصة به، الأهداف

بل يسعى كل طرف إلى صياغة معنى ؛ والدلالات فقط، على تبادل المعاني
ولذلك  ،وهذا يتطلب فهم المعلومات لا قبولها فحسب، عام في سياق ذلك

 .(2)والمعرفة، والتعاشر، تكون كل عملية تواصل عبارة عن وحدة من النشاط
وأحسن ، بره وأعطاه مالاً : أي، وصل حبله بفلان: يقال: الوصل* 

وعطف عليهم ورفق بهم ، الأقربين إليه من ذوي النسب والأصهارإلى 
وصل  :والعرب تقول إذا تفضل رجل على آخر بمال أو هبة. وراعى أحوالهم
وأعد للواصل ، وقد أمر الشارع بالوصل .(٣)وتسمى العطية، فلان فلانًا بكذا

، ووصل الأرحام ثابت بنصوص مستفيضة، وجعل للقاطع الجزاء، الثواب
 ،إن الرحم شجنة من الرحمن: < قال النبي أبي هريرة  عن: ومنها

وقال رسول  ،(4)>ومن قطعك قطعته، من وصلك وصلته: تعالىفقال الله 
إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل : <‘الله 

فواصل ؛ والبر بالأرحام مراتب ومنازل .(5)>الذي إذا انقطعت رحمه وصلها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣0صفحة  ،المصدر السابق (١)
 . ٣0، صفحة المصدر السابق (2)
 . ١080، صفحة المعجم الوسيطانظر:  (٣)
من وصل وصله الله،  ، كتاب الأدب، باب:الجامع الصحيح المختصر أخرجه البخاري في (4)

 وو ١407 ووبيروت  وو. دار ابن كثير، اليمامة 22٣2ص 5(، ج5642حديث رقم )
 . ، الطبعة الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا١987

 =عند وهو. مصر وو، مؤسسة قرطبة ١6٣، ص 2( ج 6524أخرجه أحمد في مسنده برقم ) (5)
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ونصرته مستحق لاسم ، وواصلها بمعونته، رحمه بماله مستحق اسم واصل
 .(١)واصل

وكل شيء . وصي وتواصى القوم إذا تواصلوا: يقال: التواصي* 
تواصياً فهو نبت واص ، تواصى النبت إذا اتصل: يقال. تواصل فقد تواصى

، أوصى بعضهم بعضاً والنبت اتصل: تواصى القوم. متصل: ومتواصٍ أي
 .(2)ووصى إليه أي عهد إليه

  :(٣)جمهرة اللغة وفي قول بعض القضاة في أيام المأمون
 برئتُ من الإسلامِ إن كان ذا الذي

 

 حكاهُ لك الواشونَ عني كموا قوالوا 
 

 ولكووووووونهم لموووووووا رأوك  غَريوووووووة
 

 بوَصلي تواصووا بالنميموةِ واحتوالوا 
 

 .(4)وكان أصحاب رسول الله صلىّ الله عليه وآله إذا تلاقوا تواصوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( جزء 5645البخاري دون قوله: )الرحم معلقة بالعرش(، صحيح البخاري رقم الحديث ) =
، ٣١ص١٣هذا الحديث صحيح> ج< شرح السنة:، قال البغوي في 22٣٣صفحة  5

م، الطبعة الثانية، تحقيق: شعيب ١98٣ ووهو ١40٣ ووبيروت  /دمشق ووالمكتب الإسلامي 
 8رجاله ثقات>، ج <: مجمع الزوائدوقال الهيثمي في . محمد زهير الشاويش ووالأرناؤوط 

 . ١407 ووالقاهرة، بيروت  وودار الكتاب العربي   . دار الريان للتراث/١50ص
شرح صحيح . بيأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرط، بن بطالاانظر:  (١)

م، الطبعة الثانية، تحقيق: 200٣ ووهو ١42٣ ووالسعودية/ الرياض  وومكتبة الرشد  .البخاري
 . 206صفحة  9جزء . أبو تميم ياسر بن إبراهيم

المعجم ، ١259صفحة  ٣صفحة جزء  الأولى. الطبعة .جمهرة اللغة. رمزي منير بعلبكي، (2)
 . ١08١صفحة  الوسيط

 ،الرسالة الموضحة هو(.٣88محمد بن الحسن بن المظفر، أبو علي )انظر: الحاتمي،  (٣)
 . ١2صفحة 

 وو=، دار صادر البصائر والذخائر أبو حيان علي بن محمد بن العباس. انظر: التوحيدي، (4)
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أو ، وهو إما تواص على حق، والتواصي لا يتم إلا عن طريق التواصل
: قال تعالى؛ فكان التواصي بالباطل طريقة الطاغين. تواص على باطل

التقدير : قال صاحب الهداية .[5٣: الذاريات] {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺٺ}
وكما قالت ، كما كذبت قريش محمدا كذلك كذبت الأمم من قبلها رسلهم

: كأنهم تواصوا على ذلك أي، كذلك قالت الأمم قبلها، في محمد قريش
كأن الأول أوصى الآخر : معناه: وقال قتادة. بعضهم بعضاأوصى بذلك 

لم يتواصوا بذلك لكنهم اتفقوا في الطغيان ، بل هم قوم طاغون، بالتكذيب
والكفر بالله ، فركبوا طريقة واحدة في التكذيب لرسلهم؛ والعصيان
 ڀ پ پ: }قال تعالى، والتواصي بالحق نهج المؤمنين .(١)سبحانه
الذين : أي ،[٣: العصر] {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ؛وتواصوا بما هو حسنٌ وجميلٌ ، أخلصوا في العبادة وتواصوا بما هو حقُّ 
والمعرض عنه ، وهذا التواصل هو المربح المنشود .(2)وتواصوا بالصبر

 .كنود
من أراد أن ينظر في خسره وربحه < :قال العز بن عبدالسلام 
فهو الرابح إن صدق ظنه في  فإن وافقهما، فليعرض نفسه على الكتاب والسنة

الخاسرين  وقد أخبر الله بخسران، وإن كذب ظنه فيا حسرة عليه، موافقتهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7جزء ، عة، تحقيق: د. وداد القاضيبم، الطبعة الرا999 وو هو١4١9 ووبيروت/لبنان  =
 . 240صفحة 

 . 7١07 وو 7١06صفحة  ١١جزء  الهداية إلى بلوغ النهايةانظر:  (١)
. أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشافعي انظر: القشيري، (2)

 وو هو١420 ووبيروت /لبنان  وو، دار الكتب العلمية تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات
 . 446صفحة  ٣جزء  تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،الأولى،  م، الطبعة2000
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وأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من اجتمع فيه أربعة ، وربح الرابحين
، والثالث التواصي بالحق، والثاني العمل الصالح، أحدها الإيمان: أوصاف

لم يفترقوا  وقد روي أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا، والرابع التواصي بالصبر
 .(١)>حتى يقرءوها
، الصوت الذي يسمع دون أن يرى شخص الصائح: الهاتف* 
صاح : هتافا هتف: ويقال، الصوت العالي يرفع تمجيداً أو استنكاراً : والهتاف

 ابن ولقد صنف ،(2)يدعوه ويناشده: يقال جعل يهتف بربه. مادّاً صوته ودعاه
من علي : <فيها وقال> الرد على الهاتف من بعد< رسالة أطلق عليها  حزم

 .(٣)>بن أحمد إلى الهاتف من بعد دون أن يسمى أو يعرف
: أعلمه الأمر أي، مصدر أعلم يعلم: الإعلام: والإظهار الإعلام* 

جعل عليه علامة : وأعلمه بما حدث، أخبره به وعرفه إياه وأطلعه عليه
ولقد تطورت وسائل الإعلام في العصر . التبليغ والإيصالوهو ، وإشارة
فعل : والإظهار. وسائل الاتصال وتبادل المعلومات والأخبار: الحديث
 ئح ئج ی ی: }قال تعالى، تبين واتضح وبرز بعد الخفاء: أظهر أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القواعد الكبرى الموسوم  شيخ الإسلام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام.السلمي، انظر:  (١)
 د. عثمان جمعة ضميرية./ تحقيق: د. نزيه كمال حماد قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. ـب

، صفحة 2. ج٣4٣ة صفح ١ه. جزء 2000 وو ه١4٣١دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
٣7٣  

 . ١0١2صفحة  ،المعجم الوسيطانظر:  (2)
رسالة في الرد على الهاتف  .أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، بن حزماانظر:  (٣)

م، الطبعة الثانية،  ١987 ووبيروت/ لبنان  وو، المؤسسة العربية للدراسات والنشر من بعد
 . ١١9صفحة  ٣جزء . تحقيق: د. إحسان عباس
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: الروم] {تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج    ئي   ئى   ئم
إحدى وسائل التواصل  ويبين الإمام محمد بن الحسن الشيباني  .[4١

وتبادل المعلومات والأخبار بإعلام من قبل الأمير أو الإظهار حتى يعلم به 
فإن إعلام أميرهم كإعلام : <ويقولالعامة بمنزلة الواصل إلى كل منهم 

وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به . إذ الأمير نائب عنهم، جماعتهم
وإنما يمكنهم ، لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم؛ عامتهم

فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل . إظهار ذلك الخبر في عامتهم
كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم ؛ واحد منهم

 .(١)>ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة، به
دعاه : دعوتهم ونادى فلانا: مناداة القوم، مصدر نادىاسم : المناداة *

واجتمعوا في ، نادى بعضهم بعضا: تنادى القومو، وصاح بأرفع الأصوات
ومنه ، داموا مجتمعين فيه ما مجلس القوم ومتحدثهم: والمنتدى، النادي

 .(2)كل دار يرجع إليها ويجتمع فيها للبحث والمشاورةوهي ، دار الندوة
 ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ: }قال تعالى

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

  ١9٣: آل عمران] {ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
واختلف أهل التأويل في تأويل المنادي الذي ذكره الله تعالى في  .[١94 وو

عن موسى بن ، المنادي في هذا الموضع القرآن: فقال بعضهم، هذه الآية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقيق: د.  القاهرة، وو، معهد المخطوطات السير الكبير. محمد بن الحسن انظر: الشيباني، (١)
 . 660صفحة  2جزء  صلاح الدين المنجد،

 . 95١صفحة  المعجم الوسيطانظر:  (2)
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ليس : وقال. ‘فليس كلهم لقي النبي ، عبيدة عن محمد بن كعب هو الكتاب
بل هو محمد : وقال آخرون، ولكن المنادي القرآن ‘كل الناس سمع النبي 

أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات  بن عمر اعن و .(1)يدعو إلى التصديق ‘
ألا صلوا في ، ألا صلوا في رحالكم: <ومطر فقال في آخر ندائه، وريح، برد

أو ، كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ‘إن رسول الله : ثم قال >،الرحال
أحد  فكانت المناداة .(2)>ألا صلوا في رحالكم<: ذات مطر في السفر أن يقول
فكأنه بمرأى  ،(٣)وإن كان مقبلا من مكان بعيد، طرق التواصل مع الآخرين

 .ةالإلكتروني كما في وسائل التواصل ،(4)وظهوره على رؤوس الناس، منهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .أحمد أبو الليث نصر بن محمد بن انظر: السمرقندي، (١)
بكر  أبو بن المنذر،. ا299صفحة  ١جزء ، بيروت، تحقيق: د. محمود مطرجي وودار الفكر 

هو، ١42٣ ووالمدينة المنورة  وو، دار المآثر تفسير ابن المنذر. محمد بن إبراهيم النيسابوري
 . 5٣6صفحة  2جزء . محمد السعدالأولى، تحقيق: سعد بن  م، الطبعة 2002

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله أخرجه مسلم في  (2)
 ١رقم ج، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيووبيروت  وو، دار إحياء التراث العربي ‘
 . ٣5٣ص  ٣ج  >هذا حديث متفق على صحته<: شرح السنة، قال البغوي في 484ص

ثم قصد نحوه فرآه مقبلًا من فجوه فناداه أهلًا بأحب الأحباب وأعز الأصحاب <نحو قوله:  (٣)
أبو محمد أحمد بن  المفضل على كثير ممن لبس الثياب فلما دنا منه>. انظر: ابن عربشاه،

 وو، دير الآبآ الدومنكنين فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء هو(.854محمد )المتوفى: 
 . 240، صفحة ١869 ووالعراق  ووالموصل 

 بردائه وهو بالأبطح بمكة ناداه على رؤوس الناس ‘ولما قدم صفوان على رسول الله  (4)
، مالك بن أنس، دار المدونة الكبرىانظر:  وهو على فرسه راكب فسلم ثم قال: يا محمد.

{ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦقال تعالى: } ،299صفحة  4بيروت، جزء  ووصادر 
قيل معنى ذلك على رؤوس الناس وقال بعضهم معناه بأعين الناس ومرأى  (،6)الأنبياء: 

منهم وقالوا إنما أريد بذلك أظهروا الذي فعل ذلك للناس كما تقول العرب إذا ظهر الأمر 
 . 40صفحة  ١7جزء  تفسير الطبريوشهر كان ذلك على أعين الناس، 
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بعث إليه : راسل فلاناً في الأمر: يقال. اسم مصدر راسل: المراسلة* 
تراسل القوم أرسل بعضهم إلى بعض رسولًا ، بمبعوث أو خطاب أو رسالة

والرسالة بالكسر وتفتح هي تبليغ أحدٍ كلام الآخر من دون أن . أو رسالة
: الكلام ولصاحب، رسول: ويقال للمبلغ، يكون له دخل في التصرف

وأيضا الرسالة هي المجلة المشتملة على قليل . مرسل إليه: وللآخر، مرسل
والمجلة أيضا هي الصحيفة يكون فيها . من المسائل التي تكون من نوع واحد

وهي ، وقد استخدمت المراسلة على اختلاف العصور والأمصار .(١)الحكم
، ليرسل الرسائل والرس وقد كان رسول الله ، إحدى وسائل التواصل

 ،(2)إليهم عرض على أبي بكر أن يتوجه، ولما أراد مراسلة قريش بالحديبية
 .زالت تستخدم الرسائل وبصور مختلفة ولا

 
* * * 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١407 ووكراتشي  ووالصدف ببلشرز  .قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، (١)
 . ٣06صفحة  ١جزء  ،الأولى ، الطبعة١986 وو

الحاوي الكبير في فقه مذهب . علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي، (2)
هو  ١4١9 وولبنان  ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

الشيخ عادل أحمد  ووالأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  م، الطبعة ١999 وو
 . ٣60صفحة  ١4الموجود، جزء  عبد
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 أهمية التواصل الاجتماعي والحاجة إليه

أمر على جانب كبير من  ب المصالح للعبد ودفع المفاسد عنهلإن ج
بالاجتماع  وتكمن أهمية الأمر .،حظي بعناية من قبل الشرع، الأهمية

فأصبح ، من المصالح والمنافع في الدين والدنيا ه ذلكيحققوالتواصل فيما 
 : نوجزه بجانبين كالتالي، شأن لتواصل الاجتماعيل

أهمية التواصل الاجتماعي في تحقيق المصالح : الجانب الأول* 
 الدينية والحاجات الدنيوية

، بالاجتماع تتحقق المصالح العامة في أن قاعدة الإمام الجويني  يعقد
وتبرز أهمية : <ويبرز أهمية الاجتماع فيحدد أهم دواعيه حيث يقول

، الاجتماع والدواعي إليه من تحقيق المصالح العامة للمسلمين ووحدتهم
بما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع 

قال  .(2)تحقيق المصالح والوحدة ولكل اجتماع أهمية في ،(١)>الحجيج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  .غياث الأمم والتياث الظلم عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي. الجويني، (١)
، الطبعة الأولى، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى ١979 ووالاسكندرية  ووالدعوة 
 . ١46صفحة ، حلمي

الاجتماع مع الأهل والأقربين وذوي الأرحام، والاجتماع اليومي في صلاة الجماعة في  (2)
المساجد ضمن المحيطين حوله، ويتسع هذا الاجتماع في صلاة الجمعة من كل أسبوع، 
 ويزداد اتساعا في كل عام بالحج مع جميع المسلمين قاطبة على اختلاف فئاتهم وأجناسهم. 
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 {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}: في قوله تعالى: الإمام الشافعي 
ويئوبون ، المثابة في كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه< :[١25: البقرة]

فالمثابة تجمع ، ثاب إليه اجتمع إليه: وقد يقال، يعودون إليه بعد الذهاب منه
 .(١)>راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدئين. ويئوبون يجتمعون إليه، الاجتماع

: ‘قوله  وورد في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر
ويتدارسونه بينهم  ،وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله<

وحفتهم الملائكة وذكرهم الله  ،وغشيتهم الرحمة ،إلا نزلت عليهم السكينة
 .(2)>فيمن عنده

 : يقول الإمام السرخسي؛ أثر في الأحكام الشرعيةوللاجتماع 
 ،وإنما كان الإجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه<

فالإجماع أحد أدلة  ،(٣)>وإنما يظهر هذا في قول الجماعة لا في قول الواحد
 .(4)قامت الحجة الإمام الشافعي  وصف كما، وباجتماع الأئمة. الشرع

الاجتماع فيكون ، الحكم الشرعي الوضعي على الاجتماع وقد يدور
قال  ،بسبب الاجتماعتختلف بعض الأحكام حتى أن ، أحد أدلة وقوع الحكم

 ،[١76 :النساء]{ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ: }تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١4١صفحة  2للشافعي جزء  الأم (١)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع  (2)

 . 2074صفحة  4(، جزء 2699على تلاوة القرآن والذكر، حديث رقم: )
 وو، دار المعرفة أصول السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر. ،السرخسي (٣)

 .٣١7ص  ١ج  ،بيروت
 . 279صفحة  7جزء للشافعي  الأم (4)
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الأخ  فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف وذكر: قال الشافعي 
والأخت مجتمعين فجعلها على  الأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر

 .(١)النصف من الأخ في الاجتماع

ولما سئل الإمام إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن 
أرجو أن تجزئ عنهم إذا : <قال؟ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ عنهم

 .(2)>كانوا في الاجتماع

وإن التواصل مع الآخرين مقصود من الشارع في تنزيل بعض 
ولذلك علل الماوردي مقصود الاجتماع على الطعام بأنه من أجل ، الأحكام
أن يكون مسلما تلزم : <حيث قال في الشرط الخامس لقبول الدعوة، التواصل

: فإن كان الداعي ذميا لمسلم ففي لزوم إجابته وجهان، موالاته في الدين
لأنه ربما كان ؛ لا تلزم إجابته: والوجه الثاني. يجب لعموم الأمر: أحدهما

ولأن مقصود ، ولأن نفس المسلم تعاف كل طعامه. مستخبث الطعام محرما
فإن دعا مسلم ذميا ، واختلاف الدين يمنع من تواصلهما، الطعام التواصل به

 .(3)>ا إلا عن تراضلأنه لا يلتزم أحكام شرعن، لم تلزمه الإجابة وجها واحدا  
وأختار الاجتماع للصلاة في <: بقوله وهذا ما اختاره الإمام الشافعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77صفحة  4للشافعي جزء  الأم (١)
مسائل الإمام . إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، انظر (2)

م،  2004 ووهو  ١425 ووالرياض / السعودية  وودار الهجرة  .أحمد بن حنبل وابن راهويه
 2جزء  ،د. جمعة فتحي وووئام الحوشي  ووالأولى، تحقيق: خالد بن محمود الرباط  الطبعة
 . ٣77صفحة 

 ، نقل بتصرف. 558صفحة  9جزء  ،الحاوي الكبيرانظر:  (٣)
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 .(١)>وإن صلت كل رفقة على حدتها أجزأها ذلك إن شاء الله تعالى. السفر
المؤمن : <‘لقول الرسول ، لذلك رغّب الشرع المؤمن بالمخالطة

المؤمن الذي لا يخالط خير من  ،ويصبر على أذاهم ،الذي يخالط الناس
وهذا يدل على أن المخالط الصابر خير  .(2)>ولا يصبر على أذاهم ،الناس

 .(٣)من المعتزل
بن عمَرَ افعن ، اً والفرقة زيغ، اً ولذا كان الاجتماع على الصواب حق

على  ‘إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد : <قال ‘أنَّ رَسولَ اللهِ 
 .(4)>ومن شذ شذ بالنار. ضلالة ويد الله مع الجماعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١80صفحة  الأم،انظر:  (١)
، باب الذي يصبر على أذى الناس، حديث رقم: الأدب المفردأخرجه البخاري في  (2)

، الطبعة الثالثة، تحقيق: محمد ١989 وو ١409 ووبيروت  وو(، دار البشائر الإسلامية ٣88)
كلهم ثقات رواه الترمذي عن ابن المثنى عن ابن قال ابن مفلح: . ١40ص، فؤاد عبدالباقي

ه ابن عمر أخرجه أحمد وابن أبي عدي عن شعبة وقال قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى ان
الآداب الشرعية  أبي عبد الله محمد. بن مفلح المقدسي،ا ماجه والترمذي وإسناده صحيح،

م، الطبعة الثانية، تحقيق: ١996 ووهو ١4١7 ووبيروت  وو، مؤسسة الرسالة والمنح المرعية
 . 449صفحة  ٣جزء  شعيب الأرنؤوط/ عمر القيام،

كلوا جميعا ولا <: ‘الاجتماع على الطعام والبركة والرحمة مع الجماعة، قال رسول الله  (٣)
بيروت، تحقيق:  /. أخرجه ابن ماجه في سننه، دار الفكر >تفرقوا فإن البركة مع الجماعة

رواه ابن ماجه أي بسند حسن وقد قال القاري: < ١09٣ص  2ج محمد فؤاد عبد الباقي
دار  .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح علي بن سلطان محمد. القاري،> سبق له نظائر

الطبعة الأولى، تحقيق: جمال . م200 ووهو ١422 وولبنان/ بيروت  ووالكتب العلمية 
 . ١56صفحة  8جزء . عيتاني

(، دار إحياء التراث 2١67، حديث رقم: )الجامع الصحيح سنن الترمذيرواه الترمذي في  (4)
 =الجماعةوقال أبو عيسى في تفسير ، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ووالعربي 
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عن ف ،(١)>الرأي إذا تأيد بالإجماع تتعين جهة الصواب فيه بالنص<و
؛ وهنات سيكون بعدي هنات: <يقول ‘شريح بن عرفجة قال سمعت النبي 

وأمرهم  ‘فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد 
وإن الشيطان مع من ، فإن يد الله مع الجماعة؛ كائنا من كانفاقتلوه ؛ جميع

 .(2)>فارق الجماعة يرتكض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحة 4هم أهل الفقه والعلم والحديث، انظر سنن الترمذي، جزء : عند أهل العلم =
إن الله لا <وقال غريب من هذا الوجه وأبو نعيم في الحلية واللالكائي في السنة بلفظ  466

وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من <، >ة أبدايجمع هذه الأمة على ضلال
أخرجه و. رجاله رجال الصحيح إلا أنه معلول ثم بين علته: ، قال الحافظ>شذ شذ في النار

ابن ماجه بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم 
الخولاني،  ئرط مسلم وأحمد والطبراني عن أبي هانوالحاكم بلفظ ثم قال صحيح على ش

وهو <، يقول ابن الحاجب: ١١٣ص  ٣ج التقرير والتحبيرانظر  >واستحسنه ابن الحاجب
 تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. يعني هذا الوجه حسن> السبكي،

 ووم ١999 وولبنان / بيروت  وو، عالم الكتب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
 2هو، الطبعة الأولى، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ج١4١9
 . ١6١ص

 . ١07صفحة  2جزء  أصول السرخسيانظر:  (١)
 ووبيروت  وومؤسسة الرسالة  ،>صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان<أخرجه ابن حبان في  (2)

والطبراني في ، 4٣8صفحة  ١0جزء ، الثانية،: شعيب الأرنؤوط ، الطبعة١99٣ وو ١4١4
 ووالموصل  وومكتبة الزهراء ، ١44صفحة  ١7جزء ، ٣62حديث رقم ، المعجم الكبير

. والنسائي في سننه الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، الطبعة١98٣ وو ١404
السنن عبد الرحمن. ، أحمد بن شعيب أبو 292صفحة  2. جزء ٣48٣حديث رقم 

، الطبعة الأولى، تحقيق: ١99١ وو ١4١١ ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية الكبرى
إصلاح  كتابحه الألباني في صح. الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن عبد د.

 ووبيروت  وومحمد جمال الدين، المكتب الإسلامي  ، القاسمي،المساجد من البدع والعوائد
 . 80صفحة  ١جزء ، م، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني١98٣
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وهنات قال في النهاية أي شرور وفساد فإن يد الله على الجماعة قال 
ن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام أهاية يد الله كناية عن الحفظ أي في الن

  (١)في كنف الله ووقايته
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد < :قال ‘عن أبي موسى عن النبي و

تفضيل الاجتماع على الانفراد  وفي هذا .(2)>وشبك أصابعه ،بعضه بعضا
وإذا اتصل ، فإن البنيان إذا تفاصل بطل؛ ومدح الاتصال على الانفصال

يجب على المسلم أن يراعي قيام و .(٣)ثبت الانتفاع به بكل ما يراد منه
أن كما ، ويزيل موانعه وعوارضه، الدين وشرائعه وما يقوّم ذلك ويقويه

 .(4)البنيان يشد بعضه بعضا

أهمية التواصل الاجتماعي في تحقيق المصالح : الجانب الثاني* 
 والحاجة إليه الدنيوية

وقد جُبل على التواصل مع محيطه الذي ، إن الإنسان اجتماعي بطبعه
لأن الإنسان تواصلي ، من الضروريات البشريةويعد التواصل ، يعيش فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وو ١406 ووحلب  وو، مكتب المطبوعات الإسلامية شرح السيوطي لسنن النسائي السيوطي، (١)
 82صفحة  7جزء  ، الطبعة الثانية، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة١986

أخرجه البخاري في الصحيح الجامع، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد  (2)
 . ١82صفحة  ١، جزء 467وغيره، حديث رقم 

مصر  ووالمكتبة التجارية الكبرى  .فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف المناوي، (٣)
 . 252صفحة  6الأولى، جزء  هو، الطبعة١٣56 وو

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في  الرحمن بن ناصر بن عبد الله.عبد السعدي،  (4)
 ووالرياض  وووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  شرح جوامع الأخبار،

 ، بتصرف يسير. 48صفحة  ١جزء . ، الطبعة الرابعة، تحقيق: قسم التحقيق١42٣
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لأنه محتاج إليهم ؛ فلا يمكن لأي شخص أن يستغني عن الآخرين، بطبعه
وهذه الحاجة تختلف باختلاف الأشخاص . في قضاء مصالحه وحوائجه

إنه صعب على كل أحد أن يحصل لنفسه : <قال الراغب. وطبيعة أعمالهم
فلقمة طعام لو عددنا تعب تحصيلها ، يره لهأدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة غ

الإنسان : فلذلك قيل، من زرع وطحن وخبز وصناع آلاتها لصعب حصره
بل يفتقر بعضهم لبعض ؛ مدني بالطبع ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه

 .(١)>في مصالح الدارين
احتياج الناس  لما علم الرب <: وقال ابن عبد السلام السلمي 

، إلى المنافع والأعيان والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن
أباح البياعات والإجارات وسائر المعاملات على المنافع والأعيان 

الإنسان مدني بالجبلة مفتقر إلى الصحبة <: يقول ابن العربيو .(2)>النافعات
بل هو ؛ يستبد بمنافعه ولا ،لأنه خلق خلقا لا يستقل بمعاشه؛ بالضرورة

 ،وإما مباين عنه ،وذلك الغير إما مجتمع معه ،مفتقر في ذلك إلى غيره
فأكثر معاملات الناس  .(٣)>والمنفعة التي يفتقر إليها إما حاضرة وإما غائبة

، والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة ،والمشاركة فيها نوع من المعاوضة. مشاركة
فإن التجار والصناع هم مشاركون ، المشاركةوالمؤاجرة فيها أيضا معنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 252صفحة  6جزء  ،فيض القدير (١)
دار الفكر المعاصر، دار  .الفوائد في اختصار المقاصد. عبد العزيز بن عبد السلامالسلمي،  (2)

 . ١4١صفحة  ١جزء ، الطبعة الأولى، تحقيق: إياد خالد الطباع، ١4١6 وودمشق  ووالفكر 
 وودار البيارق  .المحصول في أصول الفقه القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي. (٣)

 ،سعيد فودة وو، الطبعة الأولى، تحقيق: حسين علي اليدري ١999 ووهو ١420 ووعمان 
 . 28صفحة  ١جزء 
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للناس في مصالح دنياهم متعاونون عليها إذ كان الإنسان مدنيا بالطبع لا تتم 
، مصلحته إلا ببني جنسه يعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة

فوجوب المعاوضات من  .(١)والمعاوضة بينهم هي التي تبعث على المعاونة
بل لابد له من ؛ إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة نفسه ؛ضرورة الدنيا والدين
 .(2)الاستعانة ببنى جنسه

وهو  ،فالأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي
والمعاوضة ولهذا افتتح الله  ،الولادة أو سبب كسبي من جنس المشاركة

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: سورة النساء بقوله تعالى

فإن هذه السورة ذكر  ،[١: النساء]{ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
فذكر ما يتعلق بالولادة ، فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا

وما يتعلق من المواريث والمناكح وكذلك ما يحصل ، من القرابة والرحم
فافتتح  .(٣)بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف . أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، بن تيميةا (١)
الأولى،  ، الطبعة١4١7 ووالمدينة المنورة  وو، مكتبة الغرباء الأثرية بالرد على البكري

 . ١88صفحة  ١جزء  ،تحقيق: أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال
ثم قال: فلو لم يجب على بنى آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه وهذا لهذا ما يحتاج إليه  (2)

لفسد الناس وفسد أمر دنياهم ودينهم فلا تتم مصالحهم إلا بالمعاوضة وصلاحها بالعدل 
أحمد عبد الحليم الحراني أبو  بن تيمية،االذي أنزل الله له الكتب وبعث به الرسل. انظر: 

مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية،  .كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية العباس.
 . ١90ص  29ج ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

 {ئې  ئې  ئې  ئۈئۆ   ئۆ  ئۈ}فالنسب من الأول، والصهر من الثاني، كما قال تعالى:  (٣)
تلخيص . الحليم الحراني أبو العباس أحمد بن عبد، بن تيميةاانظر:  [،54الفرقان: ]

 وو=المدينة المنورة  وو، مكتبة الغرباء الأثرية كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري
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 ٹ ٿ ٿ ٿ } :ثم قال {پ پ پ پ ٻ} :السورة بقوله

فدخل في الأول ما بينهم  {ٹ}، تتعاقدونتتعاهدون به و: أي {ٹ
مشاركة ودخل في من التساؤل والتعاهد والتعاقد الذي يجمع المعاوضة وال

فالخلق إنما يتصل بعضهم ببعض من هذين . فروعهاالثاني الولادة و
 .(١)المشاركة والولادة: الوجهين

إلى المنفعة > لفهم وسائل الاتصال< كتابهفي  ١964وأشار مارشال 
علاقة فيتحول الاتصال إلى ، يصل إلى الناس لأنه، الاجتماعية للاتصال
تمكن <: وقال فرنسيس بال .(2)تفتح عالماً كاملاً ، بين شخص وشخص

النصوص والرسوم  ووميديا من تجميع الوثائق المختلفة  ووأدوات الملتي 
 ووالبيانية والوثائق الصوتية والصور الثابتة أو المتحركة أو الصامتة أو الناطقة 

على ، التي من الممكن الحصول عليها عند الطلب بالتجاوز أو بالتراصف
إن فرادة . سواء كانت شاشة حاسوب أو تلفزيون أو هاتف، الشاشة نفسها

ت نفسه في مزجها بين أشكال مختلفة هذه الوسيلة الاتصالية تكمن في الوق
 .(٣)>من التعبير ومن التصور أو من الاتصال

إحداث الترابط بين أعضاء المجتمع و ،الترابطإن من أهداف الاتصال 
فبدون الترابط لا ، وهو إيجاد الرأي العام، يؤدي إلى تحقيق هدف أكبر

وذلك بتحقيق . يتكون الرأي العام خاصة تجاه القضايا المجتمعية الكبرى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١89صفحة  ،الأولى، تحقيق: أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال ، الطبعة١4١7 =
 . ١90صفحة  ١جزء  تلخيص كتاب الاستغاثةانظر:  (١)
، ترجمة: د. فؤاد شاهين، دار النشر: دار الكتب الجديدة، الميديا فرنسيس. انظر: بال، (2)

 . ٣6، ص 2008ليبيا، الطبعة الأولى،  ووالصنائع 
  .5١، صفحة المصدر السابق (٣)
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 .أو الاتفاق بين أفراد الشعب الواحد عن طريق الإقناع ،الاجتماع
وهو أساس ؛ نقل التراث الاجتماعي من جيل لآخروبالاتصال يمكن 
من يدعم ثقافة المجتمع ويحفظها  هذا النقلو، استمرار وتطوير المجتمع

 .تيارات الثقافات الأخرىالانصهار في 
بما تبثه من أفكار لها تهيئة المجال ب التنميةويساعد الاتصال على 

 .جديدة حولها
عن التصورات  المهارات الاتصالية إلى التعبير الصحيح تنميةوتؤدي 

اثنتان منها ، هارات الاتصالية خمس مهارات أساسيةلأن الم؛ والأفكار
واثنتان متعلقتان بفك ، متعلقتان بوضع الفكر في كود وهما الحديث والكتابة

أما المهارة الاتصالية الخامسة فهي القدرة ، الكود وهما القراءة والاستماع
 .(١)على التفكير ووزن الأمور وزناً صحيحاً 

غير المجتمع  الإلكترونيالمجتمع في وسائل التواصل غير أن 
تجمعات < المجتمع الافتراضيبويعنى ؛ افتراضيبل هو مجتمع ؛ التقليدي

يتقاربون ، في أماكن متفرقة في أنحاء العالماجتماعية تشكلت من أفراد 
ويجمع بين هؤلاء  ،(2)>ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر

ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من ، الأفراد اهتمام مشترك
 .(٣)ولكن عن بعد من خلال آلية اتصالية هي الإنترنت، تفاعلات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84 وو 8٣، صفحة مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثيرانظر  (١)
 . ١8د. محمود إسماعيل صفحة  مبادئ علم الاتصالانظر:  (2)
 =شركة( فيتم ووجامعة  وومدرسة  وويجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو شبه انتماء )بلد  (٣)
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** ** ** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسائل، أو الاطلاع على الملفات الشخصية، ومعرفة أخبارهم  التواصل بينهم من خلال =
للعرض. وهى وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد،  ومعلوماتهم التي يتيحونها

. سواء كانوا أصدقاء تعرفهم في الواقع، أو أصدقاء عرفتهم من خلال السياقات الافتراضية
 . ١8صفحة  مبادئ علم الاتصال: انظر
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9٢ُ
 الإلكترونيحكم استخدام أجهزة التواصل 
. والاتصال ،أداة للتنبيه إن الجهاز النقال الذي يتيح التواصل مع الغير

وإتمام  ،وهو من الأشياء النافعة التي استخدمها الخلق لقضاء حاجاتهم
لذا نبين حكم استخدامها وما يترتب على ذلك في هذا . معاملاتهم
 : فيه على مطلبينبعد أن نوزع الحديث ، المبحث

 
 حكم استخدام أجهزة التواصل

في  كل شيءف .(١)التحريم عارضو. إن الأصل في الأشياء الإباحة
 : ومن الأدلة على ذلك. الناس إليه لحاجة، أصله مباح

 {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}: قال تعالى: الدليل الأول
 .[29: البقرة]

لأن الأرض وجميع ؛ أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا: وجه الدلالة
واللازم يقتضي ، والأصل في المنافع الإباحة .(2)ما فيها لبني آدم منافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  ،البحر المحيط في أصول الفقهلزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله، ا (١)
الأولى، تحقيق: د. محمد  م، الطبعة2000 ووهو ١42١ وولبنان/ بيروت  ووالكتب العلمية 

 . ٣24صفحة  4جزء ، محمد تامر
 . ١90صفحة  ١جزء  ير الطبريستف (2)
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إلا ، التخصيص بجهة الانتفاع فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزا
ابن تيمية  يقول. فهي طيبة مباحة؛ والأجهزة من المنافع .(١)الخارج بدليل

 :>والمناسبة الواضحة ، خبيث وكل ما ضر فهو ،فكل ما نفع فهو طيب
فإن ، والضرر يناسب التحريم، لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل

وغيرها مما يضر ، والخمر، التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة
 .(2)>والألبان وغيرها، وعدما في الأنعام، بأنفس الناس

 {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعالى: الدليل الثاني
 .[65: الحج]

، للبشرأن الله سخر ما في الأرض من الدواب والبهائم : وجه الدلالة
فلا أصلب ، ما فيهاالله ذلل قد و .(٣)مهحوائج يصرفونه في، لهمفذلك كله 
وهي مسخرة  ،(4)ولا أكثر هيبة من النار ،ولا أحد من الحديد ،من الحجر

التواصل مما وأجهزة  .(5)الحيوان والمعادن وسائر المرافقوكذلك ، للبشر
ولها ، فيما أرادوا لقضاء حوائجهم سخره الله لخلقه يتصرفون فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول . علي بن عبد الكافي ،السبكي (١)
، الطبعة الأولى، تحقيق: جماعة من ١404 ووبيروت  وودار الكتب العلمية . للبيضاوي

 . ١65صفحة  ٣العلماء، جزء 
 . 540صفحة  2١، جزء لابن تيمية كتب ورسائل وفتاوي (2)
 . ١97صفحة  ١7جزء  ،تفسير الطبري (٣)
، دار التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي الرازي، (4)

 . 55صفحة  2٣م، الطبعة الأولى، جزء 2000 ووهو ١42١ ووبيروت  ووالكتب العلمية 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي. بن عطية،ا (5)

الأولى، تحقيق:  م، الطبعة١99٣ وو هو١4١٣ وولبنان  وو، دار الكتب العلمية العزيز
 . ١٣١صفحة  4جزء  ،الشافي محمدالسلام عبد  عبد
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تحريم اللا يتعلق  هيومن حيث  .(١)استعمالات عديدة لمطالب متجددة
، وإذا استخدم في أمر محرم فهو محرم، ستخدم للاتصالا بأعيانها طالما

تطور استخدامات ومع  .(2)ولما تعلق به، لغيره بل؛ وهذا التحريم ليس لذاته
وهذه البرامج إما أنها تعتمد على ، الجهاز استحدثت برامج متنوعة

، الصور أو قد خصصت لالتقاط، أو على مقاطع فيديو، المحادثات الفورية
 .وفي تواصل غير معهود، وكل ذلك وسط محيط اجتماعي واسع غير محدود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخدم: من خدم، وخدمة قام بحاجته فهو ( أن استعملته( و)استخدمت الجهاز)الفرق بين  (١)
خادم أخدمه، جعل له خادما، استخدمه: اتخذه خادما وسأله أن يخدمه واستوهبه خادما 

تستخدمه  ‘(، وفي الحديث لما أتت فاطمة النبي 22١صفحة  ١)المعجم الوسيط جزء 
فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تسبحين ثلاثا وثلاثين وتكبرين ثلاثا وثلاثين 

(، 80وتحمدين ثلاثا وثلاثين أحدها أربعا وثلاثين )مسند أحمد بن حنبل، صفحة 
واستعمل: من العمل لغيره والاعتمال لنفسه وأعمل رأيه وآلته ولسانه واستعمله عمل به 

(، وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة ١79صفحة  2يط الأعظم جزء )المحكم والمح
أكل  ‘استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله  ‘أن رسول الله 

نا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين إتمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله 
ع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا( موطأ : )لا تفعل ب‘بالثلاثة فقال رسول الله 

بن حذيم على  ، وكان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر62٣صفحة  2مالك جزء 
دار الكتب  الزهد. عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الله. المرزوي،انظر: بعض الشام 

(، فقد جاء لفظ ٣١١حة صف ١جزء ، بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ووالعلمية 
استعمل بأن جعله نائبا ومشرفا لأمره. وعلى هذا الاستخدام بمعنى الخادم الذي يقضي لك 
حوائجك، بينما الاستعمال بمعنى العامل الذي ينوب عنك ويشرف على أمر معين، 
فإطلاق لفظ المستخدم لأجهزة وسائل التواصل لأنها أداة تقضي حاجته، وقد يستعملها في 

 ر معينة كالتعليم أو الإرشاد والتدريب ونحوه. أمو
شرح التلويح على التوضيح  ه(.79٣) عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفيالمحبوبي،  (2)

م.، تحقيق: ١996 ووهو ١4١6 ووبيروت  وو. دار الكتب العلمية لمتن التنقيح في أصول الفقه
 . 262صفحة  2جزء ، زكريا عميرات
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إلى الوجود الميديا أو وسائل الاتصال حقل برز <: يقول فرنسيس بال
ليدل على ظاهرة قديمة موجودة في المجتمعات منذ بداية التجمع ، مؤخراً 
ولكن أدواته تطورت بشكل لم ، فالاتصال إذن ليس حديث عهد، البشري

 .(١)>يسبق له مثيل
إن برامج التواصل الاجتماعي تتيح التواصل مع الآخرين بشتى الطرق 

وشراؤه مع وجود هذه  ،الجهازفلا يمنع اقتناء ، على اختلافها وتنوعها
إذا اختلط : وقول الأصوليين، ومضرة التي تحتوي على منفعة البرامج

أما . موضعه في الحلال المباحإنما ، الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال
 .(2)إذا رجحت مصلحة الواجب تإذا اختلط الواجب بالمحرم روعي
والتمييز ، والحلالإذا اختلط الحرام : <وللقاعدة صيغة أخرى تقول

مفهوم هذه الصيغة أنه إذا أمكن التمييز أخذ كل و >،غير ممكن يحرم الكل
، والحرام على حرمته، الحلال على حليّته، من المختلطين حكمه الأصلي

الحرام ووبرامج التواصل يمكن التمييز بين الحلال . آنئذٍ  ولا يحكم بالتغليب
 .البلوى والضرورة في الاستخداموذلك لعموم ، استخدام ما يحلو، منها

معرفة حكم الأمر يستلزم  ،(٣)تأثير الضرورة في حكمهالكي يظهر و
وهذا يسوقنا إلى ، ةالإلكترونيالتواصل من برامج التواصل الاجتماعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5لفرنسيس بال، صفحة  الميديا (١)
وزارة  .المنثور في القواعد محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. انظر: الزركشي، (2)

الثانية، تحقيق: د. تيسير فائق  ، الطبعة١405 ووالكويت  ووالأوقاف والشئون الإسلامية 
 . ١٣2صفحة  ١جزء ، أحمد محمود

 . بتصرف ١86صفحة  2جزء  أصول السرخسي: انظر (٣)
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التي شاع  الإلكترونيوصف آلية عمل معظم برامج التواصل الاجتماعي 
 .فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، استخدامها
كبيراً في كيفية  قد أحدثت تغيّراً  ،(١)خدمات الشبكات الاجتماعيةإن 

وتلك . الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات
، الشبكات الاجتماعية تجمع الملايين من المستخدمين في الوقت الحالي

 : ومن برامج التواصل الاجتماعي
شبكات وهو موقع ( Twitter: بالإنجليزية) برنامج التدوين المصغر وو ١
عن > تغريدات< ح لمستخدميه بإرسالتسم تدوين مصغريقدم خدمة  اجتماعية

 .حرف للرسالة الواحدة ١40حالتهم بحد أقصى 
خدمة هي ( Keek: بالإنجليزية) مرئي كيكبرنامج تدوين مصغر و وو 2

عن  شبكات اجتماعية تمكن المستخدمين من تحميل فيديوهات تحديث
يمثل مزيجاً بين عدة مواقع اجتماعية ميتهم أو الحالة التي يعيشونها ويو
ولكن يركز . وبيمن موقع اليوت تمبلر وهو نسخة مصغرةوانستغرام و تويترك

 .ثانية ٣6على مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز 
 أي( Instagram: بالإنجليزية) برنامج برقية الصور الفورية وو ٣

(Instal وو Telegram)(2) وهو تطبيق لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا ،
مشاركتها  ومن ثم، رقمي إليها فلتروإضافة ، يتيح للمستخدمين التقاط صورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والإنستغرام Twitter.comوالتويتر  Facebook.comالمواقع الرسمية: انظر:  (1)

Instagram.com تدوين المصغر والمرئي ،keek.com والتصفح عبر الشبكة في ،
 ويكيبيديا. 

(2) Instal  تعني فوري، برقيةTelegram  :عبر موقعFAQ وو Instagram.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
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وشبكة إنستغرام ، شبكات الاجتماعيةالفي مجموعة متنوعة من خدمات 
 كوداك Instamatic على غرار، وتضاف الصور على شكل مربع. نفسها

تستخدم عادة بواسطة  ٣: 4على النقيض من نسبة أبعاد ، بولارويدوصور 
تم وضع تطبيق تصوير الفيديو بالشكل المتقطع . كاميرات الهاتف المحمول

 .للمستخدمين
وهو تطبيق ( Kik Messenger: بالإنجليزية) برنامج رسائل فورية وو 4

التطبيق متاح في معظم أجهزة الجوال . مراسلة فورية مجاني للهواتف النقالة
 .الذكية
وهو برنامج ( BBM) رسائل فورية لجهاز بلاك بيريبرنامج  وو 5

والذي  البلاك بيريمضمن في أجهزة  الإنترنتعن طريق  مراسلة فورية
يتم نقلها عبر تم و. يسمح بالتراسل بين مستخدمي أجهزة البلاك بيري

لذلك كانت المراسلة (، PIN) رقم التعريف الشخصيالإنترنت من خلال 
 .تقتصر بين أجهزة البلاك بيري فقط حتى وقت قريب

وهو ( Snapchat: بالإنجليزية) برنامج لقطات زمنية مصورة وو 6
، وتسجيل الفيديو، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، تطبيق رسائل مصورة

ومن . وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين، وإضافة نص ورسومات
يعيين  >.لقطات< المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها

، ثواني ١0المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى 
وبعد ذلك سوف تكون مخفية من الجهاز المستلم وتحذف من الخوادم 

 .الخاصة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A#.D8.B1.D9.82.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.84.D8.B4.D8.AE.D8.B5.D9.8A_.D9.84.D9.84.D8.A8.D9.84.D8.A7.D9.83_.D8.A8.D9.8A.D8.B1.D9.8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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يمكن برنامج سكايب  Skype برنامج اتصال صوتي أو فيديو وو 7
أو فيديو أو إرسال رسالة عبر ( هاتفيا) مستخدميه من الاتصال صوتيا

لكن مع تكلفة ، بشكل مجاني بالنسبة لمستخدمي هذا البرنامج الإنترنت
 .الجوالةأو  الثابتة الهاتفبسيطة في حال الاتصال بخطوط 

 (Tumblr :بالإنجليزية) برنامج تدوين نصي أو مقاطع وروابط وو 8
يسمح لمستخدميه بالتدوين على شكل نص أو صورة أو ملفات  تدوين

يستطيع المستخدمون في ، ات صوتيةفيديو أو روابط أو أقوال أو حتى ملف
 . تمبلر متابعة باقي المستخدمين فتظهر تحديثاتهم على حساباتهم الخاصة

كما يستطيعون تفضيل أو إعادة إرسال التحديثات في الموقع كما هو الحال 
 .وخدمة الموقع تؤكد على المرونة والسهولة، ويترتمع 

 Short messageوهي اختصار لعبارة ( SMS) برنامج رسالة قصيرة وو 9
service ، الهاتف هي رسالة نصية مكتوبة تكتب عن طريق لوحة أزرار
تعتبر الرسائل القصيرة حلًا . وترسل عبر شبكات الهاتف الجوال النقال

في هذا العصر لا تقتصر و. عملياً قليل التكلفة مقارنة بالمكالمات الصوتية
 .فقط عبر أجهزة الجوالتقنية إرسال الرسائل 

وهو تطبيق ( WhatsApp: بالإنجليزية) برنامج رسائل فورية وو ١0
ويمكن . للهواتف الذكية ومتعدد المنصات، محتكر، تراسل فوري

الرسائل ، إرسال الصور، افة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمينبالإض
لذلك ، ويتزامن مع جهات الاتصال في الهاتف. الفيديو والوسائط، الصوتية

 .لا يحتاج المستخدم لإضافة الأسماء في سجل منفصل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A


 

62 

 
 حكم استخمام أجهزة التواصل الإلكتروني 

 
 

 وهو عبارة عن( Telegram: بالإنجليزية) برنامج تراسل فوري وو ١١
مستخدمو تلغرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية ، تطبيق للتراسل الفوري

ويقوم بنفس الوظائف ، تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق
وي ، توك كاكاو، لاين، واتس آب: التي تقوم بها برامج التراسل الأخرى كو

 .شات
وهو ( Facebook: بالإنجليزية) تطبيق اتصال ومحادثة ورسائل وو ١2
والمستخدمون بإمكانهم الانضمام إلى الشبكات  شبكة اجتماعيةعبارة عن 

وذلك من أجل ، التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم
يمكن للمستخدمين إضافة ، كذلك. الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم

وأيضًا تحديث ملفاتهم ، وإرسال الرسائل إليهم أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم
 .الشخصية وتعريف الآخرين بأنفسهم

معروف  موقع ويبوهو ( YouTube: بالإنجليزية) تطبيق فيديو وو ١٣
وبرفع ، يسمح للمستخدمين بإنشاء قناة خاصة، الفيديومتخصص بمشاركة 

. لعرض المقاطع المتحركة. ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني
 .(1)الفيديو، والموسيقى، والتلفزيون، مقاطع الأفلاممحتوى الموقع يتنوع بين 

 ،(2)الأخرى الإلكترونيويوجد العديد من برامج التواصل الاجتماعي 
إلا أن هذه ، وسيتم استحداث برامج جديدة مستقبلا، في الوقت الحاضر

 التواصل ولاسيماالبرامج تجمعها أوصاف متقاربة في الإطار التداولي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ديا، الشبكات الاجتماعية. بيويكي الرسمية للتواصل عبر الإنترنت،المواقع  (١)
وإن في الاقتصار على ذكر هذه البرامج ليس على سبيل الحصر، إنما لشيوع استخدامها من  (2)

 قبل المستخدمين. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3_%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89


 

6٣ 

 
 حكم استخمام أجهزة التواصل الإلكتروني 

 
 

من محتويات مقروءة أو  التخاطبية العملية أطراف بين الاجتماعي السياقي
 .مسموعة أو مقاطع فيديو أو صور يتم تداولها بين المستخدمين

 ،والأشخاص ،والزمان ،الآخر من حيث المكانوكل برنامج يختلف عن 
، متشعبة إلى فئات من فئة محدودة، مكانية للتواصلالحدود ال من حيث: أي

 أو، وتتيح بعض البرامج استخدام جميع المحتويات. وتواصل بلا حدود
الاحتفاظ بالصور  في زمانيةالحدود من حيث الو. قتصر على محتوى واحدت

وبعض البرامج تحتفظ بمحتواها فترة زمنية ، لفترات طويلةطع الفيديو اأو مق
وهناك ، وتختلف كذلك في استيعاب نطاق محدد من الأشخاص. قصيرة

 .مستوى العالم برامج تربط أشخاصاً بآخرين على
 

 
 استخدام أجهزة التواصل فوائد

 ڤ ڤ: }قال تعالى، أنعم الله علينا نعماً كثيرة لا تعد ولا تحصى

ومن مجمل هذه  .[١8: النحل] {ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ
والتحدث بنعمة الله ، الإلكترونينعمة استخدام أجهزة التواصل ، النعم

عن  .[١١: الضحى] {ڻ ڻ ڻ ڻ: }قال تعالى ،(١)مطلوب شرعا
 التحدث بنعمة الله شكر وتركها<: ‘قال رسول الله : بن بشير قالاالنعمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقرير الاستناد في تفسير .عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أبو الفضل السيوطي، (١)
الأولى، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم  ، الطبعة١40٣ ووالإسكندرية  وو، دار الدعوة الاجتهاد
 . 67صفحة  ،أحمد
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المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث كان : وقال أبو نضرة ،(١)>كفر
وعن الحسن  ،(٣)وعن عمر بن عبد العزيز قال إن ذكر النعم شكر ،(2)بها

 .(4)قال أكثروا ذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكر
 : في الفوائد الآتية ويمكن أن نذكر بعضاَ من هذه النعم

فضلاَ عن قضاء حاجات الناس وجلب مصالحهم التي ذكرناها في  وو أ
يتسم بنوع من  الإلكترونيأهمية التواصل الاجتماعي إلا أن تواصلهم 

وحصول هذا كله من غير شد ، وقلة التكلفة والجهد، والسرعة، المرونة
 .ولا مشقة ولا حرج، رحال

 الشمول والعالمية حيث بلغت الأفق في تبادلها للمحتويات ــ ب
من و، ومكابدة عناء وخطر ،والمعلومات المفيدة التي لا يتأتَّى بها إلا بعد مشقة

لحضارات ا ودراسة ،لاكتشافا حب الباحثون عني بها التي الإفادات
 .(5)المختلفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 278ص 4ج، مصر وو(، مؤسسة قرطبة ١8472أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ) (١)
 وو(، دار الكتب العلمية 9١١4والبيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير برقم )

، 5١6ص  6ج ، ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول١4١0 ووبيروت 
عبد العظيم بن  رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به>.<قال المنذري 

 وو، دار الكتب العلمية الترغيب والترهيب من الحديث الشريف القوي أبو محمد. عبد
 . 46ص  2ج . إبراهيم شمس الدين الأولى، تحقيق: ، الطبعة١4١7 ووبيروت 

 .8328 صفحة 12 جزء النهاية بلوغ إلى الهداية ،67 صفحة الاجتهاد، تفسير في الإسناد تقرير (2)
 .67صفحة  تقرير الإسناد في تفسير الاجتهاد، (٣)
فسير الاجتهاد للسيوطي، تقرير الإسناد في ت ،١02صفحة 4جزء شعب الإيمان  البيهقي، (4)

 .67صفحة 
 =الأقاليم الإسلامية وما فيها من المفاوز والإبحار والبحيرات والأنهار<قال المقدسي:  (5)
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ومن الفوائد تحصيل العلم والحصول على أقوال ورسائل وكتب  ووجو 
وحضور مجالس العلم والتواصل معهم عبر ، العلماء والمستجد في ذلك

حيث كان ، إمكانية الإجماع ونقلهوعلى نطاق التشريع تيسير . هذه البرامج
والناظر في حجتهم بالمنع ، يرى بعض العلماء في السابق استحالة الإجماع

، أن قولهم بالاستحالة مبني على صعوبة التواصل بين علماء الأمصاريدرك 
بأدوات كالرسالة أو الكتاب أو ، بركوب الجمال ونحوها، من شد الرحال
وإن الوقوف على ، أو عن طريق لقاء العالم، أو خبر الثقة، ةالسماع مشافه

ا ما وهذ، آراء كافة العلماء بهذه الوسائل في كل نازلة أمر يصعب تصوره
الذين منعوا تصور الإجماع فإنهم قالوا قد <: بقوله بينه الإمام الجويني 

، وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار، قعتهراتسعت خطة الإسلام و
وإنما يندرج المندرج من ، ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل الأخبار فيها

ولا يتفق <: بعد ذلك ويقول  .(١)>طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات
فكيف يتصور ، انتهاض رفقة ومدها مدة واحدة من الشرق إلى الغرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووصف أمصارها المشهورة ومدنها المذكورة ومنازلها المسلوكة وطرقها المستعملة  =
والعناصر والتجارات واختلاف أهل البلدان في كلامهم وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم 

وأوزانهم ونقودهم وصروفهم وصفة طعامهم وشرابهم ومياههم ومعرفة  ومذاهبهم ومكاييلهم
مفاخرهم وعيوبهم ومواضع الأخطار في المفازات ومواضع الضيق والجدب وذكر المشاهد 

التقاسيم في معرفة  أحسن محمد بن أحمد. . انظر المقدسي،>والمراصد والخصائص
جزء ، ، تحقيق: غازي طليمات١980 وودمشق  وو، وزارة الثقافة والإرشاد القومي الأقاليم

 . 70صفحة  ١
، دار البرهان في أصول الفقه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي. الجويني، (١)

، الطبعة الرابعة، تحقيق: د. عبد العظيم محمود ١4١8 وومصر  ووالمنصورة  ووالوفاء 
 . 4٣١صفحة  ١الديب، جزء 
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فتصور اجتماعهم في .. ؟.والحالة هذه رفع مسألة إلى جميع علماء العالم
الحكم المظنون بمثابة تصور اجتماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو 

إن ؛ نعم؛ ومثل ذلك غير ممكن في اطراد العادة. قعود أو أكل مأكول
وبالجملة لا . فنعم، من يثبت الكرامات يانخرقت لنبي أو ولي على رأ

فهذا قول هؤلاء ثم زاجوا إيهاما آخر . يتصور الإجماع مع اطراد العادة
والحكم في . لو فرض الإجماع فكيف يتصور النقل عنه تواترا: فقالوا

 .(١)>المسألة الواحدة ليس مما تتوفر الدواعي على نقله
في تصوره صورا ذهنية ليست متحققة  ولقد أبدع الإمام الجويني 

في ذلك العصر يثبت في ذلك إمكانية حدوث الإجماع بتوفر وسائل جديدة 
وكأنه يشير إلى التواصل ، مستحيلكالبدو يفي وقته آنذاك ذلك وإن كان 

لا يمتنع <: حين قال، المعنوي لمجتمع افتراضي عبر وسائل التواصل
إما باحتوائه على البيضة أو ، ملك تنفذ عزائمه في خطة أهل الإسلامتصور 

بعلو قدره واستمكانه من إحضار من يشاء من المماليك بجوازم أوامره 
وإذا كان ذلك ممكنا فلا يمتنع أن يجمع مثل ، المنفذة إلى ملوك الأطراف

 ثم يلقي عليهم ما عنّ له من، هذا الملك علماء العالم في مجلس واحد
ن لا فهذا وجه في التصوير بيّ ، ويقف على خلافهم ووفاقهم، المسائل

وما صوره القاضي من إحضار . ..يتوقف تصوره على فرض خرق العادة
فقد تكون أطراف المماليك في حق الملك ، جميع العلماء ليس منكرا

 .(2)>العظيم كأنها بمرأى منه ومسمع فلا يبعد ما قاله على ما صوره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4٣2صفحة  ١جزء  للجوينيالبرهان في أصول الفقه  (١)
 . 4٣٣، صفحة المصدر السابق (2)
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بتطور وسائل التواصل بين الناس كالبث المباشر واللقاء وذلك يكون 
ولاشك أنها من النعم التي ، المفتوح بين أطراف العلماء على شتى البقاع

 .تتقيد بالشكر
ومحاورة ، تحصيل الآداب بلقاء الأدباءوالفوائد ومن النعم  وو د
ائد وهذه الفو، وتسمو طباعه، فيحصل له من الأدب الشيء الكثير، العقلاء

 يقول المقدسي، ومحبوبة للعامة والخاصة، مطلوبة، والمعارف والعلوم مرغوبة
للصالحين  باب لا بد منه للمسافرين والتجار ولا غنى عنه<: في الأدب
، والفقهاء وتطلبه القضاة، إذ هو علم ترغب فيه الملوك والكبراء، والأخيار

وهذه  .(1)>به كل تاجر ويحظى، وينتفع به كل مسافر، وتحبه العامة والرؤساء
التواصل  والحالية في السياقات السابقة تؤكد ما سبق من نعمة القرائن المقالية

بوصول هذه المحتويات بالتصفح والدخول على الحسابات التي  الإلكتروني
 .(2)من غير مشقة ولا جهد، تعتني بالمواضع المتنوعة والمتخصصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما تم لي جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان ودخولي أقاليم الإسلام ولقائي العلماء < (١)
وكتبه  ءوخدمتي الملوك ومجالستي القضاة ودرسي على الفقهاء واختلافي إلى الأدباء القرا

ور مجالس القصاص والمذكرين مع لزوم التجارة الحديث ومخالطة الزهاد والمتصوفين وحض
 ١جزء  التقاسيم أحسن. انظر >في كل بلد والمعاشرة مع كل أحد والتفطن في هذه الأسباب

 . 7١صفحة 
بل إن الإمام المقدسي دوّنها بدقة المعلومات ومصداقيتها وتوثيقها ببحثه وبفهم قوي وصفاء  (2)

قريحة وعزى ذلك بتنقلاته ودورانه وأخذها من قول الثقات، حيث قال: )وبفهم قوي حتى 
عرفتهم ومساحة الأقاليم بالفراسخ حتى أتقنتها ودوراني على التخوم حتى حررتها وتنقلي 

حتى عرفتها وتفتيشي عن المذاهب حتى علمتها وتفطني في الألسن والألوان إلى الأجناد 
حتى رتبتها وتدبري في الكور حتى فصلتها وبحثي عن الأخرجة حتى أحصيتها مع ذوق 
 =الهوا ووزن الما وشدة العنا وبذل المال وطلب الحلال وترك المعصية ولزوم النصح
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ومن النعم كذلك تحصيل فوائد من المحتويات والرسائل  وو وه
والتقنية التي أغنتهم عن كثير من ، حصول الخبرات العلميةك، والحسابات
أو تساؤل ، تتم ضمن سياق حل مسألة معينةقد تجارب الوهذه ، التجارب
للحصول على معرفة أعمق حول ؛ أو بحث لظواهر مختلفة ،لفرضيات
اكتساب مجموعة من المهارات المتعددة سواء في  أضف إلى ذلك. الأشياء

والحرف ، والرسم ،أو مهارات حركية مثل المشي، القراءة والتفكير
وتحسين الذوق . وتنظيمية ونحوها ،وإبداعية ،ومهارات عقلية، المختلفة

 .ومأكول ونحوها، وملبوس، العام في مجمل الأمور من منطوق
من تغيير الشخوص ، من الرتابةوالبعد ، حصول الأنس والتجديد وو و

.. والناس يجمعهم شمل :(١)يقول الإمام الشافعي. واختلاف المشاهد
والعود لو لم تطب منه  ..وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب

 .لم يفرق الناس بين العود والحطب.. روائحه
ة مصدراً لاكتساب الإلكترونيولقد أصبحت بعض الحسابات 

 .للرزق الحلال اً وباب، المعيشة
وهذه بعض من النعم يشهد لها الحس والواقع في استخدام برامج 

 .الإلكترونيالتواصل الاجتماعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غربة ومراقبة الله والخشية بعدما رغبت نفسي في للمسلمين بالحسبة والصبر على الذل وال =
الأجر وطمعتها في حسن الذكر وخوفتها من الإثم وتجنبت الكذب والطغيان وتحرزت 
بالحجج من الطعان ولم أودعه المجاز والمحال ولا سمعت إلا قول الثقات من الرجال 

 . 72، صفحة تقاسيمأحسن الأعاننا الله على ما قصدناه ووفقنا لما يحبه ويرضاه( انظر 
 وودار الأرقم بن أبي الأرقم  .ديوان الإمام الشافعي. محمد بن إدريس أبو عبد الله، الشافعي (١)

  .6صفحة  ،، تحقيق: د. عمر فاروق الطباع١995 وو ١4١6 ووبيروت 
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أن يستعمل أدوات التواصل بما يعود على المسلم حقيق على غير أنه 
. وهذا الاستعمال من شكر النعمة، الفرد والمجتمع بالخير والفائدة والمنفعة

، ولله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر<: يقول الإمام ابن القيم 
فإن قام لله في ذلك ، وله به منفعة ولذة، وله فيه نعمة، نهي وله عليه فيه

وسعى في  ،فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، العضو بأمره واجتنب فيه نهيه
الله من انتفاعه  وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله، تكميل انتفاعه ولذته به

وله عليه في كل وقت ، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، بذلك العضو
فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم ، من أوقاته عبودية تقدمه إليه تقربه منه

فالعبد لا يزال في التقدم ، تأخر، وان شغله بهوى أرواحه وبطالة، إلى ربه
 .(١)>أو التأخر ولا وقوف في الطريق البتة

فإن ؛ عزيزة نادرة، وبما أن المصالح الخالصة التي لا تشوبها مفسدة
ينقد أحد علماء لهذا و. التواصل الإلكتروني من المنافع المشوبة أيضاً 

تدخلت وسائل <: الاتصال الاستخدام السلبي لوسائل التواصل بقوله
... والتربيةالاتصال هذه في حقول متعددة مثل الإعلام والتسلية والإعلان 

إلا أن هذه الوسائل المتطورة ، ولا تزال تتمدد في حقول إنسانية متعددة
للاتصال خلقت مشكلات إنسانية على الأصعدة الاجتماعية والنفسية 

فلاحظنا أن الفرد يجري الاتصال مع كل أنحاء العالم ولا يتمكن ، والفكرية
الاتصالات  لقد حصلت، من إقامة الاتصال مع جاره الذي يسكن المبنى نفسه

وهذا أخذ يسبب للأفراد عزلة انعكست ، مع البعيد على حساب القريب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الله. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبدابن القيم،  (١)
 . ١9٣، الطبعة: الثانية، صفحة ١97٣ وو ١٣9٣ ووبيروت  وودار الكتب العلمية . الفوائد
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 .(١)>على الصعيد النفسي انطواءً 
إلى جانب ، كونها سلطة رابعة هذه الوسائل ومن بعض انحراف

 .(2)لا مراقب عليهاو، السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
. فنحن نتصل لنؤثر. الأساسي لأي عملية اتصاليةالتأثير هو الهدف إن 

، ومقياس التأثير من الوسائل بردة فعل المستقبل. ونحن في تواصلنا نتأثر
وإن تأثير الاتصال لا يخرج عن واحد من ، وحجم التعرض لرسالة المرسل

أو تغيير ، أو تدعيم اتجاهات موجودة، إما خلق اتجاهات جديدة<: ثلاث
للاتصال  ورغم ذلك يمكن حصر ثلاث تأثيرات رئيسية ،(3)>اتجاهات موجودة

تغيير وال، تغيير في اتجاهات المتلقيوال، تغيير في معلومات المتلقيال: هي
ما تحدث يرات الثلاث غالباً يوهذه التغ، في السلوك العلني أو الظاهر للمتلقي

الاتجاهات والذي  بمعنى أن التغيير في المعلومات يسبق التغيير في، متتالية
 .(4)يسبق بدوره التغيير في السلوك

 ،(5)الانتقائي التأثير نظرية بين ما والتأثر التأثير شأن في النظريات توالت وقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن تطوير وسائل الاتصال بسرعة فائقة وإدخال تقنيات إوهناك مشكلة أخرى اقتصادية، ف (١)
كربط الهاتف النقال بالبث التلفزيوني والإنترنت> جعل منها موضوعاً <جديدة باستمرار 
بصورة جنونية وأخذ الاتصال يحصل من أجل الاتصال فقط دون أن يكون  للاستهلاك ينمو

 بتصرف.  6لفرنسيس بال، ص الميدياهناك حاجة حقيقية إلى ذلك. انظر 
 . 6لفرنسيس بال، ص الميدياانظر:  (2)
 .2٣4صفحة  مبادئ علم الاتصال، (٣)
 .2٣5المصدر السابق، صفحة  (4)
الإدراك التذكر التصرف ولم تعد العلاقة مباشرة بين المثير تركز على الاهتمام الانتقائي  (5)

والاستجابة كما في نظرية القذيفة السحرية، ولكن دخلت عوامل كثيرة بين الوسيلة 
 =والجمهور. ثم ظهرت بعد ذلك نظريات التأثير غير المباشر متخطية بذلك حاجز الزمان
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عنيت بمعرفة أثر وهي كلها نظريات ، وغيرها ،(١)ونظرية الغرس الثقافي
أن للتواصل الاجتماعي عبر البرامج المختلفة وقعاً بالغ  وأكدت، الاتصال

 ،في التأثير على نواحٍ عديدة كالناحية العقلية، الأثر على الفرد والمجتمع
. وكذلك الناحية العلمية والأحكام العملية ،والناحية العقدية ،والفكرية
ق ما يرتد به بعض برامج التواصل من تكدير للحقائالتأثير السلبي ومن 

، الأحكام الشرعيةقيم صول العقائد ولأتغيير و، وتشبيب بالفسق والتمرد
 .لباطل وأهلهتدعم ا، وخلق اتجاهات جديدة معادية للإسلام

 
** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

والمكان الذي تعمل من خلاله وسائل الاتصال في ظل نظرية التأثير الانتقائي إلى المدى  =
، مبادئ علم الاتصالالطويل الذي يظهر من خلاله التأثير غير المباشر لرسائل الإعلام، 

 . 242صفحة 
ركزت بحوث المؤشرات الثقافية على ثلاثة قضايا متداخلة هى: دراسة الرسائل والقيم  (١)

لصور الذهنية التي تعكسها وسائل الإعلام، دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التي وا
تؤثر على إنتاج الرسائل الإعلامية، دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماهيرية على 
إدراك الجمهور للواقع الاجتماعي. وتعتبر نظرية الغرس الثقافي تصوراً تطبيقياً للأفكار 

 بناء المعنى وتشكيل الحقائق الاجتماعية الخاصة بعمليات 
 



 

72 

 
 حكم التواصل الاجتماعي الإلكتروني 

 
 

 

9٣ُ
 الإلكترونيحكم التواصل الاجتماعي 

يباح تواصلهم لذا ، إن التواصل بين الناس من ضرورات التعامل
؛ وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، ةوالمعنوي ةالحسي الوسائلبشتى 

فإن ، أحوالوقرائن ضمائم ومن  التواصلإلا أنه بالنظر لما قد يحيط ب
أو ، أو مكروها، أو مندوبا، فيكون واجبا، التكليفية الخمسة تعتريهالأحكام 
وذلك حسب الاقتضاءات  ،إلى جانب حكمه الأصلي وهو الإباحة، حراما

 : أتيوذلك كما ي. رة الثاوية في قيد الواقعالتبعية المعتب

الأرحام تواصل ا إذا تعين وسيلةً لواجب الإلكترونييكون التواصل  وو ١
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} لقوله تعالى

وهذا يدل على تأكيد حق الوالدين ووجوب ، [8٣: البقرة] {ۉ ۉ
، بعبادته تعالى لأنه قرنه إلى الأمر ،الإحسان إليهما كافرين كانا أو مؤمنين

فثبت بدلالة الكتاب  ،(١)يدل على وجوب صلة الرحم( وذي القربى: )وقوله
وأما المشي لصلة الرحم  .(2)والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب

فإن صلة الرحم ، والعيادة والزيارة والتهنئة والتعزية فمن السنن المستحبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وودار إحياء التراث العربي . أحكام القرآن. نظر: الجصاص، أحمد بن علي الرازي أبو بكرا (١)
 . 47صفحة  ١، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، جزء ١405 ووبيروت 

 . ٣٣7صفحة  2للجصاص جزء  أحكام القرآنانظر:  (2)
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من ذلك الصلة عن و ،(١)يحصل بغير المشي كالسلام والمكتوب والهدية
والتواصل واجب أيضا . الأرحامذوي بين  الإلكترونيبرامج التواصل طريق 

فإن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا ، لإقامة الفروض والحقوق
أو تواصل ، كاستفتاء العالم عبر الوسائل بما جهل من الفروض ،(2)به

المسموعات  ومن. الحقوق ونحوهابما يقيم به ، الأزواج أو الجهات الرسمية
الاستماع إلى كل ما يجب استماعه كاستماع الخطب الواجب الواجبة 
واستماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكاستماع ما يجب ، استماعها

كالدعوة إلى ، وقد يكون من فروض الكفاية .(٣)تعلمه من الفتاوى والأحكام
وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي ، الكفايةالله وهي تجب على كل مسلم على 

وقد  .(4)الإيمان والقرآن وتعليم، ‘وتبليغ ما جاء به الرسول  ،عن المنكر
الحراسة في سبيل الله ك ،ة إلى أداء الواجباتالإلكترونييتوصل من الوسائط 

 .(5)برد ما يرد من الشبهات وتفنيد الأباطيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو(، ١١56 )المتوفى:بريقة محمودية، . الحنفي سعيد محمد بن محمدأبو  انظر: الخادمي، (١)
هو، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد ١٣48 وومصر  وومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

 . ١٣2صفحة  4أمين عمران، جزء 
كتاب التلخيص في أصول  أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، انظر: الجويني، (2)

م، تحقيق: عبد الله جولم النبالي ١996 وو هو١4١7 ووبيروت  وودار البشائر الإسلامية  .الفقه
 . ١٣0وبشير أحمد العمري، صفحة 

قواعد الأحكام في إصلاح وكذلك استماع الحكام للدعاوي والبينات والأقارير والشهادات.  (٣)
 . ٣4٣ة صفح ١جزء ، الأنام

 ، بتصرف. ١66صفحة  ١5جزء  مجموع الفتاوىانظر:  (4)
الواجب كنظر الشهود إلى ما يجب النظر إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعاوى  (5)

 . ٣42صفحة  ١جزء  الأنامإصلاح قواعد الأحكام في والمخاصمات. انظر: 
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 كل ما فيه إجلال لله في  اً مندوب الإلكترونييكون التواصل  وو 2
كل ما فيه إحسان من كذلك و. مأمور به ندبا أو إيجابا لأنه، ‘ورسوله 

كل ما فيه و، العبد إلى غيره من إنسان أو حيوان فهو مأمور به ندبا أو إيجابا
تعليم : ومثاله (١)إحسان من العبد إلى نفسه فهو مأمور به ندبا أو إيجابا

ويسري ذلك إلى سائر المباحات <، السعي له بخيرو، ومساعدته، المحتاج
إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها كاكتساب المال وإذا قصد 

 .(2)>ويندرج في ذلك ما لا يحصى من الأمثلة ،به إقامة السنة
النظر إلى الكعبة  ة المستحبالإلكترونيومن استخدام الوسائط 
، كتب العلم للقراءةو، وإلى المصاحف، المقترن بالتفكر في عظمة الله

، وبديع الحكمة، وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ الإرادة
 .(٣)والاعتبار ،وكذلك النظر إلى منازل الهالكين للاتعاظ
، ذان والثناء على الله بما هو أهلهومن المسموعات استماع القرآن والأ

فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل  .(4)والإصغاء إلى الخطب المندوبة
وإن . فإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً بها، بها إليه

وإنما . كانت محرمة منهياً عنها، توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب
 .(5)الأعمال بالنيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٣صفحة  ١جزء  الفوائد في اختصار المقاصدانظر:  (١)
 ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية الأشباه والنظائر بكر.عبد الرحمن بن أبي  السيوطي، (2)

 . ١0صفحة ، الأولى ، الطبعة١40٣
  .٣42صفحة ١جزء  الأنامإصلاح قواعد الأحكام في انظر:  (٣)
 . ٣4٣المصدر السابق، صفحة  (4)
 وودار البصيرة  .القواعد الحسان لتفسير القرآن عبد الرحمن بن ناصر. السعدي، (5)

  .١67صفحة  ١الإسكندرية/ مصر. جزء 
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تأخذ التي الصور والمقاطع النظر في ة الإلكترونيومن الوسائط  وو ٣
والمناظر الحسنة من الديار ، وهذا كالنظر إلى الزوجة، الإباحةحكم 

أو صوت ، ومن المسموعات استماع كل كلمة مباحة .(١)والأشجار والأنهار
 .(2)ونشد الأشعار المطربة، كأصوات الأطيار الطيبة، مطرب مباح

كل ما فيه إساءة منحطة  اً فيمكروه الإلكترونييكون التواصل  وو 4
كالتواصل بما يشغل عن  ،(٣)عنه كراهة اً منهييكون ف، رمح  عن إساءة المُ 

ومن المسموعات استماع الملاهي  ،أو في أثناء أداء العبادة، العبادة
 .(4)المكروهات ونحوها من كل كلمة كرهتها الشريعة

ولقد رأيت نافعا : قال. وإنما يكره الكلام بعد الصبح<: قال مالك 
بن أبي هند يجلسون بعد أن ابن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد امولى 

يريد بذلك اشتغالا ، ثم يتفرقون وما يكلم أحد منهم صاحبه، يصلوا الصبح
والاشتغال بالكلام والتصفح في وسائل التواصل بعد  .(5)>بذكر الله تعالى

، إلا أن يكون من ذكر الله ، صلاة الفجر وقبل الشروق من المكروهات
لأن أدبه أن ، كذلك في الطوافو .(6)حديث لا يكون فيه خوض للدنياأو 

 الإلكترونييكره الانشغال بالتواصل لذا  .(7)أحد ولا يأكلفيه لا يتحدث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣4٣صفحة ١لابن عبدالسلام، جزء  الأنامإصلاح الأحكام في قواعد  (١)
 ، بتصرف. ٣4٣المصدر السابق، صفحة  (2)
 ، بتصرف. ١٣٣صفحة  ١لابن عبدالسلام، جزء  الفوائد في اختصار المقاصد (٣)
 . ٣4٣صفحة  ١لابن عبدالسلام جزء  الأنامإصلاح قواعد الأحكام في  (4)
 ١جزء ، بيروت وودار صادر  .المدونة الكبرى الأصبحي. بن أنسأبو عبدالله  مالك،انظر:  (5)

 . ١25صفحة 
 . ١65صفحة  ١للمروزي، جزء  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (6)
 =مواهب الجليل لشرحه(. 954) محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اللهالحطاب،  (7)
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فعن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره الكلام في ، أثناء الطواف
: قال الشافعي . الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله وقراءة القرآن

وأنا أحب القراءة في  >،وبلغنا أن مجاهدا كان يقرأ القرآن في الطواف<
فمن تكلم في ، تكلم في الطواف وكلم ‘الطواف وقد بلغنا أن رسول الله 

إذاً . .من الحديث يَّ الطواف فلا يقطع الكلام طوافه وذكر الله فيه أحب إل
 .(١)>لإقبال على ذكر الله فيهأبحت الكلام في الطواف واستحببت إقلاله وا

ورد السلام ، ويكره الكلام في الأذان .(2)وكذلك يكره في السعي لغير حاجة
يشمت  وكذلك لا، في الأذان لئلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان

وتكلم في أذانه يبقى ولا شيء ، ولكنه إن فعل شيئا من ذلك ،عاطسا
 .(٣)عليه

 وأ، مالتواصل بمحرَّ إذا كان ، اً محرم الإلكترونيويكون التواصل  وو 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 68صفحة  ٣جزء  ،، الطبعة: الثانية١٣98 ووبيروت  وودار الفكر  .مختصر خليل =
 عبد الكريم بن محمد القزويني. ، بتصرف. الرافعي،١7٣صفحة  2للشافعي، جزء  الأم (١)

م، الطبعة الأولى، ١997 وو هو١4١7 ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية الشرح الكبير للرافعي
، ٣9١صفحة  ٣جزء ، تحقيق: علي محمد عوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 بتصرف. 
فأما السعي بين الصفا والمروة فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه فإنه قال في  (2)

ل: نعم أمر رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه فإذا هو يعرفه يقف فيسلم عليه ويسائله قا
عبد الله بن أحمد  بن قدامة،االصفا سهل إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت. 

 ووبيروت  وو، دار الفكر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المقدسي أبو محمد.
 . ١98صفحة  ٣جزء  ،الأولى ، الطبعة١405

التمهيد لما في الموطأ من المعاني  النمري.أبو عمر يوسف بن عبد الله  بن عبد البر،ا (٣)
، تحقيق: مصطفى ١٣87 ووالمغرب  وووزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  .والأسانيد

 . 275صفحة  ١٣جزء  ،محمد عبد الكبير البكري بن أحمد العلوي، 
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فهو منهي عنه ، وكل ما فيه إضرار من العبد بنفسه .من غير ضوابط شرعية
آت والعورات والصور ءكتحريم النظر إلى السو ،(١)كراهة أو تحريما

، ومن المسموعات كاستماع كلمة الكفر ،(2)المشتهاة كالمرد والأجنبيات
وكاستماع الملاهي ، إلى حديث قوم هم له كارهونوالقذف والاستماع 

 .(٣)وأصوات النساء الفاتنات، المحرمات
وهذه الأحكام تشمل المسلمين عامة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم 

من بعض الضوابط والقيود إلا أنه يزيد اختلاف الجنسين ونقص الأهلية 
 .(4)الآتيين مطلبيناللذا آثرنا الحديث في أحكام الحالتين في ، والآثار

 
* * * 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٣صفحة  ١لابن عبدالسلام، جزء  الفوائد في اختصار المقاصد (١)
 . ٣42صفحة ١للعز ابن عبد السلام، جزء  الأنام إصلاحقواعد الأحكام في  (2)
 . ٣4٣المصدر السابق، صفحة  (٣)
 نظرا لطبيعة كل منهم ولوجود بعض الأحكام الخاصة الذي يندرج تحته.  (4)
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 المرأة والتواصل معهاتواصل حكم 

من ما يترتب عليها ن في التكاليف الشرعية وياإن المرأة والرجل متساو
 الإلكترونيأحكام التواصل الاجتماعي  اوينطبق عليهم، الثواب والعقاب
إلا أن تواصل المرأة ، التقيد بالضوابط الشرعية اوعليهم، االسابق ذكره
يمس الحقوق قد  قتران تواصلها بمالا؛ تمييزاً يتطلب  الإلكترونيالاجتماعي 

وكرمها في ، ولقد حرص الإسلام على المرأة. ومقتضى القوامة، الواجبة
فجعل المولى ، لا يليق بها وشرفها عن كل ما ،(١)أعلى مقامات التكريم

حقه المولى وجعل ، وحقوقاً عظيمة، تبارك وتعالى للمرأة ميزان عدل
{ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ: }قال تعالى، مرتبطاً بحقها

، وجعل لها حقوقاً وواجبات، الخيرية من أكرمهابووصف  ،[2٣: لإسراءا]
، فيقوم بأمورها وبحفظها والاعتناء بها، وجعل لها ولياً يتقرب إليه بها

، الابتذال والحاجة والهوانصارفا عنها أسباب ، وتزويجها بالصالح الكفء
 .تسقط تلك الولاية بعدم الصيانة والعضل وما يخل بالأمانة لذا

إن اختلاط المرأة المعنوي بالرجال الأجانب عبر برامج التواصل 
من التصرفات التي تستوجب الإذن من الولي أو ، الإلكترونيالاجتماعي 

باستخدامها  وعلمه، واطلاعهن موافقة الزوج لأ، الزوج قبل استخدام البرنامج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدما كانت في العصور السابقة سلعة تباع، ومتعة تستبدل، أو عاراً يدفن، أو موروثاً  (١)
 يستحق للوارث. 
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 ٻ ٻ ٱ: }قال تعالى ،من مقتضى القوامة ومطلب شرعي وعقلي

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

فالآية تنص على أن  ،[٣4: النساء]{ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
أو تهميش  ،غير أن وظيفة القوامة لا تعني سلب حق المرأة، القوامة للرجل

ولما جعلها المولى بيد . بحكمة وإدارتها، رعاية الأسرةبل مناطها ؛ رأيها
قال  ،إنما جعله مقيدا بالمعروف ؛الرجل لم يجعل ذلك مطلقا دون قيود

  {ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ: }تعالى
ما عليه ، أن يؤدي كلٌ  فرض الله <: قال الإمام الشافعي ،[228 :البقرة]

وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه . بالمعروف
بإظهار الكراهية ، لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته، وأداؤه إليه بطيب النفس

 .(١)>لأن مطل الغني ظلم ومطله تأخيره الحق؛ وأيهما ترك فظلم، لتأديته
ها نيوللمرأة على الزوج حقوقا بّ  ،فجعل الله للزوج على المرأة<: وقال 

العرب الذين خوطبوا ففهمها ، في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة
وأقل ما يجب في أمره بالعشرة . بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم

بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة 
 ڇ ڇ چ چ چ: }قال تعالى؛ وترك ميل ظاهر

 ،وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه ،[١29: النساء]{ ڇ
 .(2)>المكروهوكف 

لذا ، وتوجيهها ،وتأديبها ،يقوم بمصالحها، والرجل قوّام على المرأة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 86صفحة  5للشافعي، جزء  الأم (١)
 . ١06صفحة  5للشافعي جزء  الأم (2)
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وأن تحفظه  ،حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية اللهمن ن فإ
 .(١)وماله، في سره

، وقوامة الزوج ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير شئون زوجته
فيجب على الزوجين أن  ،(2)البروز ومنعها من، وإمساكها في بيتها، وتأديبها

 ،يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف وأن يبذل الحق الواجب له بكل سماحة
 ۉ: }قال تعالى ،(٣)ولا مماطلة ،ه لبذلهمن غير تكرُّ ، وسهولة

 {ۉ ۉ} :يعني جل ثناؤه بقوله ،[١9: النساء]{ ۉ
أمرتم به من يعني بما ، وخالقوا أيها الرجال نساءكم وصاحبوهن بالمعروف

وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن  ،المصاحبة
، وإنما هو خالقوهن: وقال محمد بن الحسين. وخالطوهن ،عليكم إليهن

صاحبوهن بالمعروف في المبيت : أي ،(4)من العشرة وهي المصاحبة
  .(5)والكلام

 : وعلى ذلك، عليهفالتصرفات الصحيحة تفتقر إلى إذن من له القوامة * 
من الولي أو الزوج في استخدام  (6)يجب على المرأة الاستئذان: أولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ووالطبعة الأولى  .حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. محمد بن صالح، بن عثيمينا (١)
، دار النشر: مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، تحقيق وتعليق: ١409

 . ٣١محمد عمرو عبداللطيف، صفحة 
الطبعة . الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت، (2)

 . 76صفحة  ٣4الكويت، جزء  ووالثانية، دار السلاسل 
 . 25حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لابن عثيمين، صفحة  (٣)
 . ٣١2صفحة  4جزء  تفسير الطبري (4)
 . ١266صفحة  2جزء  الهداية إلى بلوغ النهاية (5)
 =والإذن: بالكسر رفع المنع وإيتاء المكنة، والجمع أذون أو أذونات، وقال ابن الكمال فك (6)
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 : وذلك لما يأتي من الأدلة، الإلكترونيبرامج التواصل 
لا يحل للمرأة <: قال ‘أن النبي  عن أبي هريرة : الدليل الأول

 .(١)>ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ،أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
إن كان صوم النافلة وهي عبادة تتقرب بها إلى الله : وجه الدلالة

. ه في تصرفاتها المتعلقة بحقهفمن باب أولى إذنُ ، يشترط لها إذن الزوج
وإن من حقوقه عليها أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى ولو 

ولا رضاه لم يكن لعملها قبول دون ن تصرفت إف، كان ذلك تطوعا بعبادة
 .وإن كانت هذه الأعمال من قبيل الطاعات، بركة

لا <: ‘قال رسول الله : عن عبد الله بن عمر أنه قال: الدليل الثاني
أحدهما أن المرأة : على أمرين يلادلفكان  .(2)>تمنعوا إماء الله مساجد الله

فإنه لو لم يكن له إذن في ذلك ، لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا. شرعا: قال الراغب الإذن في الشيء الإعلام  =
بإجازته والرخصة فيه، ويعبر به عن العلم إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا، وبين الإذن والعلم 
فرق، فإن الإذن أخص ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة، وفي المصباح أذنت له في 

عله ويكون الأمر إذنا وكذا الإرادة نحو بإذن الله وأذنت للعبد في التجارة كذا أطلقت له ف
فهو مأذون له والفقهاء يحذفون الصلة تحفيفا فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور 

 47صفحة  التعاريف،بحذف الصلة والأصل محجور عليه 
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه،  (١)

 . ١994ص 5( ج4899حديث رقم )
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من  (2)

باب خروج النساء في صحيحه،  (، ومسلم858النساء والصبيان وغيرهم، حديث رقم )
قال  (.442المساجد إذا لم تترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، حديث رقم )إلى 

 . 4٣8ص  ٣هذا حديث صحيح> ج <: شرح السنةالبغوي في 
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إن : البر ويقول ابن عبد، د خروجها بالإذنأن تخرج مطلقا ولكن قيَّ لأمرها 
ه إلى المسجد كم امرأتُ من رواة هذا الحديث من يقول فيه إذا استأذنت أحدَ 

أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته بما يعود : الأمر الثاني. فلا يمنعها
امنعوا من أرادت ومفهوم المخالفة ، مواطن رضا اللهفي و، عليها بالخير

 .(١)مواطن سخط الله
في معنى الإذن لها في شهود العشاء وغيرها أن  وذكر ابن عبد البر

مثل زيارة الآباء ، حكمه بحكمه في ذلك، على أن كل مباح وفضل دليلاً 
لأن الخروج إلى المسجد ليس ؛ والأمهات وذوي المحارم من القرابات

فما ندبن إليه من ، بيوتهن خير لهنلأن صلاتهن في ؛ بواجب على النساء
لم يكن للرجل أن يمنع امرأته  اً فإذ، صلات الرحم أحرى بذلك وأولى
 .(2)>المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه

والاستفادة من المعلومات في برامج التواصل لا يكون عذرا 
  وهذا ما بينه الإمام البجيرمي. لأنها مصالح مشوبة، لاستعمالها بلا إذن

إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاماً تنتفع بها  و<: حيث يقول
أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا ، من غير احتياج إليها حالا

فالإذن مطلوب في مجمل تصرفات الزوجة المتعلقة  .(٣)>لخروجها بلا إذن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامع لمذاهب الاستذكار  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. ،البر ابن عبد (١)
م، الطبعة الأولى، تحقيق: سالم 2000 ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية فقهاء الأمصار
 . 465صفحة  2محمد علي معوض، جزء  وو محمد عطا

 . 466، صفحة 2البر، جزء  الاستذكار لابن عبد (2)
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب )التجريد . سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، (٣)

 . ١55، صفحة 4جزء  تركيا ووديار بكر  ووالمكتبة الإسلامية  لنفع العبيد(.
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 .بإنقاص حقه من استمتاع أو مال ونحوه
 ‘أنه سمع رسول الله  عن عمرو بن الأحوص : الدليل الثالث

، ولنسائكم عليكم حقا، إن لكم على نسائكم حقا<: يقول في حجة الوداع
في  ولا يأذنَّ ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون

ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ، بيوتكم لمن تكرهون
حق الزوج في عدم قبول من يكره في يدل الحديث على  ،(١)>وطعامهن

وذلك عندما يجري في حساب ، نشاء علاقات مع الآخرينإوهو في ، بيته
 .المرأة قبول وإضافة لأشخاص لا يرغب فيهم الزوج

إن أبا ، يا رسول الله: قالت، أن هنداً ، عن عائشة : الدليل الرابع
، أخذت منهإلا ما ، وولدي سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني

 .(2)>خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف<: فقال، وهو لا يعلم
أنه لا تتصرف في شيء من ماله إلا : هذا الحديث يدل على أمرين

وإذا لم ينفق عليها فلها أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها ، بإذن الزوج
يحتاج إلا أن تصرفها في ماله ، فالنفقة وإن كانت حقاً للزوجة، بالمعروف
مفهوم المخالفة أنه إذا كان يعطيها زوجها بالمعروف فليس لها . إلى إذن

لأن ؛ وتصرفاتها في برامج التواصل لابد من علمه. الأخذ منه إلا بعلمه
 .بعض البرامج قد تبذل لها أموال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١١6٣رواه الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث رقم ) (١)
 . 466ص ٣، ج>حديث حسن صحيح<قال أبو عيسى 

أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما  (2)
 . 2052ص 5(، ج5049يث رقم )يكفيها وولدها بالمعروف، حد
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وله حق الحبس الثابت عليها بسبب < استحقاق النفقة: الثاني والأمر
المرأة <: قال ابن قدامة ،(١)>استحقاق النفقة لها عليهوهو مؤثر في . النكاح

فلا بد من أن ينفق ، محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب
 .(2)>عليها

، والعلاقات المحرمة، ولعل وجود كثير من قضايا الخيانات الزوجية
وكثير من دعاوي الطلاق أمام المحاكم من آثار ، والمحادثات المشبوهة

بل ؛ من غير علم الزوج أو الولي، استخدام هذه البرامج في تكوين علاقات
ع قراءة أي محادثة أو تعليق يقد تتقصد إحداهن لحجب الزوج حتى لا يستط

 .وهذا أشد. من قبل الرجال الأجانب
وليس ، وقد تحتج إحداهن بأن هذا التصرف من أمورها الخاصة

غير آبهة بأن هذا التصرف من حق ، للطرف الثاني أن يتدخل في شؤونها
 .الزوج
، بل يوثق العلاقة بينهما، لا ينقص من حقها وكرامتها وحريتهاالإذن و

بعواطفها  وهو صيانة للمرأة من عبث الآخرين، ويسد باب الخيانة والفتن
 .وعقلها

إنما ، غير المشروعة تصريح بإقامة العلاقات، وليس في الإذن
ولا طاعة لمخلوق في ، يعود عليها بالنفع والفائدةباستخدام التواصل بما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ووبيروت  وو، دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين الكاساني، (١)
  ، بتصرف.١6صفحة  4جزء  ،، الطبعة الثانية١982

 . ١56صفحة  8لابن قدامة، جزء  المغني (2)
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 .معصية الخالق
 وذلك عند التواصل ،على المستأذنة وعلى ذلك فإن الواجب

 : ما يأتي، مع الرجال الأجانب الإلكترونيالاجتماعي 
والأمانة والنصح لزوجها  ،تحمل المرأة مسؤولية حفظ نفسها :أولا* 

 .وأداء حقوقه
، بيت الزوجية وذلك بحسن تدبير المعيشة إن المرأة راعية في

وَهي مسئولة . وماله وأطفاله، وحفظ نفسها، والأمانة، والشفقة، والنصح له
ومقتضيات ، هامة ثم للزواج آثار. عن رعيتها هل قامت بما عليها أو  لا

 .(١)>وهي مسئولة. والمرأة راعية على بيت زوجها<: ففي الحديث ،كبيرة
 ،حتى لا تنجرف، ورعايتها وحياطتها ،نفسهافالمسؤولية في حفظ 

وهي بذلك تحقق الرقابة الذاتية ، وتنهال في متاهات الشبهات والشهوات
ويستوي في  ،من منطلق تحقيق الإحسان في العبودية لله، المطلوبة شرعاً 

 .ذلك الرجل والمرأة
وهي صفة ، أمام الأجانب والاستتار؛ عليها بالاحتجاب: ثانيا  * 
متزينة ، للرجال، فالمرأة مأمورة بالستر وألا تبرز، للمرأة المسلمةملازمة 

 : ومن الأدلة على ذلك. ومبدية أجزاء من بدنها
 گ گ گ گ ک ک: }قال تعالى: الدليل الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، ٣58أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم ) (١)

ومسلم باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
 (. ١829المشقة عليهم، حديث رقم ) إدخال
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: قال تعالى ،[٣١: النور]{ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
معنى <و [٣٣: الأحزاب]{ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

وقر فلان في منزله : يقال. وهدوء وسكينةكن أهل وقار : وقرن في بيوتكن
 وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم. يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به

 چ چ چ ڃ }: مجاهدقال ، منهيات عن الخروج /البيوت

. كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم فذلك تبرج الجاهلية: قال. {چ
إذا خرجتن : يعني، الجاهلية الأولىولا تبرجن تبرج : وقال سعيد عن قتادة

. فنهاهن الله عن ذلك، كانت لهن مشية وتكسر وتغنج: قال. من بيوتكن
الله تعالى  فهذه الأمور كلها مما أدب... هو إظهار المحاسن للرجال: وقيل

فإن  ،(١)>وسائر نساء المؤمنين مرادات بها. صيانة لهن ‘به نساء النبي 
ويجوز خروج المرأة لحاجة وهي . بخصوص السببالعبرة بعموم اللفظ لا 

 .(2)وكذلك تواصلها مستترة، مستترة
 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ: }قال تعالى

 .[5٣: الأحزاب]{ ئا ى ى
وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين <: يقول الإمام الطبري

يقول من وراء ، اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
. بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ستر

سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب : يقول تعالى ذكره
أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2٣0 وو 229صفحة  5للجصاص جزء  أحكام القرآنأنظر:  (١)
 .، بتصرف١٣7 للشيباني، صفحة ح كتاب السير الكبيرشرانظر:  (2)
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وأحرى من أن ، وفي صدور النساء من أمر الرجال، الرجال من أمر النساء
 .(١)>لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل

فأمرني أن آمر ، أتاني جبريل: قال ‘أن رسول الله : الدليل الثاني
. أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما

وفيه دلالة على أن أصحابه هم ، فأمر الرجال المحرمين<: قال الشافعي
وإذا كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع ، دون النساء، الرجال

فأن لا يسمع ، فكان النساء مأمورات بالستر، الأصوات بالتلبية الرجال
فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها

 .(2)>وتسمع نفسها
والتصفيق ، التسبيح للرجال<: قال ‘وعن أبي هريرة أن النبي 

أن صوت المرأة ب، التسبيح للنساءوعلل بعض الفقهاء كراهة  ،(٣)>للنساء
 .(5)والجهر بالقراءة في الصلاة، والإقامة، ولهذا منعت من الأذان ،(4)فتنة

إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق <: وقال بعض أهل العلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣9صفحة  22جزء  تفسير الطبري (١)
 . ١56صفحة  2جزء  الأم (2)
 . ١92صفحة  ٣لابن بطال جزء  شرح صحيح البخاري (٣)
 ،طرح التثريب في شرح التقريب. زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، (4)

، م، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد القادر محمد علي2000 ووبيروت  وودار الكتب العلمية 
 . 2١9صفحة  2جزء 

 ووأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي، مكتبة الرشد ، بن بطالا (5)
م، الطبعة الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 200٣ ووهو ١42٣ وو/ الرياض السعودية
 . ١9٣صفحة  ٣جزء  شرح صحيح البخاري،، إبراهيم
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من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها 
هل صوت المرأة عورة <: واختلف أهل العلم ،(١)>المصلين معهاالرجال 

وأن سماع الرجل صوت المرأة مكروه كنظره  ،(2)>والصحيح أنه ليس بعورة
فعلى المرأة ألا تتقصد بروز جمالها  ،(٣)لما يخشى في ذلك من الفتنة؛ إليها

اطن وهذا غير بروز مو .(4)أو أمورها الخاصة للرجال الأجانب خشية الفتنة
فمن النساء من برزن بالعلم ، الخير منها في كلامها محتجبة عن أنظارهم

 .والحديث والفقه والورع وفنون متعددة على مر العصور
أو لداعٍ ، كسؤال أو استفسار، أن يكون التواصل لحاجة: ثالثا  * 
فيجوز ، أو سداد من عوز، والتعليم والعلم، كحوار لإظهار الحق، ومطلب

عدم مزاحمة شريطة ، وتواصلهما، المرأة للرجال للحاجة شرعا مخاطبة
 .الآراء من غير حاجة أو فائدة

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: قال تعالى

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

الآية تدل على جواز مخاطبة و ،[2٣: القصص] {چ ڃ ڃ ڃڃ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١08صفحة  2١لابن عبد البر جزء  التمهيد (١)
 . ٣45صفحة  ٣جزء  ،م١997 ووبيروت  وودار الفكر  .المجموع ،النووي (2)
. الدين البغدادي ثم الدمشقيزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب  ابن رجب، (٣)

هو، ١422 ووالسعودية / الدمام  وودار ابن الجوزي  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري
 . ٣١١صفحة  5جزء  الطبعة الثانية، تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد،

تبرز للرجال ولو قدمت المرأة نهارا وهي جميلة أو شريفة لا <حتى قال بعض أهل العلم:  (4)
للرافعي  الشرح الكبير وو 76صفحة  ٣جزء  روضة الطالبين. انظر >أخرت الطواف إلى الليل

 . ٣87صفحة  ٣جزء 
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في عدم  نوتأدبه، وظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة، النساء لمثله
 وهذا التواصل لابد أن يكون مقروناً بالحياء والأدب .(١)مزاحمة الرجال
وفيه  ،[25: القصص] {ک ک ک ڑ ڑ: }لقوله تعالى

 .التنبيه على الحياء
، وشدة حيائه  ذكر فضائل عثمان وقد أورد الإمام أحمد 

فما يضع عنه الثوب ، إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق<: فقال
 .(2)>ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه، يفيض عليه الماء

يقول وهو  ‘وعن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله 
فقال رسول الله ، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، خارج من المسجد

عليكن بحافات ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق؛ استأخرن<: للنساء ‘
المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار فكانت : قال. الطريق

 .(٣)>من لصوقها به
 فقد كانت عائشة ، ولا بأس بمشاركة المرأة في الرأي والمشورة

فمشاركة المرأة برأيها وعلمها  ،(4)أي كان رأيها رأي الرجال؛ رجلة الرأي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرياض، الطبعة:  وو، مطابع الرياض تفسير آيات من القرآن الكريم. محمد عبد الوهاب، (١)
 ،الأولى، تحقيق: راجع أصوله وصححه ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمد بلتاجي

 . 289صفحة 
فضائل عثمان بن  هو(.290عبد الله بن الشيباني )بن أبو عبد الرحمن أحمد  بن حنبل،ا (2)

تحقيق: أبي الأولى،  م، الطبعة2000 وو هو١42١ ووالسعودية  وودار ماجد عسيري  .عفان
  .١5١صفحة  ١مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني. جزء 

دار . 5272رواه أبو داود في سننه، باب مشي النساء مع الرجال في الطريق، حديث رقم  (٣)
 بيروت، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.  وولفكر ا

 =،لحديثغريب ا. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، بن الجوزيا (4)
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لا خلال برامج التواصل الاجتماعي بكل ما هو خير ويتحصل منه فائدة 
وحكمة جليلة ، فمن النساء من لها رأي ثاقب وعلم صائب، يمنع شرعا

فالمرأة المسلمة التي صاغتها نصوص القرآن الكريم والسنة ، وفكرة جديدة
وسلوكها  ،وعلمها ،وبفكرها ،امرأة راقية نبيلة متميزة بمشاعرها، المطهرة

ومستمرة على ، واعية بشؤونها متزودة بالعلوم النافعة، حياتها وبجميع أمور
فتجد تلك المرأة لا يشغلها عن الله شيء ، قرة عين لزوجها، العلم والمعرفة

تنتهج ، ومداومة شكره، ولا تستأنس إلا بذكره، ولا يتعلق قلبها إلا به
وتتبع طريق ، وتقتدي بأمهات المؤمنين ، وتتحلى بها، أخلاق السلف

، نبذن الجاهلية بكل طرقهاالنساء الصالحات الواعيات بأمور دينهن اللاتي 
هن بل ، والوقوع في المشتبهات، من التبرج والسفور ومن فتنة الرجال

 ؟.وما لهن؟ وما عليهن؟ مدركات لما خلقن
عند التواصل مع الأجنبي يجب عليها عدم الخضوع بالقول و: رابعا  * 
، ومن مقتضى الحوار بين الطرفين أن يتبادلا الحديث والمعلومات. والفعل

لا يخرج عن دائرة ، والفوائد بينهما ويكون ذلك في إطار شرعي وعقلي
واختيار أو رموز ودلالات تعبيرية غير ، آداب الإسلام في استعمال الألفاظ

فيمتنع بالخضوع واللين سواء كان ، وممقوتة تثير الفتنة، أو مستنكرة، مريبة
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ: }قال تعالى، أو كتابة، أو أفعال ،بأقوال

يريد تليينا للقول يطمع أهل ، [٣2: الأحزاب] {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .(١)الريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، الطبعة الأولى، تحقيق: الدكتور ١985 وو ١405 وولبنان  ووبيروت  وودار الكتب العلمية  =
 . ٣84صفحة  ١عبد المعطي أمين القلعجي، جزء 

 =ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية أحكام القرآن أبو الحسن على بن محمد. الكيا هراسى، (١)
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 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}: وقوله تعالى

المرأة لا تضرب : أي ،[٣١: النور] {ئم ئح ئج ی ی
فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة ، برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها

في الطريق وفي رجلها كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي و .(١)وأشد
، فيسمع الرجال طنينه، خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض

شيء من زينتها مستورا  وكذا إذا كان، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك
 .(2)خل في هذا النهياد، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي

، الشرعيختلف الخضوع بالقول عن القول بالمعروف فهذا لا يمنعه و
فأما الخضوع والتليين  ،[26٣: البقرة] {ڭ ڭ ڭ: }قال تعالى

يشدد و، بالقول فمما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن لهن ميلا إليهم
إذا كان إسماع صوت خلخالها للأجانب حراما كان بعض العلماء ويرى أنه 

بحيث يسمع الأجانب كلامها حراما بطريق  المثير للشهوة رفع صوتها
ولذلك . لأن صوت نفسها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، الأولى

مبنى حالهن على و، رفع الصوتإلى لأنه يحتاج فيه ؛ كرهوا أذان النساء
فلا : )فلهذا أرشدهن الباري إلى قطع وسائل المحرم فقال .(٣)التستر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . ٣46صفحة  4جزء ، عبده عطية ، تحقيق: موسى محمد على و عزت١405 =
 وو، دار الشعب الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريالقرطبي،  (١)

 . 2٣7صفحة  ١2القاهرة. جزء 
 بيروت،/الفكر دار ، تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء، بن كثيرا (2)

 . 286صفحة  ٣جزء ، ١40١
دار إحياء  .يتفسير حق. أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي (٣)

 . ١25صفحة  9جزء  .يالتراث العرب
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فيطمع . وتتكلمن بكلام رقيق، الرجالفي مخاطبة : أي( تخضعن بالقول
مريض القلب ف، دٍ فإنه مستع  ، مرض شهوة الحرام: الذي في قلبه مرض أي

فأدنى سبب . ولا يصبر على ما يصبر عليه، لا يتحمل ما يتحمل الصحيح
 .(١)ولا يتعاصى عليه، يجيب دعوته، ويدعوه إلى الحرام، يوجد

؛ في مخاطبة الرجالولكن ليست النساء مأمورات بإغلاظ القول 
ولا جاف كما أنه ليس بلين ، غير غليظ: أي( وقلن قولا معروفا: )لقوله
فلا تلن بالقول : ولم يقل( فلا تخضعن بالقول: )وتأمل كيف قال. خاضع

، الذي فيه خضوع المرأة للرجل، القول اللين، وذلك لأن المنهي عنه
من تكلم كلاما  بخلاف، هو الذي يطمع فيه والخاضع، وانكسارها عنده

يحوطه الأدب الإسلامي من كلام أما ما كان  .(2)ليس فيه خضوع، لينا
: قال تعالىوالذوق العام المعتدل من تبادل كلمات البر ، الجم والرفيع

بل هو مراد الدين في ؛ فلا يمنع، [١0: الحجرات] {ۋ ۇٴ ۈ}
تقول المرأة ، ومن كلام الناس<: قال ابن رشد. فالدين المعاملة، التعامل
، تريد أن تقربه بذلك، للرجل الذي لا قرابة بينها وبينه، أخي أخي: للرجل

 .(٣)>هذا من أكثر كلام الناس، لا أرى هذا في رأي يحرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (١)
 وو 66٣صفحة  ١جزء  ،م، تحقيق: ابن عثيمين2000 وو هو١42١ ووبيروت  ووالرسالة 
664 . 

 ، بتصرف يسير. 664 وو 66٣صفحة  ١للسعدي، جزء  تيسير الكريم الرحمن (2)
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مستئل  أبو الوليد القرطبي. ابن رشد، (٣)

 5جزء  الثانية. ، الطبعة١988 وو ١408 ووبيروت  وو، دار الغرب الإسلامي المستخرجة
 . ١55صفحة 
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 .(١)خوة الدينإوهذا اللفظ من باب الإطلاق والتقريب بين 
عن كل ما يخُل بالحقوق ، فعلى المرأة أن تتوقى في تصرفاتها

 .وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونيالزوجية عبر 
 

* * * 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وإخوة لبعض، قول المرأة للرجل قبل أن تتزوجه: < :قوله (١)
أخي مما يحرم عليه نكاحها، ولا المقام معها إذا نكحها لأنها تقول ذلك على وجه 
الإطلاق والتقريب، وقد يقول ذلك الرجل للمرأة قبل أن يتزوجها فلا يحرم ذلك عليه 

 . ١55صفحة  5لابن رشد، جزء البيان والتحصيل : احها>. انظرنك
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 حكم التواصل لناقصي الأهلية
، إما أن تكون نافعة، يرى الفقهاء أن تصرفات ناقص الأهلية كالصبي

، وإما أن تكون هذه التصرفات دائرة بين النفع والضر، أو ضارة لا تصح منه
، الاجتماعيوهي تتحقق في استخدام الصبي المميز لأجهزة التواصل 

لا يعرف و، قد يسيء استخدامهاالتي حتوائها على البرامج المختلفة لا
، نفع محض وضرر محضفكان من جملة التصرفات التي ليس فيها ، عواقبها

الفقهاء في  لذا يشترط. ستوجب الإذن من الوالدين أو من يتولى أمرهموت
الاستعمال لا يبيح غير أن الإذن ، تصرفات الصبي المميز إذن الولي

العملية التواصلية بين  بل الاستعمال الذي يلتزم الاستقامة في، المطلق
لية الوالدية ؤووالمس. يظهر نتاجها النافع الطيب على الصغيرل، الأطراف

فالأسرة هي الحاضن الأساسي للصبي ، اتجاه الأبناء تحتم العلم والإشراف
. على الوالدين أو الوليوالمسؤولية تقع ، والوحدة الأساسية الاجتماعية

 : لما يأتي من الأدلة، وهي من مقتضيات الولاية والحضانة
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ: }قال تعالى: الدليل الأول

أي من النساء والأولاد وكل من يدخل  ،[6: التحريم] {ې ۉ ۉ
 .(١)محاسن الأخلاقب نبويؤدشرائع الإسلام و فيعلَّمون. لاسمافي هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وودار ابن الجوزي  الفقيه والمتفقه.. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، (١)

هو، الطبعة الثانية، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، ١42١ ووالسعودية 
 . ١76صفحة  ١جزء 
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وفيه الدليل على أن لأولياء الصغار المعاتبة وتجنيبهم : وقال الطبري
والحول بينهم ، التقدم على ما يجب على الأصحاء البالغين الانزجار عنه

 .(١)وبين ما حرم الله على عباده فعله
وكلكم ، كلكم راع: )قال ‘عن ابن عمر أن النبي : الدليل الثاني
، وهو مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، مسؤول عن رعيته

، والمرأة راعية على بيت زوجها، وهو مسؤول، والرجل راع على أهل بيته
ألا فكلكم راع ، وهو مسؤول، والعبد راع على مال سيده، وهي مسئولة
تتجلى في تعليمهم الأدب وفضائل  ةوالمسؤولية الوالدي .(2)(وكلكم مسؤول

الأمور حتى يستطيع الصغير المميز تمييز الأشياء خيرها وشرها وأفضل 
تعويدهم على في و، وكيفية الاختيار السليم، الطرق للتواصل الفعال

إظهار الصبية الصغيرة إلى فقد يعمد بعض أولياء الأمور ، العادات الحسنة
عظم بدنها وتعويدها على ذلك بادعاء دون سن التكليف بالتغنج وإبداء م

، آداب التعاملبل من المسؤولية أن تعلم الصبية ؛ أنهن دون سن التكليف
 .وهي من واجبات الولي أو الوالدين، قبل البلوغ

على العناية و، ولقد أكد الفقهاء على وظيفة الولاية والمسؤولية
لأنها ، المسؤولية الكبرى وتقع على الأم، بتصرفات الفتاة المميزة والمبتدئة

يقول الإمام  .أخبر وأقدر على تدبير ابنتها وإقناعها وهي قدوة ومدرسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١76صفحة  ١للخطيب البغدادي، جزء  والمتفقهالفقيه  (١)
كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم صحيحه، أخرجه البخاري في  (2)

(، ومسلم باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي ٣58)
 (. ١829المشقة عليهم، حديث رقم ) إدخالعن 
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فأما الجارية إذا بلغت فحكمها أغلظ لكونها عورة ترمقها <: الماوردي 
فيلزمها ويلزم أبويها من نفي التهمة عنها ما لا ، وتسبق إليها الظنون، العيون

، كان كذلك فالأولى بها ألا تفارق أحد أبويهاوإذا ، يلزمها في حق الابن
وأخبر ، لأنها أقدر على حفظها؛ ومقامها مع أمها أولى من مقامها مع أبيها

كما كان الرجال ، لأن النساء أعرف من الرجال بعادات النساء؛ بتدبيرها
 .(١)>لأجل التجانس وتشابه الأخلاق، أعرف من النساء بعادات الرجال

، التواصل من يعرّض ابنته الصغير للغناء والرقص ويعريهاوفي وسائل 
بل تتقصد بعض ، تجاهلا لمسؤوليته أمام الله، لتلفت أنظار المستخدمين

تشهرها وتبرزها بالغناء لالأمهات وضع حساب في برامج التواصل لابنتها 
بل تغرس فيها غرس ، دهاتعلم أنها تهيئها وتعوّ  ليستو، وأساليب التغنج

وتجعلها ، تخدش حياءها وتنزع براءتها، وبذلك. وحب الشهرة الفسوق
فإذا كان الغناء لهوا <: يقول الإمام الماوردي. صيدا لأهل الريب والفساد

ونهَى عن . وكذلك المغنية، فتعليم الصبيان فساد لهم، يضل عن سبيل الله
عند أهل وإنما تعلم ليرتفع ثمنها ، وعن تعليم الفتيات، تعليم الصبيان الغناء

 ڦ: }قال تعالى .(2)>لأنهم يبغون بها نصيب النفس؛ الريب والفساد
 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .[6: لقمان] {ڍ ڇ ڇ ڇ

يجب عليه أن التميز الإجماع على أن الصبي إذا بلغ : الدليل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5١١صفحة  ١١للماوردي، جزء  ،لكبيرالحاوي ا (١)
 . 5١١صفحة  ١١جزء  ،الحاوي الكبير (2)
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ويثاب ، منهي عن الزنى والسرقة، يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام
، ويكون متقربا بذلك، على امتثال المأمورات وترك المنهيات على العزم

 .(١)ولا يمكّن من زنى ولا سرقة، وإن لم يحضر وقت عبادة
لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء إن فعل من محظورات : قال أبو حنيفة

ويجنب محظوراته على وجه التعليم له ، وإنما يفعل به ذلك، الإحرام
عن ابن ف. في صلاته أنها لا تكون صلاة أصلا كما قالوا، والتمرين عليه

، نعم: قال؟ هل لهذا حج: يعن صب أن امرأة سألت النبي <: عباس
 .(2)>ولك أجر

ولي الصغير أن يجنب الأطفال ما يتجنبه الكبار من  على وينبغي
أن الأطفال إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي : وفيه، المحرمات

كانوا عليهم وقت التكليف فإذا أتى ، على العلم ليكبروا، شيء نهوا عنه
 .(٣)على علم من الشريعة

، ورعايتهم يستوجب على الولي تعليم الصغار ومراقبتهموهذا 
استخرج التمرة من  ‘وذلك أن النبي ، والإشراف عليهم، وتوجيههم

، ولم تجر عليه الأقلام الفرائض وهو طفل لا تلزمه، الحسن يّ الصدقة من ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة روضة الناظر وجنة المناظر عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد. بن قدامة،ا (١)
، الطبعة الثانية، تحقيق: د. عبد العزيز ١٣99 ووالرياض  ووالإمام محمد بن سعود 

 . 2١4صفحة  ١جزء  ،الرحمن السعيد عبد
باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، حديث رقم في صحيحه،  أخرجه مسلم (2)

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن <(، قال البغوي في شرح السنة: ١٣٣6)
 . 22ص  7ج >أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة

 . ١76صفحة  ١للبغدادي، جزء لفقيه والمتفقه ا (٣)
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فلم يخله ، أنه لو أكل تمر جميع الصدقات لم تلزمه تبعة عند الله ولا شك
ولكن ، لا من أجل ما كان يلزمه من ضمان ذلك، يأكل أن ‘رسول الله 

فبان بذلك ، من أجل أنه كان مما حرم الله على أهل التكليف من أهل بيته
 أو، الطفل والمعتوه إن رآه قد تناول خمرًا يشربها يأن الواجب على ول

ويحول بينه وبين ، أن يمنعه من فعله، أو مالًا لغيره ليتلفه، لحم خنزير يأكله
فقد أجمع العلماء أن  ،(2)ورغم انقطاع التكليف عن الصبيان ،(١)ذلك

 .(٣)جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم
إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم : وقال بعض أهل العلم

 ،كما أن للأب على ابنه حقا نهإف، الولد عن والده القيامة قبل أن يسأل
: لقمان] {ڃ ڃ ڃ} :قال تعالى فكما ،فللابن على أبيه حق

 .[6: التحريم] {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ: }قال تعالى ،[١4

 ڳ ڳ: }قال تعالى علموهم وأدبوهم: قال علي بن أبي طالب

فوصية الله للآباء ، [٣6: النساء] {ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ
 چ چ چ: }قال تعالى، سابقة على وصية الأولاد بآبائهمبأولادهم 

، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى ،[٣١: الإسراء]{ ڇ چ
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء . فقد أساء إليه غاية الإساءة

فأضاعوهم صغارا فلم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، وإهمالهم لهم
كما عاتب بعضهم ولده على ، بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كباراينتفعوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5٣4صفحة  ٣جزء  لابن بطال،شرح صحيح البخاري  (١)
  .١44صفحة  ١للجويني، جزء  التلخيص في أصول الفقه (2)
 529صفحة  4لابن بطال جزء شرح صحيح البخاري  (٣)



 

99 

 
 حكم التواصل الاجتماعي الإلكتروني 

 
 

وأضعتني ، فعققتك كبيرا، يا أبت إنك عققتني صغيرا: فقال، العقوق
 .(١)فأضعتك شيخا، وليدا

فالواجب على من قصر في القدر الواجب من تربية أولاده التوبة من 
وتوجيههم ، ونصحهم، وتدارك ما يمكن تداركه من تربيتهم، هذا الذنب

 .ويهديهمالله والدعاء لهم بظهر الغيب أن يصلحهم ، قدر المستطاع
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحفة المودود بأحكام المولود محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. ابن القيم، (١)
، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد القادر ١97١ وو ١٣9١ وودمشق  وومكتبة دار البيان 
 . 229صفحة  ١الأرناؤوط، جزء 





 

 

 

 

 

ُ ةُُُُُُللَّ يَّ ها
ْ ف  طُُالق ا ا وَاب 

َّ ُاصُُوَُالض  ُُُُلا ُجُْالِا ُُُعيُمََُتا ُلُْالإا ُكا
ْ ُرُُت  ُونا

 

 تمهيد : تعريف الضابط الفقهي 
 والمُستقبلِ( ـالضوابط الفقهية للمستخدمين )المُرسِل  المبحث الأول: 

 تمهيد : تعريف المرسل والمستقبل 
كل من المرسل الواردة على المطلب الأول : القيود المشتركة 

 والمستقبل 
 المطلب الثاني : القيود الواردة على المرسِل  
 لمُستقبِل االمطلب الثالث: القيود الواردة على  

 المبحث الثاني : الضوابط الفقهية لوسائل التواصل وأدواته  
 المطلب الأول: القيود الواردة على وسائل التواصل

 أقسام محتويات الوسائل والوسائط وو 
 البرامج وحالاتهاستعمالات الوسائط في وو 

  





 

١0٣ 

 
 الضوابط الفقهية للتواصل الاجتماعي الإلكتروني 

 
 

 

 
 الإلكترونيالضوابط الفقهية للتواصل الاجتماعي 

بين المجتمع على اختلاف  الإلكترونيبعد تناول حكم التواصل 
كما سبق  ،ن هذا التواصل يندرج تحت الأحكام الخمسةوبيان أ، شرائحه
عليه أن يتقيد بالضوابط ، الإلكترونيوأن المستخدم لبرامج التواصل ، تناوله
فلا  ،وعلى غيره ،على نفسه اً أصبح هذا الاستخدام ضاروإلا ، الفقهية

نذكر الضوابط الواردة على التواصل ، والضرر يزال، ضرر ولا ضرار
 .بتعريف الضابط الفقهيممهدين لبيانها ، الإلكتروني

 
 تعريف الضابط الفقهي

 : الفقهيتعريف الضابط : أولا* 
ورجل ضابط شديد ، في كل شيء الضبط لزوم شيء لا يفارقه: لغة
، يعمل بيديه معا، ورجل أضبط أي أعسر يسر، والجسم ،والقوة، البطش

 وكان عمر ، ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطا إذا أخذه أخذا شديداو
 .(١)يعمل بكلتا يديه، أضبط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣52، صفحة كتاب العين (١)
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فيما اختص بباب وقصد الغالب < :هأنالضابط بويعُرّف الإمام السبكي 
 .(١)>به نظم صور متشابهة

والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب 
 .(2)هذا هو الأصل، والضابط يجمعها من باب واحد، شتى

إن التصرفات في العملية التواصلية خلال برامج التواصل تحتاج إلى 
 .تقييد بعض التصرفات وفق الشرعلضوابط شرعية 

 الضوابط:الحاجة إلى : ثانيا  * 
وإن ، إن التشريع الإسلامي تشريع صالح لكل زمان ومكان وحال

، والوقائع متجددة، النصوص التشريعية من حيث العدد محصورة ومعدودة
إعمال كافة الذي يعمد إلى ، للاجتهاد الملتف حول النصقائمة  فالحاجة

 .طاقاته الدلالية من غير إهدار أو تطويع
لضبط التواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل قائمة إن الحاجة 

: يقول الإمام الغزالي . وفق تعاليم الشارع الإلكترونيالاجتماعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبتعريف آخر: ما عم صورا، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت  (١)
الضبط  الصور في الحكم فهو مدرك، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع

تاج الدين عبد  ،السبكي: انظر. من غير نظر في مأخذها فهو الضابط؛ وإلا فهو القاعدة
، ١99١ وو ١4١١ وودار الكتب العلمية . الأشباه والنظائر. الوهاب بن علي ابن عبد الكافي

 . 2١صفحة 
 وودار الكتب العلمية  ،الأشباه والنظائرالحنفي.  إبراهيمزين العابدين بن  بن نجيم،ا (2)

 . ١66بيروت، صفحة 
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والحكم إذا صار معلوما بضابط فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى <
 لوضعلا بد و .(١)>علقت على المصلحة نصا وإجماعاف ،اجتهاد لا ننكره

ويؤكد الإمام البابرتي كون الضوابط  ،(2)الضابط من دليل يدل على اعتباره
والتفت ، قد راعاها الشارع ،(5)معتبرة إيجابية (4)والقيود ،(٣)جامعة واضحة

وقد ظهر أثر . مصلحةتحقق كونها و، لها وظهر تأثير جنسها في الأحكام
فلأجل  ،المصالحإذ عهد من الشرع الالتفات إلى  ،المصالح في الأحكام

عهد من الشرع  قد، هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب العلمية  .المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد أبو حامد انظر: الغزالي، (١)
، 29١صفحة  ،، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي١4١٣ ووبيروت  وو

 بتصرف يسير. 
 . 247صفحة  6انظر: المغني جزء  (2)
 هو(.786)المتوفى:  بن محمود، أكمل الدين أبو عبدالله الرومي محمد بن محمد البابرتي، (٣)

 . 89، صفحة ١6، جزء . دار الفكرالعناية شرح الهداية
القيد واحد، والقيود جمع، وقيد الدابة تقييدا، وقيد الكتاب أيضا شكله، وبينهما قيد،  (4)

تأتي بمعنى الحبل، والمقدار والإعاقة، والكتابة قيد وبالمقيد الذي يقصر القيد خطوه فالقيد 
 وومكتبة لبنان ناشرون  .مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ديونه، الرازي،

، 2٣٣صفحة . ، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر١995 وو ١4١5 ووبيروت 
 .لسان العرب المصري. محمد بن مكرم الأفريقي بن منظور،ا، 58صفحة  5العين جزء 
 . ٣74صفحة  ٣جزء . بيروت، الطبعة: الأولى وودار صادر 

القيد المعتبر هو عبارة عن الألفاظ الواردة في النص الشرعي المخصص للحكم الشرعي  (5)
التوجه إلى تحديد من بوصف أو حالة أو ظرف أو غاية أو شرط، أو غير ذلك. لابد 

للقيود المعتبرة فضلا عن القيود السلبية فيما يضبط المسائل، وذلك من  مواصفات ايجابية
المناهج  محمد فتحي. في المعنى. وأن تكون جامعة واضحة. الدريني، اأجل إعماله

الطبعة  وومؤسسة الرسالة، بيروت  .الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامية
 . ٣45، ١5صفحة م. ١998 ووه ١4١8 ووالثالثة 
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ف مقاصد والمألوف من عادة الشرع هو الذي يعرّ  ،ضبط الأحكام بجنسها
أن نتطرق  وهذا ما نحاول في المباحث القادمة إن شاء الله ،(١)والعادة الشرع
 .إليه

تضبط العملية التواصلية في ضوء التي  (2)الضوابط الفقهيةلعل تلك و
قد تكون مشتركة بين المستخدمين المرسل ، اووفق تعاليمه، الشريعة

، للوسائل والوسائط اً وقيود، أو المستقبل ،للمرسل اً أو قيود، والمستقبل
الغرض منه مناقشة كل جزء بما ينطبق عليه ، تعليمي، وهذا التقسيم تحليلي

، المستخدم مرسلايكون امل بحيث وإلا فهو متداخل متك، من أحكام
في ذهنه مستحضراً لها فيكون مراعيا لجميع هذه الضوابط ، ويكون مستقبلا

 .عند العملية التواصلية
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣20صفحة  ١جزء المستصفى انظر  (١)
إن مصطلح الضوابط له مفهوم شائع وهو استعماله بمعنى القاعدة الخاصة بباب أو بابين،  (2)

وهو بهذا المعنى بعيد عن المعنى اللغوي، ونجد أن مصطلح الضوابط له مصطلح آخر 
ام، وهو استعمال الدقيق للمعنى مستعمل في كتب الفقهاء ولكن لم يأخذ حقه من الاهتم

اللغوي، وهو يقيد اللفظ المطلق، ويبين المجمل، ويوضح المشكل، وبهذا يفترق الضابط 
<فضبطه الأصل  الفروق:عن القيد؛ فالضابط أعم من هذا الجانب، قال الإمام القرافي في 

، وعلى هذا قسمت ضوابط في التواصل إلى ضوابط ١١6صفحة  4جزء بأربعة قيود>
للمستخدمين، وضوابط للمرسل، وضوابط للمستقبل وهذه الضوابط تحوي قيود ترد 

 عليهم. 
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9١ُ

 ( والمُستقبل ـالمُرسل ) الضوابط الفقهية للمستخدمين

 
 تعريف المرسل والمستقبل 

ولا يتم الاتصال إلا بوجود هذه ، للاتصال عناصر متداخلة ومتكاملة
: وهذه العناصر هي. العناصر وبشرط أن يكون بينهما تفاعل تواصلي

 .(١)>الوسيلة ووالرسالة  ووالمستقبل  ووالمرسل <
أدوات التواصل سواء هو  ىحدإمن يقوم بإرسال المادة ب: والمرسل

وقد يكون فرداً ، هو القائم بالاتصال أو. الذي أنشأها أم كانت مرسلة إليه
كما قد يكون أكثر من فرد كما ، كما في الاتصال الذاتي والاتصال الشخصي
والمرسل هو أول أطراف  .(2)في الاتصال الجماعي والاتصال الجماهيري

 .العملية التواصلية
المتلقي عنصر هام من و .من يتلقى المادة من المرسلهو : والمستقبل
، ويحللها، ويقوم بفك رموزها، الذي يتلقى الرسالة وهو، عناصر الاتصال
والمتلقي قد يكون فرداً كما في الاتصال ، ويتأثر بمضمونها، ويتفاعل معها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 94، صفحةمبادئ علم الاتصال (١)
 .95المرجع السابق، صفحة  (2)
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والاتصال الذاتي الذي يكون الفرد فيه مرسلًا ومستقبلًا في آن ، الشخصي
ر من فرد كما في الاتصال الجماعي ثكما أن المتلقي قد يكون أك، واحد

 .(١)والاتصال الجماهيري
 الإلكترونيويمكن تقسيم الأشخاص في برامج التواصل الاجتماعي 

  :(2)ثلاثة أقسام إلى
ويوضح ذلك ، هو الشخص الذي يعرّف باسمه: شخص حقيقي ــ أ
 .ويبينه

 .حيث لها ذمة مالية، الشركات على تنوعها مثل: شخص اعتباري ــ ب
هو الشخص الذي يخفي حقيقته بأسماء أو : شخص مجهول ووجو 

 .كنى مستعارة أو رموز وهمية
 

** ** ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١2١المرجع السابق، صفحة (١)
المسؤولية القانونية على الشخص الحقيقي والشخصية الاعتبارية  ترتببهذا التقسيم يعُلم  (2)

فلهما ذمة مالية ولهما الحقوق وعليهما الواجبات، وأما الجزاء الأخروي فهو مطلوب لكل 
كالمعدوم الذي فنفس بما كسبت سواء عرّف بنفسه أم لم يعرف. وأما الشخصية المجهولة 

بفعل ضار  المجهول خبار ولا حقائق. وإذا قامأ الا يؤبه له، والأجدر بأن لا يؤخذ منه
 . بعد معرفته لنفسه أو لغيره يحاسب قانونا وتشغل ذمته
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 المشتركة لكل من المرسل والمستقبلضوابط ال

وهي قيود عامة يتقيد بها ، هنالك قيود مشتركة بين المستخدمين
 .طرف أثناء العملية التواصليةكلاهما وقيود خاصة لكل 

دب موافقة لأمباحة وأن تكون تصرفات المستخممين : القيم الأول* 

 .لشرعا

التصرف القولي ف .(2)تصرف فعلي وتصرف قولي: نوعان (١)التصرف
سواء ، تصرف قولي عقدي: أحدهما: وهو ضربان. هو ما كان قوامه قولا

أو كان مما يتم ، الأخص للعقدأكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى 
، تصرف قولي غير عقدي: والثاني. بإرادة واحدة على المعنى الأعم له

كالدعوى والإقرار والإنكار والحلف فإنها أخبار تترتب عليها أحكام 
فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية ، وكذلك القذف والقدح، شرعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتقاق بعض : والتصريف، ومنه الصيرفي لتصريفه أحدهما بالآخر. التصرف لغة: التقلب (١)
تصرفها من وجه إلى وجه : متصرفاتها، وتصريف الرياح: وصيرفيات الأمور من بعض،
  حدثه.: وكذلك تصريف الخيول والسيول والأمور، وصرف الدهر حال، وحال إلى

التصرف اصطلاحا هو: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما و
 أو هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.، مختلفة
الدار  وودار القلم  .الفقهاءمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة . نزيه حماد،

 . ١٣7م، صفحة 2008الشامية، الطبعة الأولى، 
 . ١09صفحة  7جزء  العين (2)
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، عملا غير لساني كالإحراز التصرف الفعلي هو ما كان قوامهو. أيضا
 .(١)والإتلاف ونحوها

 وفضلية، عدليةإلى التصرفات  وقسّم شيخ الإسلام ابن تيمية 
فإن التصرفات العدلية في . وفضلية، التصرفات قسمان عدلية: <فقال

وهذه التصرفات المستطاعة  ،(2)>ومشاركات ،الأرض جنسان معاوضات
. تكون في خير وطاعة، في المباحوالمشاركات  ،والأفعال ،من الأقوال

إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها < :قال أبو حنيفة 
وهو معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدثها  ،ن يعمل بها الطاعةتصلح لأ
فإن الله تعالى ، وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية ،فيه ىالله تعال

 .(٣)>ب ثم يعذبهم عليهلم يجبر عباده على ذن
هي وأوضح ما تكون تصرفات المستخدمين في برامج التواصل 

وتداول ، وهذا لكون الاتصال يحتاج إلى تفاعل بين المستخدمين؛ السعاية
لذلك لابد ، فالمتواصل ساع بما عنده، بينهم للمحتويات المستسعى بها
وإن من أكثر ما يميز وسائل التواصل أنها . أولا أن تكون السعاية في خير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣7، صفحة والاقتصادية في لغة الفقهاءمعجم المصطلحات المالية انظر:  (١)
انظر: فالمعاوضات كالبيع والمشاركات يدخل فيها اشتراك الناس في المباحات كمنافع  (2)

والأسواق المباحة والطرقات وما يحيا من الموات أو يوجد من المباحات وهذان  المساجد
 {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےقال تعالى: } الجنسان هما منشأ الظلم، كما

بن اوالتصرفات الأخرى هي الفضلية: كالقرض والعارية والهبة والوصية،  ،[24ص: ]
 وودار المعرفة  .القواعد النوارنية الفقهية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس. تيمية،
  .١66، تحقيق: محمد حامد الفقي، صفحة ١٣99 ووبيروت 

 . ١02، صفحة الفقه الأكبرانظر:  (٣)
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كان ن السعي أيا كان نوعه سواء إف، تفاعلية بين الجماعات والجماهير
سعاية بقول أو فعل أو بكتابة في مختلف برامج التواصل بين الأطراف 

يجب ألا تكون إلا في خير وإلا تترك تلك  ،والجماعات والجماهير
: وفي التنزيل، يعمل من خير أو شر سعالكسب وكل  (١)والسعي. السعاية

 .(2)وعليهم عمل لهم وكسب وسعى لهم ،[15 : طه] {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}
، الكسب والفعلوهي . تصرف في أي عمل كان :فهنا السعاية

ولا تتحقق السعاية . وكل عمل من خير أو شر، والطلب والتردد عليه
 : المقصودة شرعاً إلا بمراعاة الأمور الآتية

فتكون السعاية في . والفائدة ،والنفع ،أن يسعى في الخير :الأولالأمر ــ 
 .يلتزم في تصرفاته ما يجمع أوصاف الإسلامأن ومنها . مجمل الأقوال والأفعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعي في اللغة: العمل أي الكسب، سعى فلانا سعيا: تصرف في أي عمل كان، وسعى  (١)
إليه قصد ومشى، وسعى لعياله أي عمل لهم وكسب، وسعى في مشيه: عدا دون الشد 
سعى يسعى سعيا والسعى القصد وبذلك فسر قوله تعالى: )فاسعوا إلى ذكر الله( )الجمعة 

الكرم والجود، والسعاية أن تسعى بصاحبك إلى وال  (، تساعوا: تسابقوا، والمسعاة في29
أو من فوقه، وأسعى غيره جعله يسعى، وقوله تعالى: )فلما بلغ معه السعي( )الصافات 

(، أي أدرك معه العمل، ويكثر إطلاقه في أبواب الفقه، والساعي على عياله وعلى ١02
شيء طلبوا، وجدوا فما يستسعى الأرملة، واليتيم أي العامل ليقوتهم، وقوله فسعوا له بكل 

فيه العبد من ثمن رقبته إذا أعتق بعضه، وهو أن يكلف من العمل ما يؤدي عن نفسه ما 
أبي ابن عياض، القاضي  457، صفحة المعجم الوسيط، 202صفحة  2جزء  العينبقي. 

 .مشارق الأنوار على صحاح الآثار .الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي
 . 225صفحة  2جزء . المكتبة العتيقة ودار التراث

دار  .المحكم والمحيط الأعظم انظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. (2)
 2جزء  ،الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي م، الطبعة2000 ووبيروت  ووالكتب العلمية 

 . 22١صفحة 



 

١١2 

 
الضوابط الفقهية للمستخممين )المرسل ـــ والمستقبل(  

 
 

رسول الله قل لي في  قلت يا: عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال
 .(١)>قل آمنت بالله ثم استقم<: قال. الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك

كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على لغة الاستقامة و
الوفاء بكل العهود ولزوم الصراط المستقيم في الاصطلاح هي و، بعض

برعاية حد الوسط في كل أمر من مطعم ومشرب وملبس وكل أمر ديني 
فعن عبدالله بن ، ويبادر بالسلام والمسالمة فهي أفضل الأمور .(2)ودنيوي

 ،تطعم الطعام: قال؟ أي الإسلام خير: <‘عمرو أن رجلا سأل رسول الله 
:  ويقول الرسول .(٣)>ومن لم تعرف ،وتقرأ السلام على من عرفت

ولهذا فعليه لزوم الصمت  .(4)>المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده<
فعن أبي هريرة عن رسول الله ، وكون ذلك كله من الإيمان، إلا عن خير

ومن  ،من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت<: قال ‘
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

 : لذا يلتزم آداب الإسلام فيما يأتي .(5)>فليكرم ضيفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣( ج١5455، برقم )أخرجه أحمد في مسنده حديث سفيان بن عبدالله الثقفي  (١)
شرح ، قال البغوي في 22١ص٣(، ج942، أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم )4١٣ص
 . ٣١هذا حديث صحيح> ص<: السنة

 . 59صفحة  ١جزء التعاريف  (2)
الطعام من الإسلام، أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب إطعام  (٣)

حديث ، ، ومسلم باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل١٣( ص62٣6حديث رقم )
 . 65( ص ٣9رقم )

أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من  (4)
، ومسلم، باب تفاضل الإسلام وأي أموره ١٣ص١( ج١0لسانه ويده، حديث رقم )

 . 65ص ١( ج٣9أفضل، حديث رقم )
 =أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم (5)
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 ڻ ڻ ں ں ڱ: }قال تعالى وقد في النصيحة والحياطة وو ١
 ئې ئۈ: }قال تعالى ،[20: يس] {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې 

 : قال ‘عن تميم الداري أن النبي و ،[20: القصص] {بح بج ئي
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين : قال؟ لمن: قلنا. الدين النصيحة<

. المؤمنالمؤمن مرآة <: قال ‘وعن أبي هريرة عن رسول الله  ،(١)>وعامتهم
ونبه على  ،(2)>ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته؛ والمؤمن أخو المؤمن

 ،مزيته وبحسب عظم<: واصفاً التواصل بقوله ذلك أبو الحسن الجرجاني
تجب حياطة ، وكما تجب حياطته، وعلوّ مرتبته يعظم حق التشارك فيه

 .(٣)>وبسببه ،المتصل به
والتلفظ ، خلل الشيءالإصلاح تلافي : في إصلاح ذات البين وو 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(، ومسلم، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن خير 6١١0) =
 . 68ص ١( ج47وكون ذلك كله من الإيمان، حديث رقم )

الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة  ‘أخرجه البخاري في الجامع الصحيح باب قول النبي  (١)
، ومسلم في صحيحه باب بيان أن الدين ٣١ص١( ج40المسلمين وعامتهم، حديث رقم )

 . 74ص١(، ج55النصيحة، حديث رقم )
، 280ص4( ج49١8برقم ) أخرجه أبو داود في صحيحه باب في النصيحة والحياطة (2)

دار الحرمين  .المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد. ( الطبراني،2١١4والطبراني )
عبد المحسن بن إبراهيم  ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، ١4١5 ووالقاهرة  وو

بإسناده حسن> <، قال أبو الفضل في المغني عن حمل الأسفار: ٣25ص  2ج ، الحسيني
 . 479ص  ١ج 

. الوساطة بين المتنبي وخصومه أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي. انظر: الجرجاني، (٣)
الفضل  ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد أبو2006 وو ١427 ووبيروت  ووالمكتبة العصرية 

 . ١2إبراهيم وعلي محمد البجاوي، صفحة 
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تقويم العمل على ما : وقال بعضهم ،بين الناس في الخصومات بما يرفعها
قال رسول الله : فعن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال .(١)ينفع بدلا مما يضر

: قالوا؟ والصدقة، والصلاة، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام: <‘
 .(2)>البين الحالقةوفساد ذات  .إصلاح ذات البين: قال، بلى

لا يجب وهذا عبء : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وو ٣
فإذا لم ، بل هو على الكفاية كما دلت عليه النصوص؛ على كل أحد بعينه

هو واجب على كل  إذ؛ يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته
فليغيره من رأى منكم منكرا <:  النبيكما قال ، ةقدرالمإنسان بحسب 

وذلك أضعف . ن لم يستطع فبقلبهفإ، ن لم يستطع فبلسانهإف ،بيده
وإذا كان . ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكرو .(٣)>الإيمان

فالواجبات والمستحبات لابد أن ، هو من أعظم الواجبات والمستحبات
ونزلت إذ بهذا بعثت الرسل ؛ تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة

وقد أثنى . بل كل ما أمر الله به فهو صلاح؛ والله لا يحب الفساد. الكتب
فحيث ، وذم المفسدين في غير موضع ،الله على الصلاح والمصلحين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 68صفحة  ١التعاريف جزء  (١)
، 280ص 4( ج49١9في سننه باب إصلاح ذات البين، حديث رقم )أخرجه أبوداود  (2)

، وابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب على 2509والترمذي في سننه برقم 
. 489ص  ١١، ج 5092المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين، حديث رقم 

 . ٣20ص  ٣ج  الترغيب والترهيب حديث صحيح>< قال المنذري
رجه مسلم في صحيحه، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد أخ (٣)

داود في سننه باب  ، وأبو49وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. رقم 
 . 4٣40الأمر والنهي، حديث رقم 
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ن إو، أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به يكانت مفسدة الأمر والنه
، الله في عباده يإذ المؤمن عليه أن يتق؛ اً وفعل محرم اً كان قد ترك واجب
 .(١)وليس عليه هداهم

هو خير  وذلك في تنمية وتحسين كل ما: في تنمية الخيرالسعي  وو 4
الكذاب الذي ليس < ‘فعن النبي . من قول أو فعل في برامج التواصل

 .(2)>أو يقول خيراً ، فينمي خيراً صلح بين الناس ي

إدخال السرور : إدخال السرور على المؤمن بالتعليمالسعي في  وو 5
وإن  .على المؤمن بالتعليم والإفادة إن أراد به وجه الله تعالى فهو مثاب عليه

أراد به أن يعظمه المتعلم أو يوقره ويحمده أو ينال منه مالا أو غيره من 
المنافع الدنيوية فلا يقدم على ذلك وليغير إرادته ما استطاع حتى تكون لله 

ك حتى يتحقق أنه لا يريد وإن التبس عليه الأمر فلا يقدم على ذل ،وحده
 .(٣)وجه الله تعالى بإدخال السرور عليه إلا

السعي لفائدة الآخرين ينبغي : في نشر المعلومات المفيدةالسعي  وو 6
، والنافعة لهم في جميع نواحي حياتهم في دينهم ،بالمعلومات المفيدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١26صفحة  28جزء  مجموع الفتاوى (١)
كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين أخرجه البخاري في الجامع الصحيح،  (2)

صلاح ذات إ، أبو داود في سننه، باب في 958ص2(، ج2546الناس، حديث رقم )
 . 280ص  4، ج 4920البين، حديث رقم 

مقاصد الرعاية  ه(.660) سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامالسلمي،  (٣)
م، ١995 ووهو ١4١6 وودمشق  وودار الفكر  .أو مختصر رعاية المحاسبي لحقوق الله 

 . 90صفحة  ١جزء  ،الأولى، تحقيق: إياد خالد الطباع الطبعة
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: قال؟ أي كتبك أحب إليك: وقد قيل لبعضهم ،(١)ودنياهم وفي أمور مآلهم
وقيل . ما أفيد منه وأستفيد: وقيل لآخر فقال. ما أتبصره علما وأتصوره فهما

 .(2)ما أعلم وبه أعمل :لآخر فقال
سعي بين المؤمنين بالمودة والتراحم وزيادة الألفة والأخوة في ال وو 7

: قال تعالى. إن الأخوة والصداقة مطلوبة شرعاً وطبعاً : الله والتواصل فيه
قال  ،بمعنى قواك بهم [62: الأنفال] {ڀ ڀ ڀ ڀ پ}

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ: }تعالى

والمراد بالآية الأوس ، [6٣: الأنفال] {ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ
وكانت بينهم عداوة في الجاهلية فألف الله ، والخزرج وهم الأنصار 

فلو لطم رجل ، كانوا ذوي أنفة شديدة، وهذا من أعجب الآيات، بينهم
فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل ، قبيلته حتى تدرك ثأرهرجلا لقاتلت عنه 

فقد ، والجامع بين المسلمين الإسلام، الرجل ابنه وأباه في طاعة الله 
لبعضهم على ثبتت ، اكتسبوا به أخوة أصلية وجب عليهم بذلك حقوق

المؤمن للمؤمن <: أنه قال ‘عن النبي  عن أبي موسى و ،(٣)بعض
 .(4)>وشبك بين أصابعه، كالبنيان يشد بعضه بعضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحسن التقاسيم في معرفة ، انظر: >وكره يورد ما ليس للعوام فيه فائدة<ويذكر المقدسي  (١)
 . 74صفحة  ١، جزء الأقاليم

وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب: ما لك من كتبك إلا فضل تعبك، وطول  (2)
 . ٣٣4صفحة  2للبغدادي، جزء  الفقيه والمتفقهأرقك، وتسويد ورقك، انظر: 

الإسلامي  المكتب .زاد المسير في علم التفسير عبد الرحمن بن علي بن محمد.ابن الجوزي،  (٣)
 . 256 صفحة 2، التبصرة جزء 222صفحة  2جزء ،الثالثة ، الطبعة١404 ــبيروت  ــ

 =أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، (4)
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وإذا خدمته صانك ؛ وإذا . اصحب من إذا صحبته زانك: كان يقال
ر بها ؛ وإن رأى منك أصابتك خصاصة مانك ؛ وإن رأى منك حسنة سُ 

سقطة سترها ؛ ومن إذا قلت صدق قولك ؛ ومن هو فوقك في الدين ؛ 
خيرا  ودونك في الدنيا ؛ وكل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك

فكذلك ليس من حكم مراعاة الأدب أن تعدل لأجله  .(١)فانبذ عنك صحبته
بل تتصرف على حكم ، أو تخرج في بابه إلى الإسراف، عن الإنصاف

فتنتصف تارة وتعتذر ، وتقف على رسمه كيف وقفك، العدل كيف صرفك
 .(2)لحجةتبصره باو، عند الشبهةه توقف، أخرى

 ،في الفساد والضرر والشر في برامج التواصلترك السعي  :الأمر الثانيــ 
 : ومن ذلك
 ڍ ڇ: }قال تعالى،السعاية المفسدة على النفس والآخرين ــ 1

 {ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
نزلت في : قال الجمهور ،(٣)وهي السعي للإفساد والإهلاك ،[205: البقرة]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، ومسلم في صحيحه، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 2242ص 5، ج 2446برقم  =
 . ١999ص 4، ج2585وتراحمهم، برقم 

دار  .الآدابغذاء الألباب شرح منظومة  أحمد بن سالم الحنبلي،محمد بن  السفاريني، (١)
م، الطبعة الثانية، تحقيق: محمد 2002 ووهو ١42٣ ووبيروت / لبنان  ووالكتب العلمية 

 . ٣79صفحة  2العزيز الخالدي. جزء  عبد
 . ١2صفحة  ١جزء  الوساطة بين المتنبي وخصومه (2)
عباس ومجاهد وقيل: أنه من السعي بالقدم قاله أبو وفي معنى سعى بالعمل قاله ابن  (٣)

سليمان، بالفساد والظلم فيهلك في نسل كل شيء من الحيوان هذا قول ابن عباس، وبسعيه 
 =سواء كان قول أو فعل، وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال أحدها أنه إهلاك
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فيمتنع من  ،(١)وفي المنافقين وفسادهم بالمعصية ،بالكفر وفسادهم الكفار
أو ، سواء كان وقعها على النفس، السعاية الفاسدة في وسائل التواصل

 .يتعدى للعامة

 {ٺ ڀ: }قال تعالىومنها التسمع على الناس وما يسرون 
البحث عن عيب المسلمين  :(2)التجسس قال المفسرون. [١2: الحجرات]

. ستره الله فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا. وعوراتهم
إنا نهينا عن : قال ؟هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا :وقيل لابن مسعود

جس من  ولقد عد الإمام الذهبي ذنب .التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به
لا سيما إن كان في وقت الفتن  من الكبائر ودل على عورتهم ،على المسلمين

نهب أو  قتل أوأو  ؛وأهلهترتب على جسه وهن على الإسلام و، والحروب
 .(3)فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل، شيء من ذلك

 گ ک ک}: السعاية بالإيذاء في قوله تعالى ــ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني أنه إذا ظلم كان الظلم سببا لقطع ذلك بالقتل والإحراق والإفساد قاله الأكثرون والثا =
 . 22١صفحة  ١جزء زاد المسير القطر، انظر 

دار ابن  .العجاب في بيان الأسباب شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي.ابن حجر،  (١)
م، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الحكيم محمد ١997 وو هو١4١8 ووالسعودية  ووالجوزي 

 . 2٣٣صفحة  ١الأنيس، جزء 
ولقد عد الإمام الذهبي الكبيرة الثانية والأربعون التسمع على الناس، قال أبو عبيدة  (2)

التجسس والتحسس واحد وهو البحث ومنه الجاسوس وقال يحيى بن أبي كثير التجسس 
محمد بن  بالجيم عن عورات الناس وبالحاء الاستماع لحديث القوم. انظر: الذهبي،

 . ١59بيروت، صفحة  ووالجديدة  دار الندوة .الكبائر. عثمان
 ، بتصرف يسير. ١59للذهبي، صفحة  الكبائرانظر  (٣)
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، [58: الأحزاب] {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
وأشد من ، والتطاول عليهم من الكبائر، أن أذية عباد اللهعلى يدل والنص 

 :‘قال رسول الله  فعن أبي هريرة  ،(١)ذلك إيذاء العلماء ومعاداتهم
 .(2)>من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: إن الله تعالى قال<

التنافس عبارة و. التنافس والحسد في برامج التواصلالإيذاء بومنها 
 ې ۉ ۉ: }قال تعالى،وهو مأمور به في الدين، عن طلب الأنفس

القلوب وله آثار  والحسد تمن وهو من أعمال، [26: المطففين] {ې
أن يتمنى مثل ما لغيره من  :والتمني ضربان أحدهما. من الأقوال والأعمال

أن يتمنى : والثاني ،ويعبر عنه بالغبطة، الفضل والخير في الدين أو الدنيا
 ں: }لقوله تعالى، فهذا منهي عنه ،زوال ما لغيره من فضل في دين أو دنيا

 ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں: }قال تعالىوأمر بالغبطة  ،[٣2: النساء]

 ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ

والحسد المذموم  .[٣2: النساء] {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ
، شرهما أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود وإن لم تصل إليه، ضربان
وقد أجمع العلماء على تحريم  .(3)أن يتمنى زوالها عن المحسود إليه: والثاني

للحسد آثار و .هذين الضربين وورد بذلك الكتاب والسنة في غير ما موضع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2١٣المصدر السابق، صفحة  (١)
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم:  (2)

 . 2٣84ص  5(، ج6١٣7)
 . ١5١للعز ابن عبد السلام، صفحة  مقاصد الرعاية لحقوق الله  (٣)
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فيكون ؛ وإزالة النعمة، قبيحة وهي السعي في أذية المحسود بالأقوال والأفعال
لأصحاب  ا  ويظُهر بعض العامة حسد .(1)تحريمه من باب تحريم الوسائل

وشر < :قال أهل العلم. الحسابات على معاصيهم ويتمنون لو تمكنوا من فعلها
وهو أن يتمنى أن يتمكن من المعاصي  ،الحسد الحسد على معاصي الله 

المحبة لطاعة الله  وينشأ التحاسد في الدين عن فرط .(2)>التي يفعلها غيره
وقد يكون مسببا عن الكبر وعن ، وفي الدنيا عن فرط المحبة للدنيا، تعالى

وقد يكون مسببا عن العداوة . الرياسة وحب المنزلة والرياءحب العجب وعن 
فإنه قد يحث على السعي في إهلاك النفوس ؛ وهو أشدها، والبغضاء
أرباب  وقد يقع التحاسد بين، وقد يقع التحاسد على تفضيل دنيوي، والأموال

 .(٣)مما يدفع إلى وقوع شرور بينهم، لوكالصنائع والمتعلقين بالأمراء والم
 : وقد قيل

 طويووت وإذا أراد الله نشوور فضوويلة
 

 أتوووووواح لهووووووا لسووووووان حسووووووود 
 

، المحاسد لم تبرح في الصدور كامنة فكم من فضيلة لو لم تسترها
 .(4)ومنقبة لو لم تزعجها المنافسة لبقيت على حالها ساكنة

غلظ  وقد، برامج التواصل أن يشهد زورا على آخر لإثبات أمر في: ومنها
 [٣0: الحج]{ ئو ئو ئە} :قال تعالى ،(5)التحريم في شهادة الزور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١54المصدر السابق، صفحة  (١)
 . ١5١المصدر السابق، صفحة  (2)
 . ١52المصدر السابق، صفحة  (٣)
 . ١١، صفحة الوساطة بين المتنبي وخصومهانظر:  (4)
 =وو دار الفكر .رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (5)
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 وعن أبي بكرة ، [72: الفرقان]{ ک ک ک ک: }قال تعالى
بلى يا رسول : قلنا؟> ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: <‘قال رسول الله : قال
ألا : فجلس فقالوكان متكئا . الإشراك بالله وعقوق الوالدين<: قال ،الله

 .(١)>ليته سكت: فما زال يكررها حتى قلنا، وشهادة الزور ،وقول الزور
: قالت عن عائشة . مخلوطة بالإيذاءالومنها الخصومة بغير علم 

ويبين  .(2)(أبغض الرجال إلى الله الألد الخصمإن : )‘قال رسول الله 
ويدخل في ، علمالإمام الغزالي أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير 

بل يظهر اللدد والكذب ، الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة
وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه ، لإيذاء خصمه

ضرورة في  وكسره ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها
صر حجته فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذي ين، التوصل إلى غرضه

وزيادة الحجاج على الحاجة من غير . بطريق الشرع من غير لدد وإسراف
ما وجد  الكن الأولى تركه، ولا حراما ةمذموم تقصد عناد ولا إيذاء ليس

 .[72: الفرقان] {ڳ گ گ گ گ: }قال تعالى ،(٣)سبيلا ى ذلكإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 286صفحة  ،الثالثة م، الطبعة2000 ووهو ١42١ ووبيروت  =
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور،  (١)

 . 9٣9ص2، ج25١0حديث رقم 
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب المظالم، باب قول الله تعالى )وهو ألد  (2)

، ومسلم في صحيحه باب في الألد الخصم، 867ص2( ج2٣25)الخصام( حديث رقم 
 ، الألد مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه والخصم شديد2054ص4، ج 2668برقم 

الخصومة الذي يحج مخاصمه ووجه الاشتقاق أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب 
 آخر. 

 =.بلوغ المرام من أدلة الأحكامسبل السلام شرح . محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، (٣)
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: قال تعالى: والتهم والريب، السعي بما يلحق بالآخرين الظنون ــ 3
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

إياكم : )قال ‘عن أبي هريرة أن رسول الله ، [١2: الحجرات] {ڄ ڄ ڦ
يسمع فقد  .(١)(ولا تحسسوا ولا تجسسوا، فإن الظن أكذب الحديث؛ والظن
فيراه  اً أو يدخل مدخلا لا يريد به سوء، اً من أخيه كلاما لا يريد به سوءالمرء 

فإن تكلم ، فلا بأس ما لم يتكلم به، اً أو يسمعه فيظن به سوء، أخوه المسلم
لا : يعني( تجسسوا ولا: )ثم قال( إن بعض الظن إثم: )فذلك قوله، به أثم

 .(2)فإن ذلك معصية، يبحث الرجل عن عيب أخيه المسلم
يوجد من بعض أصحاب الحسابات  :(٣)السعي بما يذرب اللسان ــ 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الرابعة، تحقيق: محمد عبد العزيز  ، الطبعة١٣79 ووبيروت  وودار إحياء التراث العربي  =
 . 20٣صفحة  4جزء  ،الخولي

أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر  (١)
، أبوداود في 256٣صحيحه باب برقم ، ومسلم في 225٣ص5، ج 57١7حديث رقم
 ١988، والترمذي برقم 49١7سننه برقم 

تفسير مقاتل بن ه(. ١50)مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  البلخي، أبو الحسن (2)
الأولى،  م، الطبعة200٣ ووهو ١424 وولبنان/ بيروت  وو، دار الكتب العلمية سليمان

 . تحقيق: أحمد فريد
إذا صار حاد اللسان فهو ذرب وهى ذربة وذرب لسانه وصفها  :الرجل والذرب من ذرب (٣)

والذربة السليطة من النساء وقيل: ذرب اللسان: سرعته وفساد منطقه، وقولهم:  ،بالسلاطة
فلان ذرب اللسان قال أبو بكر: سمعت أبا العباس يقول: معناه: فاسد اللسان. قال: وهو 

ذرب: إذا فسد، قال الشاعر: ألم أك باذلا ودي عيب وذم، يقال: قد ذرب لسان الرجل ي
واللغب: الردي من الكلام، والذرب: الكلام  وأصرف عنكم ذربي ولغبي... ونصري.

 =الفاسد. الذرب اللسان الشتام الفاحش، وقال ابن شميل: الذرب اللسان الفاحش الشتام
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عن مباشرة عليه الكف ومثله يجب ، والردى كلامه، لسانه الفسادمن عم 
عن ف، الفاحش البذيءالكلام  منهاسائر أعماله وإصلاح برامج التواصل و

فسألت رسول الله  ،كان في لساني ذرب على أهلي<: حذيفة بن اليمان قال
إني لأستغفر الله في كل يوم  ؛أين أنت من الاستغفار يا حذيفة: فقال ‘

 .(١)>مائة مرة
فإن ؛ وذرب اللسان على الغير أخو الغيبة: <قال ابن الصلاح 

ومن ذروب الألسنة التي يستوجب  ،(2)>كلام جنايات اللسان على الغيرال
 : ما يأتيالامتناع عنها حال التواصل مع الآخرين في الأغراض المختلفة 

أما الذي : <ثبت قوله ما مو ،(٣)الكذب في وسائل التواصل وو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبغض الناس إلي أن أساب كل البذيء الذي لا يبالي ما قال، قال أبو الأسود الدؤلي: )إن  =
، دار إحياء تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، أهوج ذرب اللسان(.

جزء ، الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب م، الطبعة200١ ووبيروت  ووالتراث العربي 
 . ١84 وو ١8٣صفحة  8جزء  العين، ٣07صفحة  ١4

، باب ما السنن الكبرى، والنسائي في ٣96ص  5، ج2٣4١0أخرجه أحمد في مسنده  (١)
إسحاق في خبر حذيفة بن اليمان فيه  ييقول من كان ذرب اللسان وذكر الاختلاف على أب

، وابن ماجه باب 926ابن حبان في صحيحه برقم و، ١١7ص  6، ج ١0284حديث رقم 
قال و، 99صفحة  7جزء  الكبرىالطبقات ، ١254ص2، ج767الاستغفار، برقم 

تحفة الذاكرين بعدة  محمد بن علي بن محمد. إسناد رجاله صحيح> الشوكاني،< الشوكاني
، الطبعة ١984 وولبنان  ووبيروت  وو، دار القلم الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

 . ٣85صفحة ، الأولى
 .فتاوى ابن الصلاح. أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي ابن الصلاح، (2)

، الطبعة الأولى، تحقيق: عبدالمعطي بن أمين قلعجي، جزء ١406 ووبيروت  وودار المعرفة 
 . ١92صفحة  ١

له خاصية بالانتشار تبلغ الآفاق وواحد الآفاق أفق وهي النواحي من الأرض وكذلك آفاق  (٣)
 . 227صفحة  5جزء العين السماء نواحيها 
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رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع 
ومن الكذب أن يحدث بكل ما تم تداوله ببرامج  ،(١)>به إلى يوم القيامة

فعن أبي هريرة . التواصل من معلومات أو أخبار أو قصص ومواقف ونحوها
  وفي  ،(2)>سمعث بكل ما دّ بالمرء كذبا أن يح ىكف<: قال ‘أن النبي

ولم <: أم كلثوم بنت عقبة روتو ،(٣)التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب
، بأسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحر

 .(4)>المرأة زوجها وحديث الرجل امرأته وحديث، والإصلاح بين الناس
كيف ، انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب: <قال الصنعاني 

لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة ، حرم النميمة وهي صدق
وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب ، والوحشة

 .(5)>المودة وإذهاب العداوة
عليكم بالصدق فإن الصدق : )‘النبي  بن مسعود قالعن عبد الله 

الرجل يصدق حتى يكتب وإن البر يهدى إلى الجنة وإن  ،يهدى إلى البر
والفجور ، إلى الفجور ين الكذب يهدفإ وإياكم والكذب ،عند الله صديقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبخاري في الجامع الصحيح، باب قول الله تعالى )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أخرجه ا (١)
 . 466ص  ١، ج 5745وكونوا مع الصادقين( وما ينهى عن الكذب، حديث رقم 

، 5أخرجه مسلم في صحيحه، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم  (2)
 . ١0ص١ج

التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا وله أن يوري عند ظالم ومعنى  (٣)
رياض وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، انظر  بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ،

 . 285صفحة  ١جزء  الصالحين
 . 2605أخرجه مسلم في صحيحه برقم  (4)
 . 20٣صفحة  4جزء  سبل السلام (5)
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يبين و ،(١)(وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ،إلى النار ييهد
ويحرم  ،الإمام الصنعاني أن على السامعين ترك متابعة من يروج الكذب

بل يجب ؛ إقرار على المنكرلأنه ، على السامعين سماعه إذا علموه كذبا
ونقل عن . وقد عد الكذب من الكبائر. عليهم النكير أو القيام من الموقف

وإن لم ، ومن كذب قصدا ردت شهادته. إنه كبيرة :الروياني من الشافعية
 .(2)لأن الكذب حرام بكل حال؛ يضر بالغير
إن لا سيما ، يعد السب والاستهزاء من الكبائر: السب والاستهزاء وو

لا تسبوا ) ‘قال قد و ،(٣)كان للصحابة والصالحين رضوان الله عليهم
الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد  أصحابي فو

وكذلك الاستهزاء بالدين وأهله من العلماء لقول  .(4)(أحدهم ولا نصيفه
 ،(5)(بالحربمن عادى لي وليا فقد آذنته ): يقول الله تعالى: ‘رسول الله 
لأنه يخشى أن تكون ؛ الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسولهيحرم وكذلك 

وحينئذ يكون  ،(6)كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله
: قال تعالى استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه فيشبهون من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم ١40ص١ج ٣86أخرجه البخاري في الأدب المفرد، بتب لا يصلح الكذب، برقم  (١)
 . 20١٣ص 4، ج2607في صحيحه باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم 

 . 20٣صفحة  4جزء  سبل السلام (2)
 . 2٣6، صفحة الكبائر (٣)
 . ٣67٣أخرجه البخاري في صحيحه برقم  (4)
 . 2٣84ص5، ج6١٣7أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، باب التواضع حديث رقم  (5)
، دار العاصمة فتاوى مهمة لعموم الأمة محمد بن صالح. عثيمين،. ابن عبد العزيز بن باز، (6)

 . ١4٣، صفحة ١١١5هو، الطبعة الأولى، تحقيق: إبراهيم الفارس برقم ١4١٣ ووالرياض  وو
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 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}

ما : قالوا فإنها نزلت في قوم من المنافقين ،[65: التوبة] {ک ک
ولا  أرغب بطوناً ، وأصحابه ‘يعنون رسول الله  ،رأينا مثل قرائنا هؤلاء

فأنزل الله فيهم هذه الآية فليحذر الذين ، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء
 ئۇ ئۇ: }قال تعالى، يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين

 ،[٣0: المطففين] {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
: ‘قال رسول الله : قال وعن ابن مسعود  ،(١)سباب المسلم محرمو
أنه سمع رسول الله  وعن أبي ذر  ،(2)(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم  ،لا يرمي رجل رجلا بالفسق: <يقول ‘
 .(٣)>يكن صاحبه كذلك

فالنميمة أن ينم على أخيه : والغيبة والاستماع إليهاالسعي بالنميمة  وو
عمد إذ ي، فهذا أفسد ما أصلح الله. المسلم إلى مسلم آخر ما يوحشه به عنده

عداوة التولد تحتى ، حلّ عقدهايإلى الوصلة التى وصلهم الله بها فالنمام 
إلى الشرور  يويفض، إلى فساد عظيم يفهذا فعل يؤد. بينهم اءبغضالو

الشيطان  جنديلأنه  ،(4)(لا يدخل الجنة قتات: )ولذلك قال . كلها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 288صفحة  ١جزء  رياض الصالحين (١)
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط  (2)

 27ص١، ج48عمله وهو لا يشعر حديث رقم 
 . 6045حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه برقم  (٣)
 5، ج6056يكره من النميمة، حديث رقم أخرجه البخاري في الجامع الصحيح باب ما (4)

، ١0١ص١، ج ١05ومسلم في صحيحه باب بيان غلظ تحريم النميمة، برقم  2250ص 
 . 5765وابن حبان أخرجه في صحيحه 
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عن الأوزاعي عن يحيى بن . حتى يفرق ما جمعه يوجاسوسه يحرش ويغر
يا بني إياك والنميمة فإنها < :قال سليمان بن داود لابنه: أبي كثير قال

. فمن ثمرة النميمة تهتك الأستار وتفشي الأسرار ،(١)>من السيفأحد ّ
رفع المودة وتجدد العداوة وتبدد الجماعة وتهيج تتورث الضغائن وهي و

ليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن ي إفمن وش، الحقد
مع توطين النفس ، وترك الإكثار من العتب ،وقبول العذر إذا اعتذر، كانت

وعلى المعاتبة عند  ،وعلى الصبر عند الضياع ،على الشكر عند الحفاظ
وبالضرورة يدري كل ذي جس  ،ونميمة الجاسوس أكبر وأعظم .(2)الإساءة

 .(٣)أن النميمة إذا كانت من أكبر المحرمات فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم
وسبيل صاحب السلطان أن يتجنب السعاية  ،ويجب تجنب السعاية بالنميمة

في النفوس ثبت ، وقد قيل قولٌ . والنميمة فإنهما من الأفعال اللئيمة الذميمة
 .(4)>ومن سعى عندك سعى بك. عليك نّم من نم إليك: واطرد معه القياس

له ذمة وحرمة عظيمة بما فيه من الذي ، والغيبة تناول لعرض المؤمن
لأن المال قوام ؛ حرام العرض، حرام المال، فصار حرام الدم؛ التوحيد

، السوء فإذا ذكرته بشيء من، والموحد في ستر التوحيد، الدين والعرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وودار الكتب العلمية  .روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد البستي أبو حاتم.ابن حبان،  (١)
 . ١76، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، صفحة ١977 وو ١٣97 ووبيروت 

 . ١80، صفحة روضة العقلاء (2)
 . 2٣9صفحة  الكبائر، (٣)
، اسم رسوم دار الخلافة ه(.448الحراني ) هلال بن المحسن الصابئ أبو الحسين، (4)

ميخائيل  م، الطبعة: الثانية، تحقيق:١986 ووبيروت  ووالمؤلف، دار النشر: دار الرائد العربي 
 . 46صفحة  ،عواد
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والمستمع . فقد هتك ستر الله تعالى، فإنما يخرج شيئا مستورا بستر الله تعالى
وبين يديه  ،لأنه نطق بها عنده؛ فلولا المستمع لم يصر قوله غيبة؛ له شريك

فاعتبر بملك من . وإنما يصير هتكا بالقول لأنه أظهر عنده، يهتك ستره
ماذا ، إلى ذلك الستر فهتكه فعمد رجل، ملوك الدنيا أسدل سترا على بابه

 .؟اجترأ ييحل للجرأة الت
فإذا استمع ، لأنه قد يسمع وهو لا يرضى به؛ والمستمع غير السامع

وكذلك المتابع لهذه  ،(١)به يلأنه أعمل سمعه في ذلك ورض؛ فقد شركه
لواجب على الناس فا. والمعيد إرسالها ونشرها فهو مشارك له، الحسابات

والسعي  ،السبب الذي يؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناسكافة مجانبة 
 .(2)فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم

وصرف  ،الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عما ينقل الوشاة<و
وترك الخروج إلى مالا يليق بأهل العقل مع ترك  ،جميعها إلى الإحسان

 .(٣)>الإفكار فيما يزري بالعقل
معشر  يا< :(4)في الوقيعة بين الأنصار قال ‘ولقد ذكر في السيرة أنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١78، صفحة روضة العقلاء (١)
والعاقل لا يخوض في الافكار فيما ذكرنا ولا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل لعلمه  (2)

أبو الحسن علي بن  بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبى بفعله ذلك، الماوردي،
 ووالرياض  وو، اسم المؤلف:، دار النشر: دار الوطن السلوك في سياسة الملوكدرر  حبيب.
 . ١١٣صفحة  ،م، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد١997 وو هو١4١7

 . ١78صفحة  ١جزء  روضة العقلاء (٣)
س بن قيس وكان شيخا عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين اقال ابن إسحاق: مر ش (4)

 =قد من الأوس والخزرج في مجلس ‘شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله 
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وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله ، ةأبدعوى الجاهلي، المسلمين الله الله
واستنقذكم به من  ،وقطع به عنكم أمر الجاهلية، للإسلام وأكرمكم به

س بن قيس وما صنع افأنزل الله تعالى في ش. <الكفر وألف به من قلوبكم
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە: }قال تعالى

وس أوأنزل الله في  ،[99: آل عمران] {ی ی ی ی ئى ئىئى ئې
قوله  ،(١)ومن كان معهم من قومهم الذين صنعوا ما صنعوا من أمر الجاهلية

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح} تعالى

 .[١00: آل عمران] {تم

أو يكره شيئا والصواب . والرأي ينافيهوقد يجوز أن يريد السلطان أمراً 
الصدور  يدعو إلى توغربما وليس من حكم الأدب أن يراجع . يقتضيه

بالإشارات اللطيفة ومعاريض  بل يستحسن إلحاظه ،واللجاج في الأمور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام  =
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بن قيلة بهذه البلاد لا 
والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار، فأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقال 

فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث. وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا اعمد إليهم 
فيه الأشعار يوم بعاث وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
يومئذ للأوس على الخزرج وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن 

نعمان البياضي فقتلا جميعا، وحديث يوم بعاث، فتكلم حضير وعلى الخزرج عمرو ابن ال
القوم عند ذلك وتنازعوا، وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، فتقاولا، 
ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة فغضب الفريقان جميعا، وقالوا قد 

 بن هشام،اح فخرجوا إليها. انظر: فعلنا موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، السلاح السلا
 وودار الجيل  .السيرة النبوية لابن هشام. عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد

 . 9٣صفحة  ٣، الطبعة الأولى، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، جزء ١4١١ ووبيروت 
 . 94صفحة  ٣جزء  السيرة النبوية (١)
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 .(١)ووضع الموضوعات المقاربة ،وإيراد الأحاديث المشاكلة ،القول الخفيفة
: من مغبّة السعاية حيث يقول ويحذر أقضى القضاة الإمام الماوردي 

ومما ينبغي للملك أن يحذره قبول السعاية في أصحابه فإن ذلك يوحش <
الساعي لم  وليعلم أن. الناصح ويسر الخائن ويفتح للسعاية أبواب الرشى

وأوضح الإمام طريق الوقاية  ،(2)>يحمله على سعيه إفراط النصيحة منه
فإذا حسم قبول السعاية في أصحابه أكذب : <بالحسم وفوائده حيث قال

فإذا علموا أنه ليس ، وأيقظ عزمه في قلة الغفلة عنهم، ظنون السعاية فيهم
وازداد الناصح نصحا ، شيء من أفعالهم عليه أقلع الخائن عن خيانته ىيخف

 .(٣)>في ولايته
لما تترتب ؛ أمرها لذلك كان لابد من المنع من السعاية والحسم في

فعلى كل مسلم ومسلمة عدم قبولها ، من الفساد والمساوئ والمضار اعليه
والتاريخ الإسلامي يحفل بكثير من وقائع السعاية التي . وكذلك عدم عملها

ن كانت السعاية خيرا فهي إف، آلت إلى هلاك الأنفس والآخرين والدول
 .شرعاً  شرور عظيمة فهي ممنوعةمطلوبة وإن كانت ضررا وفتنة أو تؤول إلى 

ه أو يأتيه يتعرض ليحافظ على مقصود الشارع فيما أن  :القيم الثاني* 

المحافظة : وبعبارة أخرى. المقاصم وألا يتعرض لما يخرم، من التصرفات

 .عمم التعرض لها بما يخرمها ويناقضهامقاصم الشريعة وعلى 

يجب على المكلف أثناء تواصله مع الآخرين في مجتمع مختلط أن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46، صفحة رسوم دار الخلافة (١)
 . ١١١، صفحة درر السلوك في سياسة الملوك (2)
 ١١٣، صفحة درر السلوك في سياسة الملوك (٣)
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يحافظ على الضروريات الخمس التي هي من مقاصد الشريعة في حفظ 
 .والعقل، والمال، والنسب، والنفس، الدين

ن دماءكم إألا <: قال في حجة الوداع ‘أن رسول الله  عن جابر 
وكحرمة شهركم ، هذاكحرمة يومكم  ،وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

كل المسلم على المسلم <: ولقوله  .(١)>وكحرمة بلدكم هذا ،هذا
 .(2)>وعرضه، مالهو، دمه، حرام

فإن ما كان أصلا فهو الراجع إلى ، والمقاصد هي أصول الشريعة
ولا شريعة من  ،المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل

فإن حفظ  ،(٣)والنفس والعقل والنسل والمالوهي حفظ الدين ، الشرائع
 .(4)هذه المقاصد الخمسة من الضروريات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث رقم  (١)
، أخرجه مسلم في صحيحه باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 6١9ص2، ج١652

 . ١٣05ص٣، ج١679والأموال حديث رقم 
أخرجه مسلم في صحيحه باب تحذير ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،  (2)

، وجاء بترتيب )حرام ١927، والترمذي في سننه برقم ١986ص4، ج 2564رقم حديث 
 عرضه وماله ودمه(. 

 وودار الكتاب العربي . الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد أبو الحسنالآمدي،  (٣)
 . ٣00صفحة  ٣جزء ، ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي١404 ووبيروت 

فالضروري أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار كالخمسة التي روعيت في كل ملة،  (4)
ضروري في أصله، كقتل الكفار حفظا للدين، والقصاص للنفس، وحد المسكر للعقل، وال

ضروري، كحد قليل المسكر؛ الوحد الزنا للنسل، وحد السارق والمحارب للمال. ومكمل 
رفع الحاجب  السبكي،الحمى يوشك أن يواقعه، انظر: لأنه داع إلى كثيرة، فمن حام حول 

 . ٣٣4صفحة  4. جزء عن مختصر ابن الحاجب
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، لما فيها من صلاح الدارين؛ والشريعة محفوظة في أصولها وفروعها
ما إلى تنتهي مقاصد الراسخين : الشاطبيقال الإمام ، وذلك بحفظ المقاصد

المحمدية منزلة والشريعة المباركة . أو راجعا إلى أصل قطعي ،كان قطعيا
قال  كما، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، على هذا الوجه

لأنها ترجع إلى حفظ  ،[9: الحجر] { ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳتعالى: }
 ،وهي الضروريات والحاجيات ،المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين

 وقد ،فها وهي أصول الشريعةاوالتحسينات وما هو مكمل لها ومتمم لأطر
وسائر الفروع مستندة إليها فلا إشكال في  ،قام البرهان القطعي على اعتبارها

فكان التقييد بمقاصد  ،(١)>أنها علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركان
رجعت إلى الح وهذه المص. لاحتوائها على المصالح ،(2)الشرع مطلوباً 

: حامد الغزاليالإمام أبو ويقول  .(٣)تهرفت بأدلحفظ مقصود الشرع وقد عُ 
ومقصود الشرع من الخلق ، نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع<

. ومالهم، ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،أن يحفظ عليهم دينهم :خمسة وهو
ت هذه وكل ما يفوّ . فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموافقات في ه(. 790)إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي، انظر:  (١)
 . 77بيروت، تحقيق: عبد الله دراز، صفحة  وودار المعرفة  .أصول الفقه

التقييد بمقاصد الشرع كون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب  (2)
 . ١70، صفحة روضة الناظروالسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات. انظر: 

ولانا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، وهي معروفة بالكتاب، والسنة والإجماع  (٣)
قصود شرعي علم كونه مقصودا بهذه الأدلة فليس هذا فكل مصلحة رجعت إلى حفظ م

خارجا عن هذه الأصول، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت بلا دليل واحد بل بأدلة كثيرة 
 . ١84صفحة  ٣جزء  الإبهاج،من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات، 



 

١٣٣ 

 
الضوابط الفقهية للمستخممين )المرسل ـــ والمستقبل(  

 
 

حفظ خطة الإسلام ورقاب ف ،(١)>ودفعها مصلحة ،الأصول فهو مفسدة
أن  ويؤكد الإمام العز بن عبدالسلام  ،(2)أهم مقاصد الشرعالمسلمين 

من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من 
ن هذه أو ،مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها

إجماع ولا نص ولا قياس وإن لم يكن فيها  ،المفسدة لا يجوز قربانها
 .(٣)فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك؛ خاص

فعلى المستخدم أن يستحضر هذه المعاني عند الإدلاء برأي وقول أو 
لكل ما يحفظ عليه دينه ونفسه وعقله  وعليه أن يتعرض، فعل وتصرف

وأن لا يؤتى الإسلام ، حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمينما يو، وعرضه
أو هوى ، يساعد في هدم صرح مشيد بالتأييد لرأي شاذ ولا، من قبِله
وقد يعبر عنه . أو حق مزيفّ، أو باطل منمق ،أو شرك مستحدث ،جامح

استهان  وإن، عظيمة بأدق العبارات أو الإشارات أو الرموز وهي عند الله 
 ڈ ڎ}: قال تعالى، بعضهم في قولها أو كتابتها أو تأييد قائلها

 [8 و 7: الزلزلة] {گگ ک ک ککڑ ڑ ژ ژ ڈ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١74صفحة  المستصفى،انظر:  (١)
إن اقتران دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب <يقول الغزالي:  (2)

، المستصفى . انظر:>المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار
 . ١80صفحة 

ويكرهه في كل  ومثل ذلك أن من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره (٣)
ورد وصدر ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها فإنه يعرف بمجموع ما عهده 

قواعد : من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة، انظر
 .٣١4 صفحة 2جزء الأنام صلاح إالأحكام في 
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ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة <: ولذلك يقول العز بن عبدالسلام
فإن ؛ دقه وجله، وزجر عن كل شر، هدقه وجلّ ، لعلمنا أن الله أمر بكل خير

والشر يعبر به عن جلب ، الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد
 .(١)>المفاسد ودرء المصالح

انتقاء  الإلكترونيويقتضي حفظ هذه الضروريات في برامج التواصل 
فإن التعرض لوسائل ، وضبطه بمعيار الشرع، الإلكترونيتعرضه 
 ،(4)لا ينبغي أن يكون عفوياً أو اعتباطياً  (٣)والتعرض الإعلامي ،(2)الإعلام
لذا وجب على المستخدم ألا  ؛(5)يرتبط فعل التعرض بمعايير وخصائصبل 

وأن يعمد إلى عرض ، أو عقله أو عرضه أو ماله، يتعرض لما يضيع عليه دينه
ينبغي  لذا. مقصود الشرع، وعلى غيره من المستخدمين، كل ما يحفظ عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١5صفحة  2جزء  الأنامصلاح إقواعد الأحكام في  (١)
تعني كلمة التعرض لوسائل الإعلام: تعرض الجمهور لتلك الوسائل وتأثره بها، وقد يكون  (2)

هذا التأثير بوعي منه فيكون مقصودا أو غير مقصود ويختلف الأفراد بعضهم عن البعض 
 د. بدر ناصر. الآخر بسبب الفروق التي بينهم في مدى التعرض لوسائل الإعلام، حسين،

 :مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية على الموقع. التعرضمفهوم 
   http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=77932، ١7٣ص .

. زكي أحمد هو: ما يصدر عن الفرد من عرض شفوي أو كتابي لحقائق أو وقائع، شلبي، (٣)
 . ١54، دار الكتاب اللبناني /بيروت، الطبعة الأولى، صفحة معجم المصطلحات الإعلامية

ولقد درس علماء الاتصال التعرض لوسائل الإعلام وقرروا أنه ليس عفويا أو اعتباطيا بل  (4)
يحتاج إلى مهارات اتصالية، وقد يكون محدودا فيعني التعرض المحدد لوسائل الإعلام، 

من القيود والضوابط التي تفرضها الرقابة على المشاهدة أو الاستماع أو القراءة.  وهو نوع
مفهوم  فالتعرض هو استقبال الجمهور للرسالة الاتصالية من خلال الوسيلة الجماهيرية،

 .١7٣، ص التعرض
 .١7٣، ص مفهوم التعرض (5)

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=77932
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، والرسائل، والمحتويات، من البرامجيحدد ما يعرض عليه  على المسلم أن
، والأخروي الدنيويعليه بالنفع والخيرين منها عود يما ويختار ، والمعلومات

له من  يتعرض فيما ،وعقله وعرضه وماله، يحفظ عليه دينهفيتعرض لما 
 ،أنواع مختلفة من البرامج والحسابات والرسائل والمقاطع من المشاهدة

 .اواختياري ،(١)اانتقائي اتعرضه لها تعرضفيكون  ،والسماع
إذا ، والسلوك ،والفكر ،ينتج من التعرض تغير في الاعتقادقد و

ومن ليس ، فيقع ضرره على عموم المسلمين. صاحب هذا التعرض تكرار
 .نفسهوترك التعرض لها حفظ دينه  ومن ،لديه علم كاف ليزيل الشبهة

إن المتعرض لوسائل التواصل يختلف نوع تعرضه تبعا لطريقة 
أو  ،(2)>التعرض المباشر< إما بمباشرة وسائل التواصل ويسمى ؛تعرضه

التعرض غير < غير مباشرة عن طريق نقل الآخرين له وهيتعرضه بطريقة 
فالمستخدم يعرض ما يتم تداوله في وسائل التواصل للآخرين  ،(٣)>المباشر

لتعرض لأن ا. ويخمل ما يدل على الشر ،على الخيرفينتقي ما يدل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفق مع مخزونهم المعرفي، يقوم هذا المفهوم على أن الناس يبحثون عن المعلومات التي ت (١)
فيتعرضون لها، ويجتنبون تلك المعلومات التي تتعارض مع أفكارهم ومواقفهم وميولهم 
واعتقادهم. فالتعرض الانتقائي هو ميل الأفراد إلى تعريض أنفسهم اختياريا للرسائل 
 فيختارون مضمونا يتوافق مع ميولهم واتجاهاتهم ويجتنبون شعورا أو لا شعوريا وسائل

يت التعرض الانتقائي إنه بحث الأفراد عن أإعلام لا يتفقون معها، ويعرف تشارلز ر
المعلومات التي تتفق مع أفكارهم واتجاهاتهم لذلك يجنح الناس إلى تعريض أنفسهم إلى 

 . ١75، صفحة مفهوم التعرضالمادة التي تتوافق مع مواقفهم السابقة 
مفهوم التعرض المباشر يقصد به تعرض الجمهور بصورة مباشرة لوسائل الإعلام. انظر:  (2)

 . ١7٣، صفحة التعرض
 . ١74، صفحة مفهوم التعرض (٣)
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ومن أكثر القول أو العمل أو  ؛له أثر في اعتياد المنكرلمواد الشر  (١)المتكرر
: المتلقي مع الوسائل تنقسم مراحل فعل ولذلك فإن. لأمر ألفهالنظر 

فعليه أن ينتبه بانتقاءاته ويعرف ، في الانتباه الانتقائي أو النوعي: الأولى<
وأهل الانتباه > :لذلك قال الإمام محمد الترمذي . أهمية هذا الانتقاء

القرار : الثاني .(2)يعملون الطاعات على طريق العبودية عارفين موقنين
. ويتحمل مسئولية ما يرسل، فهو مختار غير مكره >،الاختياري< الانتقائي
ويقول في هذا الإمام  ،(٣)التذكر الاختياري أو الانتقائي أو النوعي: الثالث
، أن تحصل المعقولات الكسبية كلها بالفعل وتكون كالمخزونة عنده: الغزالي

 ،(5)الإدراك الانتقائي: الرابع .(4)فإذا شاء رجع إليها ومهما رجع تمكن منها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمعرفة هي نتيجة تفاعل مضمون لوسائل الإعلام  تتأثر معرفة الفرد بالتعرض المتكرر. (١)
 وحافز التعرض ومدى حاجة المرء للمعلومات. 

دار ابن زيدون /  .الأمثال من الكتاب والسنة. الحكيم الترمذي، أبو عبد الله محمد بن علي (2)
 . ١06صفحة  ١دمشق، تحقيق: د. السيد الجميلي، جزء  ووبيروت  وودار أسامة 

على قرب الأفكار أو بعدها عنه زمانياً أو مكانياً وحسب مواقفه  إن المرء يتذكر الأشياء بناء (٣)
صلية، فالأفراد ينسون بسرعة أكثر تلك الرسائل الإعلامية التي لا تتفق مع وأفكاره الأ

اتجاهاتهم ومعتقداتهم الراهنة، فهناك أنواع معينة من الرسائل يتم تذكرها بسرعة ولوقت 
طويل والآخرون ممن لهم هياكل معرفة مختلفة، وانتماءات فئوية وروابط اجتماعية فان 

تنسى بسرعة وهذا فان مبدأ التذكر الانتقائي يوازي مبدأ الاهتمام  المادة الإعلامية نفسها قد
والإدراك الانتقائي، ويدخل التذكر ضمن العوامل الوسيطة التي تساعد على قيام وسائل 

 . ١75، صفحة مفهوم التعرضانظر: بدور التدعيم لا التغير 
 ووبيروت/ لبنان  وودار الكتاب العربي  .ميزان العمل أبو حامد محمد بن محمد. الغزالي، (4)

 . 2١صفحة  ١جزء  ،م، الطبعة: لا يوجد، تحقيق: لا يوجد١98٣ وو هو١40٣
ك أو ادرهو ميل الأفراد إلى إدراك العناصر التي ينطوي عليها موقف معين. ويتمثل الإ (5)

وقد  واتجاهاتهم،التصور بالتفسير الانتقائي للمضمون الذي يتعرضون له وفقا لمصالحهم 
 =المعنى يكون تفسير خاطئ للمعنى المقصود في الرسالة من قبل المتلقي بطريقة تجعل هذا
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والتفطن  (١)والمتلقي لهذه الوسائل لا بد أن يدرك الأخذ من المعاني الكلية
 ،وهي الاستجابة نتيجة لتعرضه .(2)التصرف الانتقائي: الخامس ،لما قد يضره

والنفس والمال  حفظ الدين والعرضبكل ما يخل  ىفعليه ألا يعرض نفسه إل
ن القاعدة إف، وأن يتعرض إلى كل مايحفظ عليه مقاصد الشرع، والعقل

وتقريرها بدفع ، الكلية ' لا ضرر ولا ضرار ' ترجع إلى تحصيل المقاصد
، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، المفاسد أو تخفيفها

 .(٣)وإن زال ضرر آخر، لأن فيه ارتكاب ضرر؛ الضرر لا يزال بالضررو
 : المقاصد كما يأتي ويكون حفظ

يجب على المكلف ألا يتعرض لما . حفظ الدين: ولالمقصد الأ* 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختلفا عن المعنى الذي قصده المرسل، نظرا لأن الرسالة تمر عن طريق الحاجات والقيم  =
لية والاتجاهات الخاصة بالمتلقي، واختلاف الناس عن بعضهم سواء من ناحية المقدرة العق

أو النفسية أو الجسدية، يحتم وجود اختلافات في مدارك الناس وبالتالي قدرتهم على 
 . ١76، صفحة مفهوم التعرضتفسير المعلومات الواردة لهم من البيئة، 

  8١0صفحة  2جزء لبرهان في أصول الفقه ا (١)
الأفراد لن يتصرفوا بالأسلوب نفسه نتيجة لتعرضهم لرسائل إعلامية معينة، والتصرف هو  (2)

الحلقة الأخيرة من السلسلة وقبل أن يمكن حدوثه، فان أفراد الجمهور يجب أن يهتموا 
بالعرض الإعلامي ويدكوا معناه ويتذكروا مضمونها، وكل هذه الاستجابات ستكون معتمدة 

اخلة للمتغيرات، والفئات وأساليبهم السلوكية الخاصة. القرار النهائي على التأثيرات المتد
للأفراد في ميلهم إلى تجنب تأثرهم بوسائل الإعلام التي لا تلائم مع اتجاهاتهم الراهنة 
ويتمثل في عاملين: درجة المنفعة والاستمتاع من المواد الاتصالية، والجهد المبذول في 

 . ١76صفحة  مفهوم التعرض،لية فيكون الاختيار. الاستفادة من المادة الاتصا
التحبير شرح التحرير في . علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي المرداوي، (٣)

الأولى،  م، الطبعة2000 ووهو ١42١ ووالسعودية / الرياض  وو، مكتبة الرشد أصول الفقه
 . 3846صفحة  8جزء  ،أحمد السراحتحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. 
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لبس عليه أحكام ويُ ، إيمانهيفسد عليه اعتقاده أو يتصدى لما يضعف عليه 
نعمة الدين بتعرضه لهذه  هويسلب، ويدخله في الريب والشك، الشرع

 : وعليه أن يلتزم، الحسابات وتكراره
لمن ينتهك حرمات الله من كفار ومشركين ترك التعرض : أولا  
ومن مظاهر انتهاك . وعليه تعظيم حرمات الله في جميع تصرفاته، وملحدين

 : ما يلي، الإلكترونيفي الحسابات الموجودة ببرامج التواصل  (١)حرمات الله
وانتهاكهم ، دعوات الإلحاد والردة من بعض أصحاب الحساباتوو 

وتمزيقهم للمصحف أو الإفطار في نهار رمضان ، لحرمات الله بالقول والفعل
 .عبر وسائل التواصل

 .صور تمتهن شعائر الدين وأحكامه بثوو 
موجب لسخط  فإنه، حرمة الحرمك، بالحرماتالاستخفاف وو 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ: }قال تعالى (2)والهلاك الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة الحرم، وحرمة الإحرام، وحرمة الشهر الحرام،  (١) حرُمات الله جمع حرمة، يريد بها: حر 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  ،والحرمة: مالا يحل انتهاكه. ابن الأثير

 وومطبعة الملاح  وومكتبة الحلواني  .معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول. الجزري
، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد القادر ١972 وو ١٣92 ووالقاهرة  وومكتبة دار البيان 
 أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري.، ، ابن الأثير٣02صفحة  8الأرنؤوط، جزء 

م، تحقيق: ١979 ووهو ١٣99 ووبيروت  ووالمكتبة العلمية  .النهاية في غريب الحديث والأثر
 . ٣7٣صفحة  ١محمود محمد الطناحي، جزء  ووهر أحمد الزاوى طا

كانت العماليق هم ولاة الحكم بمكة فضيعوا حرمة الحرم واستحلوا منه أمورا عظاما ونالوا  (2)
يا قوم أبقوا على أنفسكم فقد : ما لم يكونوا ينالون فقام فيهم رجل منهم يقال له عموق فقال

 =رأيتم وسمعتم من أهلك من هذه الأمم فلا تفعلوا تواصلوا ولا تستخفوا بحرم الله 
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وقال  (١)والمراد به انتهك حرمة الحرم بالظلم فيه، [25: الحج] {ڄ
وهذه الآية . من يعمل فيه عملا سيئا: من يرد فيه غير الله ومعناه<: مجاهد

ألا ترى إلى . العقاب بنيته فعل الشر في الحرميستحق تدل على أن الإنسان 
من يفعل : ولم يقل {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}: قوله
وذلك لعظيم ، فهو ظاهر الآية، وإنما ذكر العقوبة على الإرادة فقط. ذلك
وكذلك يضاعف فيه الحسنات أكثر مما يضاعف ، الحرم وجلالة قدرهحرمة 
اختص الحرم بما شرفه الله تعالى فيه على < :قال الإمام الماوردي. في غيره

ولأن ، وطاعنه، كان أولى أن يصان ممن عانده، سائر البقاع تعظيما لحرمته
 .(2)>فضله على غيره، رسول الله لما ذكر فضائل الأعمال في البقاع

المسلمين ومن الظلم اختلاق الأخبار الكاذبة في الحرمين وتصوير وو 
، للطائفين والساعين حُرمةو .فإن له حُرمة، في الحرمبغير علمهم 
ما من رجل يهم بسيئة : وقد قال ابن عمر .والنساء كذلك، والعاكفين حرمة

رجلا ولو أن : قال، في غير الحرم وفي غير أهل الحرم: يعني، فتكتب عليه
. إلا أذاقه الله من العذاب الأليم، بقتل رجل بهذا البيت همَّ ، بعدن أبين

 .حرمة الحرم وحرمة المسلم ؛(٣)فيعظم عمل المحرم لاجتماع الحرمتين

وكذلك الصياح والضحك بصوت عال وتبادل الأحاديث والأخبار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كتفاء بما تضمنه من مغازي الاوموضع بيته فلم يقبلوا ذلك منه وتمادوا في هلكة أنفسهم،  =
 . 47صفحة  ١جزء  رسول الله

 . 62صفحة  5للجصاص جزء  أحكام القرآن (١)
 . ٣٣5صفحة  ١4جزء  الحاوي الكبير (2)
 . ١47صفحة  4جزء  الاستذكار (٣)
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 ڻ ڻ ڻ ڻ: }قال تعالى، ‘والمقاطع والصوتيات عند قبر الرسول 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

نهى عن مخاطبتنا له لما وذلك  ،[2: الحجرات] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
مخاطبات  بل على ضرب من التعظيم تخالف به، كمخاطبة بعضنا لبعض

وهو كقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم  ،الناس فيما بينهم
 .(١)بعضا

 {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا: }قال تعالى
فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه من <: يقول الجصاص  ،[4: الحجرات]

 .(2)>والد وعالم وناسك وقائم بأمر الدين وذي سن وصلاح ونحو ذلك
بحضرة  وأ ‘وقد كره جماعة من العلماء رفع الصوت عند قبر رسول الله 

كما كان يحب ، وتعظيما لرسول الله بعد موته لأدب الله  إتباعاالعلماء 
 .(٣)الأنبياءميراث إذ العلم ، وتشريفا للعلم، في حياته

سماع وترك  ،ومما يحفظ عليه دينه ترك التعرض لأهل البدع والفساد
تباع المبتدع افي ف. فهم يفسدون عليه دينه حساباتهم تباعا وأ ،أخبارهم

 دينالوإلباس  ،(4)وإعادة الإرسال له ضرر على دينه من إدخال الشبهة عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنادوه من خارج الحجرة وقالوا اخرج  ‘وروي أنها نزلت في قوم من بني تميم أتوا النبي  (١)
 ‘إلينا يا محمد فذمهم الله تعالى بذلك وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي 

 277صفحة  5للجصاص جزء  أحكام القرآنوإيجاب الفرق بينه وبين الأمة فيه، 
 . 277صفحة  5للجصاص جزء  أحكام القرآن (2)
 .6988صفحة  ١١جزء  لى بلوغ النهايةإالهداية  (٣)
وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعي إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام  (4)

 =للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوجاللطيف المقنع 
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ويجب حراسة العقيدة من ، فالناس متعبدون بالعقيدة .(١)على العامة
 .والعلماء متعبدون بحفظها، المبتدعة

والناس متعبدون بهذه العقيدة إذ ورد الشرع <: يقول أبو حامد الغزالي
 ،وأجمع السلف الصالح عليها. بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم

كما تعبد  ،المبتدعة والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات
 .(2)>السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب

 ،(٣)حسابات لأفراد يقومون بأعمال الدجل والشعوذة تولقد ظهر
من عرف بالتدجيل ف، لعوام وإيقاعهم في شَرَك الشركاوتغرير  ،(4)والكذب

رأى قوما في  ابن عمر ف، يتحتم عليه ترك التعرض لهم، والخرافات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين إذ العامي  =
إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده. 

عالم الكتب  قواعد العقائد.ه(. 505محمد بن محمد الطوسي )أبو حامد  انظر: الغزالي،
 . ١0٣صفحة  ،م، الطبعة الثانية، تحقيق: موسى محمد علي١985 ووهو ١405 وولبنان  وو

 . ١00للغزالي، صفحة  قواعد العقائد (١)
 . ١02، صفحة قواعد العقائد (2)
كل شيء غطيته فقد دجلته والدجال: : وهو تمويه الشيء والدجال المموه وقال ابن دريد (٣)

الكذاب لأنه يدخل الحق بالباطل أي يستره بذلك ويغطيه وذلك يرجع إلى التلبيس على 
الناس وقيل سمي الدجال دجالا لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها يقال دجل الرجل 

بن بن  محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد إذا فعل ذلك. الحميدي،
 ووالقاهرة  وو، مكتبة السنة تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. يصل الأزدي

، الطبعة الأولى، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ١995 وو ١4١5 وومصر 
 . ١72صفحة  ١جزء 

الٌ لأنه يستر الحق بكذبه. انظر:  (4) ابٍ فهو دجال، وجمعه: دجّالون، قيل للكذاب دجَّ كل كذَّ
 . ٣44صفحة  ١0تهذيب اللغة جزء 
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قال أبو الحسن  .(١)هؤلاء الداج وليسوا بالحاج: الحج لهم هيئة أنكرها فقال
يا أبا عبد الله أكفرت بنو : وجاء رجل إلى حذيفة فقال<: محمد الشافعي

لا ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها : قال؟ إسرائيل في يوم واحد
عليهم أكبر منها فيأبونها حتى يدخلوا فيها ثم تعرض ، كرهون عليهافيُ 

ثم تعرض عليهم أكبر منها فيأبونها ، فيضربون عليها حتى يدخلوا فيها
والله لا ندخل في هذه أبدا فيضربون عليها حتى : فيضربون عليها ويقولون

 .(2)>حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ أحدكم من قميصه، يدخلوا فيها
بالمهمات من الدين والتهاون الإشعار بقلة مبالاته ترك : ثانيا  ــ 
يجب على المسلم أن تخلو جميع أقواله وأعماله وسائر تصرفاته إذ  ،بالدين

والتهاون بأحكام الدين ، بمهمات الدين المبالاةقلة  عنفي مختلف البرامج 
وكذلك أن تخلو من شعارات ورموز ذات دلالات . وفروضه، وشعائره

أحكام وعقائد ثابتة والظنون في رأي إبداء الكتشعر بقلة مبالاته بالدين 
المفسّق أو  فهي من التهاون ،من قدرها العوام انتقاصوتلبيسها على ابالشرع 

 .التجاسر المخرج عن الملة
يقول ، التهاون بالسنن والأمور الفاضلة والحصول على الأجور: ومنها

ن المداومة على ترك إ :ولقد قال بعض أهل العلم<: الإمام الشربيني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجل أي خداع وأصل الدجل الخلط وبه سمي مسيح الضلالة لخلطة الحق بالباطل انظر:  (١)
 لبنان، الطبعة وودار المعرفة  .الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري،

 . 4١2صفحة  ١محمد أبو الفضل إبراهيم. جزء  ووالثانية، تحقيق: علي محمد البجاوي 
التنبيه والرد على أهل  أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي. الملطي، (2)

م، تحقيق: محمد ١997 ووهو ١4١8 وومصر  وو، المكتبة الأزهرية للتراث الأهواء والبدع
 . 87صفحة  ١بن الحسن الكوثري، جزء زاهد 
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لتهاون مرتكبها بالدين  ،السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة
 .ومحل هذا كما قال الأذرعي في الحاضر ،وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات

كثرة : ومنها .(١)>أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا
 ،فليس عليه أن يرسلها> بالله ترسلهاكقوله أستحلفك < الحلف والاستحلاف

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}قال تعالى: 

 .[224: البقرة] {ئى ئم ئح یئج ی

من ذلك أن ، إنكار الفتاوى الشرعية الصادرة من غير أهلها: ًًثالثا
، من أهله وجب الإنكار عليه من آحاد الناس تصدى لعلم الشرع وليس

بتهذيبه ومنع حسابه عن الآخرين وإلا فالسلطان ولي الأمر ، وترك متابعته
وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع < :ولذلك يقول الإمام الماوردي. وإلغائه

وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل 
أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله وأظهر أمره لئلا ، أو تحريف جواب

بالحسن البصري وهو يتكلم على  أبي طالب قد مر علي بن و.. .يغتر به
: قال؟ قال فما آفته. الورع :فقال ؟ما عماد الدين :فاختبره فقال له، الناس
وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم  .تكلم الآن إن شئت: قال .الطمع

أنكره عليه  ،قول علماء عصره قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص وردَّ 
 .(2)>فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق ،وزجره عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وودار الفكر  .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب. الشربيني، (١)
 . 4٣٣صفحة  4جزء ، بيروت

السلطانية  الأحكام. انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (2)
 . 280ص ،م١985 وو هو١405 ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية والولايات الدينية
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يجب على المكلف ألا يتعرض لما . فظ النفسح: المقصد الثاني* 
أو لزوال . والهوان، أو يعرّضها للانتقاص، أو يهلكها، يفسد عليه نفسه

 : وعليه أن يلتزم بما يلي. نعمة الله عليه ويحفظ ما يجب حفظه
نفسه أو يهلكها من متابعة أهل الشرك والأهواء تعرض لما يضر ألا ي وو

بتعريض نفسه للكفر والفتن وبتعريض نفسه للقتل أو دعوات قتل الآخرين 
، بغير حق والهرج والمرج وهو يحسب أنه على شيء وليس على شيء

الأدلة <:  يقول الإمام الشوكاني .فالمسلم معصوم الدم بالإسلام
والأدلة الدالة على  ،ن تكفير المسلمينالمشتملة على الترهيب العظيم م

واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب  ،وجوب صيانة عرض المسلم
القدح في دينه بأي قادح فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم : <‘قول رسول الله ي .(١)>الكفرية
العلة من منع جهاد الابن إلا بإذن  يذكر الإمام الجصاص و ،(2)>حرام

إنما منعه من الجهاد إلا بإذن الأبوين إذا قام  ‘النبي : <يقولوالأبوين 
 .(٣)>لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به، بفرض غيره

يقول الإمام . وصيانتها أحد مقاصد الشرع ،وحرمة نفس المؤمن
وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا بالقتل أو القطع رخص <: البزدوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار محمد بن علي بن محمد. انظر: الشوكاني، (١)
 4الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد. جزء  ، الطبعة١405 ووبيروت  ووالكتب العلمية 

 . 585صفحة 
 سبق تخريجه في مقدمة قيد التعرض.  (2)
 . ١56صفحة  ٣انظر: أحكام القرآن للجصاص جزء  (٣)
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 ،لان ذلك تعرض لحق محترم بمنزلة سائر حقوق الله تعالى؛ لها في ذلك
إنها إذا  :ن نسب الولد عنها لا ينقطع ولهذا قلنالأوليس في ذلك معنى القتل 

إن صيانة : <يقول ابن العربي .(١)>أكرهت على الزنا بالحبس إنها لا تحد
وإذا كان الوباء : <يقول القرطبي .(2)>النفس عن كل مكروه مخوف واجب

من مواضع  ،والتحرز، والحذر، بأرض فلا يقدم عليه أحد أخذا بالحزم
، الهلاك وفي الدخول عليه ،ودفعا للأوهام المشوشة لنفس الإنسان، الضرر

 .(3)>واجبةفإن صيانة النفس عن المكروه ، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى
لحفظ الأنفس والوقاية ، يظهر كل ما لديه من نعم وما يملك وألا وو

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}: وقد قال تعالى ،(4)من شر العين والغين

ن الغرض إ<: الإمام الألوسيقال ، [67: يوسف]{ ہ ہ ۀ ۀ
: عن الثوري عن محارب بن دثار قال .(5)>ليس إلا دفع إصابة العين لهم

، لبس الثوب الجديد مخافة أن يحدث لجيراني الحسدأنه لمنعني أن إ<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرفة  إلىكنز الوصول  وو أصول البزدوي. علي بن محمد الحنفي ،انظر: البزدوي (١)
 . ٣6٣كراتشي، صفحة  ووالأصول، دار النشر: مطبعة جاويد بريس 

لبنان،  وو، دار الفكر للطباعة والنشر أحكام القرآن ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله. (2)
 . ٣04صفحة  ١تحقيق: محمد عبد القادر عطا، جزء 

 . 2٣4صفحة  ٣جزء  تفسير القرطبيانظر:  (٣)
العين: النظرة، والغين: حجاب على القلب، قد غشيه من الشهوة والغفلة والسهو. انظر:  (4)

نفحة الريحانة ورشحة  ب الدين بن محمد.محمد بن أمين بن فضل الله بن مح المحبي،
م، الطبعة الأولى، 2005 وو هو١426 ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية  طلاء الحانة

 . 259صفحة  ،تحقيق: أحمد عناية
روح المعاني في تفسير  أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي. انظر: الألوسي، (5)

 . 20صفحة  ١٣جزء  ،بيروت وودار إحياء التراث العربي  .المثانيالقرآن العظيم والسبع 
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 .(١)>ويقولون من أين هو له
وذلك بصون نفسه  ،يظهر في المواطن التي تعرضه للانتقاص ألاوو 

يقول الإمام  .[70: الإسراء] {گ ک ک ک}: التي أكرمها الله قال تعالى
صيانة النفس أصل إن ف؛ ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عمله: <الماوردي
وتوكلا ، لأن من أهمل صيانة نفسه ثقة بما منحه العلم من فضيلته؛ الفضائل

 لأن؛ لم يف ما أعطاه العلم ما سلبه التبذل، على ما يلزم الناس من صيانته
ول خد والإمساك عن: <يقول الكاساني ،(2)>الرذيلة أشهر من الفضيلة
والدين عن  ،عن الهوان من باب صيانة النفسالتجار على دار الحرب 

 .(٣)>الزوال
يجب على المسلم حفظ ما أمر الله . حفظ العقل :المقصد الثالث* 

حتى لا يعتل  ،(4)تعريضه للتهلكة وهو العقلعدم بحفظه ومراعاته وتعاهده و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وودار الريان للتراث  الزهد، أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر.، بن أبي عاصماانظر:  (١)
صفحة  ١الثانية، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، جزء  ، الطبعة١408 ووالقاهرة 
275 . 

أدب . البغدادي علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن انظر: الماوردي، (2)
، الطبعة الرابعة، ١985 وو ١405 ووبيروت  ووه، دار النشر: دار اقرأ 450 الدنيا والدين

 . 40صفحة  ١تحقيق: محمد كريم راجح، جزء 
 . ١02صفحة  7جزء  بدائع الصنائعانظر:  (٣)
يدرك بها المعاني الكلية، وقيل: علوم ضرورية، وهي العلم  العقل هو: غريزة طبعية (4)

سليمان بن  بوجوب الواجبات، واستحالة المستحيلات، وجواز الجائزات. الطوفي،
، دار شرح مختصر الروضة القوي بن الكريم الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين. عبد

المحسن  م، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الله بن عبد1987هـ/1407 ــالنشر: مؤسسة الرسالة 
 . ١72التركي، صفحة 
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وقد اعتنى الشرع بذلك فحرم ما يذهب  ،(١)الوهميدخل عليه و، الفكر
 الإلكتروني حفظ العقل عن طريق التواصلويتم . وينقصه ويخلط عليه، العقل

 : بما يأتي
ما يضر أكله وشربه ويغيب العقل لج عدم التعرض لحسابات تروّ  ــ 1
يقول الإمام علاء الدين البخاري في تحريم ، والمفتر، والمخدر، كالمسكر
ما ثبتت إلا صيانة لعقله عن الاختلاط ودينه عن الخلل الواقع فيه <: الخمر

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ: }قال تعالى كما ،(2)>بسبب الخمر

 {ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 .[9١: المائدة]

، يذهب العقل من المخدرات بأنواعها ويدخل في المسكرات كل ما
أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها فإن <: يقول الإمام الشافعي
والضرر ، لا ضرر ولا ضرار في الإسلامولأنه  ،(٣)>إذهاب العقل محرم

 .يزال
وثنية أو  اطقوس أو، ألا يتعرض لحسابات تبث الفكر الإلحادي ــ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خطرات القلب والجمع أوهام وقد توهمت الشيء. غيره: وقع ذلك في ظني، أبي  (١)
دار إحياء  مجلدات. 5المخصص  الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي.

م، الطبعة الأولى، تحقيق: خليل إبراهيم جفال. ١996هو ١4١7بيروت  /التراث العربي
 . 49صفحة  4جزء 

 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد. انظر: البخاري، (2)
م.، تحقيق: عبد الله محمود ١997 ووهو ١4١8 ووبيروت  ووالبزدوي، دار الكتب العلمية 

 . 469فحة ص 2محمد عمر. جزء 
 . 25٣صفحة  2جزء الأم انظر:  (٣)
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قال ، تحدث ضررا على العقلف، مخالفة للشرعالعقلية والمذاهب القوانين ال
 .(١)>العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها<: الإمام السبكي 

على وعلى كل داع إلى الله ألا يدخل من الأفكار والعلوم الغريبة 
وليس . الإسلام بحجة جدتها وحداثتها إلا بعد عرضها على أحكام الإسلام

فعليه تمعن الأفكار ، بأن يعرض الإسلام على الأفكار الدخيلة، العكس
 .(2)وتدبرها قبل عرضها أو تعرضها

 ،وترك التعرض لما يخلط عليه ،حفظ العقل في العناية بالفكرويكون 
أن  (4)والواجب على العاقل .(٣)العقلوكل ما كان ينقص في  ،ويفسده

، والتفكير السليم ،لآخرةاوفكره بكل ما ينفعه في الدنيا و ،يتعاهد عقله
لما  وعليه التعرض ،(5)ويتجنب الأوهام، ووضع الأمور في نصابها الصحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣9صفحة  4جزء  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبانظر:  (١)
فكل قلب، فهو بالفطرة الإلهية، صالح لإدراك الحقائق، وكما أن الشيء، يكون حاضراً  (2)

كثيرة لم ير  بين يدي الإنسان، وإذا لم يحرك حدقته، من جانب إلى جانب، تحريكات
ذلك الشيء، فكذلك العقل وكما أن العين الباصرة، لا يمكنها إدراك العقل لا يقدر على 
إدراك الحقائق، دون خطأ، إلا إذا طلعت عليه أنوار التوفيق والهداية من الله تعالى. 

دار اليقظة . ذكرى العاقل وتنبيه الغافل هو(.١٣00عبد القادر بن محيي الدين )الجزائري، 
 . ٣6صفحة  ١. جزء يالأولى، تحقيق: د. ممدوح حق ، الطبعة١966 ووبيروت  ووالعربية 

لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله ونقصها، ونحن نشاهد قطعا تفاوت آثار  (٣)
العقول في الآراء والحكم والحيل ونحوها، وذلك يدل على تفاوت العقول نفسها، وأجمع 

شرح : قول القائل: فلان أقل عقلا من فلان، أو أكمل عقلا، انظر العقلاء على صحة
 . ١72، صفحة مختصر الروضة

 . 2٣صفحة  ١جزء روضة العقلاء  (4)
 =وضد الفهم الوهم، وللفهم ثلاث علامات: أولهما: أنه معصوم من التّهلكة، لأن الفهم (5)
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خلال التعرض ، ولما يرقي فكره، هو خير يحفظ عليه عقله ويزدان بكل ما
وهو مبدأ لحركة الفكر  ،تحاكي العقل وتثمر نتاجه للحسابات النافعة والتي

 .وأسلمطلاع أنفع للفكر والا ،القراءةف .(١)الإنساني الصالح لكل خير
، وتتناثر نظرات المستخدمين أثناء مرورهم على الحسابات المختلفة

ما يؤدي إلى زيادة ، وأفضل ما يقع عليه النظر، هم لموضوعاتهاحوأثناء تصف
يحقق و، والمعرفة، والخبرات وما يثري العقل، التجارب من، في المنفعة

 .(2)صلاح الدين والدنيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتفكر بفهمه في عاقبته، والثالث: يحفظه، والثاني: لا يغضب لأنه يفهم أصل كلّ شيء،  =
 الحكيم الترمذي، لا يتعجب من أمر الله، لأنه يفهم أن الله قادر على أن يفعل كلّ شيء،

مصر  وودار المعرفة الجامعية  .العقل والهوى. محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله
 . ١تحقيق: وجيه أحمد عبد الله. صفحة  ،١99١ وو

مبدأ حركة الفكر الإنساني وهو مبدأ صالح للخير ومعين عليه لأن به علم الناس بعضهم  (١)
بعضا، ولذلك ترى الصبي يرى الشيء فيسرع إلى قرنائه يناديهم ليروه معه حرصا على 
إفادتهم فكان الإنسان معلما بالطبع، وكان ذلك معينا على خيريته إلا أنه صالح أيضا 

ويه والكذب؛ ثم إن الله تعالى لما نهاه عن أمر كلفه بما في لاستعمال النطق في التم
استطاعته أن يمتثله وأن يخالفه فتلك الاستطاعة مبدأ حركة نفسه في الحرص والاستئثار، 

 ووتونس  وو، دار سحنون للنشر والتوزيع تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور،ا
 . 4٣6صفحة  ١، جزء م، تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور١997

في تجربة وعقل ومروءة وصون عرض وإصلاح دين ومال ورب صنيعة وابتداء إنعام، < (2)
أفضل من التعرض للحقوق التي تلزم ومن فضول النظر وملابسة صغار الناس ومن حضور 
ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأحوالهم الردية وطرائقهم المذمومة وأفعالهم الخبيثة 

قبيحة لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع، ولو لم يكن في ال
. إبراهيم بن محمد . البيهقي،>ذلك إلا السلامة ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع

 م، الطبعة١999 ووهو ١420 ووبيروت/ لبنان  وودار الكتب العلمية  ،المحاسن والمساوئ
 . 9صفحة  ١الأولى، تحقيق: عدنان علي، جزء 
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وقوة ، قوة التفكير: ومجامع القوى التي لا بد من تهذيبها ثلاث
، وأصلحت كما ينبغي ،(١)ومهما هذبت قوة الفكر، وقوة الغضب، الشهوة

 ئا ى: }قال تعالى التي أخبر الله عنها حيث، حصلت بها الحكمة

 .[269: البقرة] {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا

في قد يظهر . والنسل العرض والنسب حفظ :رابعالمقصد ال* 
الحسابات والقنوات ومقاطع الفيديو أهل الفسق ومن اتصفوا بالشذوذ عن 

ويتبعهم كثير ، ويجاهرون بذلك ،(2)والمخنثين، جنسهم من رجل وامرأة
فيجب ، يألف أفعال هؤلاءجعل المستخدم يوتكرار التعرض ، من الخلق

. وعلى الإمام تعزيرهم، والإنكار عليهم، حسم هذه المتابعة من قبل الأفراد
، المخنثين من الرجال ‘لعن النبي <: قال  بن عباساعن ف

فأخرج النبي : قال. أخرجوهم من بيوتكم: وقال. والمترجلات من النساء
 .(٣)>فلانا وأخرج عمر فلانا ‘

ومن حفظ الأعراض عدم تناول أعراض كل من يظهر عليه أمارات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثمرتها أن يتيسر له الفرق بين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الصدق والكذب في  (١)
المقال، وبين الجميل والقبيح في الأفعال، ولا يلتبس عليه شيء من ذلك، مع أنه الأمر 

ذيبها أصلحت القوى الثلاث الملتبس على أكثر الخلق، ويعين على إصلاح هذه القوة وته
وضبطت على الوجه الذي ينبغي، وإلى الحد الذي ينبغي وجعلت القوتان منقادتين للثالثة، 
التي هي الفكرية العقلية، فقد حصلت العدالة. وبمثل هذا العدل قامت السموات والأرض، 

 . ٣8صفحة  ١جزء  ميزان العملوهي جماع مكارم الشريعة، وطهارة النفس، 
ومنهم الخنثى وهو الذي ليس بذكر ولا أنثى ومنه أخذ المخنث ويقال بل سمي لتكسره كما  (2)

 . 248صفحة  4جزء  العينيخنث السقاء والجوالق إذا عطفته وتخنث فعل فعلهم 
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من  (٣)

 . 2207ص 5( ج5547البيوت، حديث رقم )
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: وقد قيل. وعرضه إيمانهفيتعرض لما يخدش ، فقد يكون مخطئا، الفساد
جيلا من الناس أو أمة من الأمم  نَّ فلا تعمَّ ، إذا كنت في جماعة قوم أبدا<

، فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك مخطئا. بشتم ولا ذم
 ،لا يتعرض لمواقف الريب ومظان التهمةلذا ينبغي أ .(١)>إلى السفه فتنسب

مريبة  ويمارسون أعمالاً ، يريب ن بعض أصحاب الحسابات يظهر منهم ماإف
وعلى المسلم  (2)>دع ما يريبك إلى ما لا يريبك< :‘قال النبي ، تجلب الشك

لا و. والتأديبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل المسابقة إلى الزجر 
قال ابن  .(٣)الريبة بل يحذر مثار الشبهة ومظان؛ فحسب لحرامايكتفي بتوقي 

 .(4)>ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن: <حبان 
فهو ، حساباتهم وردعهم وإلغاءومسلك السداد حسم أصحاب التهم 

ن المتعلقين بضبط الأحوال إ: يقول الإمام الجويني . ضبط للأحوالأ
على حكم الاستصواب في كل باب يرون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم 

من آداب الدين أن لا و .والشرع لا يرخص في ذلك، بالهنات والسيئات
الوجه أن ينهى الإمام من يتصدى لها عن و. يقف الإنسان في مواقف التهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تذمن مع ذلك اسما من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول: إن هذا لقبيح من الأسماء  (١)
لأهلين والحرم، فإنك لا تدري لعل ذلك غير موافق جلسائك ولعله يكون بعض أسماء ا

 وولبنان / بيروت  وودار ابن حزم  .الأدب الكبير ولا تستصغرن من هذا شيئا، ابن المقفع،
 . ١22صفحة  ١الأولى، تحقيق: أحمد زكي باشا. جزء  م، الطبعة١994 ووهو ١4١4

، قال البغوي في شرح السنة: 668ص 4، ج25١8أخرجه الترمذي في سننه، حديث رقم  (2)
 . ١7صفحة  8هذا حديث حسن صحيح>. شرح السنة جزء <

العراق،  وو)م(، دار النشر: وزارة الإعلام  2 وو ١ بدائع السلك الأزرق )م(. ابنانظر:  (٣)
 . 428صفحة  2الأولى، تحقيق: د. علي سامي النشار، جزء  الطبعة

 . 90صفحة  ١جزء  ،روضة العقلاءانظر:  (4)
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أمر سلطانه واستجرائه  فإن عاد عاقبه على مخالفته، وبتذلك على جزم 
 .(١)>فيكون هذا تطرقا إلى الردع على موجب الشرع، على والي زمانه

تضافرت نصوص الشريعة على . المالحفظ : خامسالمقصد ال* 
للشبكة ينبغي أن يحرص المستخدم لذا ، ضرورة حفظ المال وتنميته

على التعامل مع شركات وأصحاب حسابات موثوقة للشراء حتى ة الإلكتروني
وعليه ألا يتصدى لأصحاب ، في عمليات احتيال ويتعرض للسرقة يقعلا 

 .حسابات مجهولة ببياناته حتى لا يتعرض للاختلاس

فهنا القيد يحتم على المتعرض لوسائل التواصل أن ينتقي كل ما هو 
 .أو عقله أو عرضه أو ماله ونحوهدينه بولا يتعرض لما هو ضار ، مفيد

، يحرم تداول برامج التواصل إن أدى إلى انخرام أحد المقاصدلذا 
: فترجح المقاصد الخمسة الضرورية< ،الأعلىالمقصد ويقدم الحفاظ على 

والمال على ما سواها من ، والنسب، والعقل، والنفس، حفظ الدين
 .(2)>ورية على غيرهاوترجح الدينية من أقسام الضر، الحاجية وغيرها

 .اعتبار الحال والمآل: القيم الثالث* 

بما يؤول إليه ، على المستخدم أن يعتبر حال تواصله مع الآخرين
فرب ، حديثه أو رسائله أو محتوى مقطعه من أثر على الآخرين وعلى دينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١7١صفحة  ١جزء  غياث الأممانظر:  (١)
 وو، اسم المؤلف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار النشر: دار الفكر تيسير التحرير (2)

 . 89صفحة  4بيروت، جزء 
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، وفرقت مجتمعا، وأوقدت نار العداوة، فتيل الفتنة تكلمة أو موقف أشعل
ندامة وإثما  ابعده تفأعقب، الفوضى في أنحاء المعمورة ت بهاوساد
 .وحرجا

 ،(١)الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدة إلى غيره: والاعتبار
آخر الشيء وعاقبته التي ينتهي  كان المآل ماو، في الحال والواقع الراهن

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ: }قال تعالى .(2)إليها ومصيره

 عالمٌ  والمحسن، [22: لقمان]{ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک
وهو محسن في المآل كما أنه مسلم في ، بحقيقة ما يفعله وحقيقة ما يستعمله

 .(٣)>مشاهداً بسرائرك، فتكون مستسلماً بظاهرك، الحال
 {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ: }قال تعالى

للمآل  اً أن في القصاص اعتبار: ويذكر الإمام الشاطبي  ،[١79: البقرة]
وكثير من أحكام  ،(4)>الجملة وهذا مما فيه اعتبار المآل على<: حيث يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال أبو البقاء هو التدبر وقياس ما غاب على ما ظهر ويكون بمعنى الاختبار والامتحان  (١)
وبمعنى الاتعاظ نحو )فاعتبروا يا أولي الأبصار( وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتيب 

 . 7٣صفحة  ١جزء  التعاريفالحكم، 
تقول: طبخت النبيذ  مآل الشيء عاقبته التي ينتهي إليها، أو الموضع والملجأ والمحترز (2)

أية ... والدواء فآل إلى قدر كذا وكذا إلى الثلث أو الربع أي رجع، مصيرُهُ وآخره وعقباه
أزهار الرياض في  شهاب الدين أحمد بن محمد المقري. ،التلمساني. العقل اعتبار المآل

 ١٣6١ ووة القاهر وو، دار النشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر أخبار القاضي عياض
وعبدالحفيظ شلبي،  الأولى، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأيباري، ، الطبعة١942 وو

 . ١٣6صفحة  ١جزء 
 . 62صفحة  ١جزء  تفسير القشيري (٣)
 ١80صفحة  5جزء الموافقات  (4)
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 .(١)اعتبار المآل في تحصيل المصالحإلى الشرع يرجع فيها 
: المؤمنون] {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ: }قال تعالى

طلع على امن تدبر القرآن وتأمل وجمع منه الفكر على معاني آياته ف ،[68
وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل وعلى طرقاتهما  ،معالم الخير والشر

وأنبا أيضا عن قصص الأولين والآخرين < :القرطبي وقال  .(2)أهلهما
 ے ے ھ ھ ھ: }قال تعالى .(٣)>ومآل المترفين وعواقب المهلكين

إن بحثتم عن أحوال القرون <: أي .[١٣9: آل عمران] {ڭ ڭ ۓ ۓ
فمآل أمرهم إلى ، الصولةوإن اتفقت لهم ، علمتم أن أهل الباطل، الماضية
 .(4)>ومآل أهل الحق إلى العلو والقوة، الضعف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح ذلك في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر في  (١)
فإن حقيقتها ترجع ، السفر الطويل وصلاة الخوف وسائر الترخصات التي على هذا السبيل

حيث كان الدليل  إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص،
العام يقتضى منع ذلك لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك 

طلاع على لاله ااومث. ذلك المآل إلى أقصاه يالدليل من المصلحة فكان من الواجب رع
العورات في التداوي، والقراض، والمساقاة وإن كان الدليل العام يقتضي المنع وأشياء من 

، وقال كذلك: فان المجتهد نائب عن 207صفحة  4جزء  الموافقاتذا القبيل كثيرة، ه
مكلفين، وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات في الالشارع في الحكم على أفعال 

الأسباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب وهو مآل السبب، 
 . ١4١صفحة 4صفحة جزء  الموافقات

مدارج السالكين بين منازل إياك  .محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهالقيم،  ابن (2)
، الطبعة الثانية، تحقيق: ١97٣ وو ١٣9٣ ووبيروت  وودار الكتاب العربي  نعبد وإياك نستعين

 . 45١صفحة  ١محمد حامد الفقي، جزء 
 . 76صفحة ١تفسير القرطبي جزء  (٣)
 =الكتب ، داراللباب في علوم الكتاب ابن عادل الدمشقي الحنبلي.أبو حفص عمر بن علي  (4)
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، من بين وجوه النفع، لا يكون الفعل مصلحة كاملة حتى يجتمع فيهو
، فكم من التصرفات يغتر الإنسان بنتائجها المبكرة. منافعه العاجلة والآجلة

الإنسان وكم من الأقوال والأفعال يعنت ، يظهر له بخلاف ما ظن ثم
 .لأنه ينظر إلى ما سيعقبها من نتائج مرضية، إلا أنه يصبر عليها، بمقدماتها

المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو <: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه . الغالبة

 ئە ئا ئا ى ى}: قال تعالى كما ،(١)منفعة مرجوحة بالمضرة

 .[2١9: البقرة] {ئە

عدم نتيجة المواقف والتصرفات ووب (2)>ستقباللابا< ن عدم الشعورإ
 ةالمضاد< قد تظهر بعض السلوكياتف، من المهلكات، التفطن لأثرها

فسد على فت، في معضلات قضايا الأمة الناس وقد يتصدر بعض (٣)>للمجتمع
. العاقل والشر الخالص يعرفهوالخير الخالص ، صلح فيهاتالإسلام أكثر مما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى، تحقيق: الشيخ عادل  م، الطبعة١998 ووهو  ١4١9 ووبيروت / لبنان  ووالعلمية  =
 . 552صفحة  5جزء  ،أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

 . ٣45صفحة  ١١جزء  مجموع الفتاوى (١)
  .60صفحة  ١جزء  التعاريفالاستقبال ما تترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه،  (2)
فإن هذه الجماعة المضادة تسلك ضد مصلحة العامة، وهذا المضاد قد لا يعي بالمصلحة  (٣)

الوحدة العامة، وخص في ذلك من شب عن طوق، ومن وأدلى عن موق، مما قد يثير 
والإرجاف، وفتح باب شر على المسلمين، يقصد القلاقل وكل معنى من معان الخوف 

المضاد للمجتمع: يطلق على اتجاه في السلوك يتميز بكراهية القيود والقوانين الاجتماعية 
والخروج عليها. ويقال الجماعة المضادة للمجتمع للجماعة التي تسلك ضد مصلحة الوحدة 

عجم مصطلحات العلوم م. أحمد زكي بدوي،. الاجتماعية الأكبر التي هي جزء منها
 .22صفحة  ،بيروت/مكتبة لبنان  .الاجتماعية
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أو ترجيح المصالح ، إذا لم يعرف خير الخيرين وشر الشرينلكن الإشكال و
، هذه الأمور تحتاج إلى من يقومون بتمحيص المسائلفعلى المفاسد 

وهذا ما يؤكده الإمام العز ، ومراعاة مآلات الأمور، والوقوف على الحقائق
وإنما . الخير الخالص والشر المحضوهذا ظاهر في <: ابن عبدالسلام 

الإشكال إذا لم يعرف خير الخيرين وشر الشرين أو يعرف ترجيح المصلحة 
على المفسدة أو ترجيح المفسدة على المصلحة أو جهلنا المصلحة 

ومن المصالح والمفاسد مالا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم وطبع . والمفسدة
د وجلهما وأرجحهما من مستقيم يعرف بهما دق المصالح والمفاس

وقد يغفل الحاذق . وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم، مرجوحهما
 .(١)>الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول

ر مآلات الأقوال والأفعال يستوجب التحفظ في وسائل التواصل ااعتبو
. الآخرينوسائر أموره في تواصله مع المرء كلام ويعم ذلك ، مع الآخرين

 اً معتبر نظر في الحالوي، يزن كلماته وأفعاله بميزان العقلوالواجب أن 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من : <قال ‘هريرة عن النبي عن أبي . للمآل

وإن العبد ليتكلم بالكلمة  ،رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات
 .(2)>جهنممن سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في 

فرب كلام قد  ،وماذا تكلم به ،فانظر ويحك ماذا تقول< :قال علقمة
: قال الأصمعي ،(٣)>منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١5صفحة  2جزء  الأنامصلاح إقواعد الأحكام في  (١)
، 6١١٣في الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان حديث رقم  البخاريأخرجه  (2)

 . 2٣77صفحة  ،5جزء 
 . ١٣١2صفحة  2سنن ابن ماجه جزء انظر:  (٣)
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يريد إني قد أدع ذكر الشيء وأنا  (،ربما أعلم فأذر) أمثالهم في التحفظ من<
قبل التهاون باليسير  فإن العبد إنما يؤتى من .(١)>به عالم لما أحاذر من غبه

 .(2)وهو الذي يوقع في الإثم الكبير
 ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو: }قال تعالى، التحفظ في الشهادةوعليه 

قال  ،[٣6: الإسراء] {ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
، والعلم من ثلاثة وجوه ،ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم< :الشافعي

ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعا ومنها  ،منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة
ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره ، من المشهود عليه

وما شهد به  ،وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه ،العيان
أحدهما أن ، رجل على رجل أنه فعله أو أقر به لم يجز إلا أن يجمع أمرين

مع إثبات بصر حين يكون  ،يكون يثبته سمعاوالآخر أن  ،يكون يثبته بمعاينة
 .(٣)>الفعل
وذلك مثل ، والإرجاف، والتعدي، التضييع: مما يفوت التحفظو

خبار السيئة واختلاق الأقوال الكاذبة التي يضطرب الإكثار من نقل الأ
ويجب تجنب التبرع ، ويكره فضول الكلام في القيل والقال .(4)الناس منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمثال لابن هو(، 224المتوفى: )أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله البغدادي  الهروي، (١)
الأولى،  م، الطبعة١980 وو هو١400 ووبيروت  وو دمشق وو، دار المأمون للتراث سلام

 . 42صفحة  ١تحقيق: د. عبد المجيد قطامش. جزء 
 ووبيروت  وو، دار النشر: دار الجيل النفوسآداب  أبو عبد الله حارث بن أسد. المحاسبي، (2)

 . 86صفحة  ١م، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، جزء ١984 وولبنان 
 . 90صفحة  7الأم جزء  (٣)
 =.سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباده(. 942) محمد بن يوسف الشامي الصالحي، (4)
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فيه من هتك الأستار وكشف الأسرار وذلك ليس من لما ؛ ربنقل الأخبا
 ومنها كثرة ما .(١)ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دأب الأخيار

كم من رسالة للشركات البرقية ولمكاتبي ف، يورد من الأخبار واختلافها
فهذه آية  ،الجرائد كانت من المسائل المتفق عليها فتبين بعد ذلك كذبها

ومما ينبغي  .(2)لا سبيل إلى الثقة بجزئيات الوقائع التي تحدث بينة على أنه
: عيرت رجلًا فقلت: فإن ابن سيرين قال، وقوع الجزاء، للعاقل أن يترصد

كل من عمل خيراً أو ، وبالضد من هذا. فأفلست بعد أربعين سنة، يا مفلس
 ڳ: }قال تعالى، وإن امتدت المدة، فلينتظر جزاءها الحسن، صحح نية
فليعلم ، [90: يوسف] {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ: }قال تعالى .(٣)العاقل أن ميزان العدل لا يحابى

 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں

قصصنا والأنباء : أي ،[١0١: الأعراف] {ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  هو، الطبعة١4١4 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  =
 . 258صفحة  4وعلي محمد معوض، جزء 

والستر لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار، ومن حسن الاعتبار والقول بأن المراد الأقوال  (١)
الواقعة في الدين كأن تقول قال أهل السنة كذا والحكماء ولا يبين الأقوى ويخص من هذا 

يما إذا كان عن ثقة، ومنها كثرة السؤال عن أحوال الناس أو عن النقل لضرورة أو حاجة س
ما لا يعني، فربما كره المسؤول الجواب فيؤدي لسكوته ويلجئه إلى الكذب، ومنه السؤال عن 

 . 227صفحة  2جزء  فيض القديرالمسائل العلمية امتحانا، وإظهارا للمراء وادعاء وفخر، 
 ووالقاهرة  وو، الهيئة المصرية العامة للكتاب المنارتفسير  محمد رشيد بن علي. رضا، (2)

 . ٣75صفحة  2، جزء ١990
دار  .صيد الخاطر هو(.597جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )، الجوزيابن  (٣)

، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، ١992 وو ١4١2 ووبيروت  ووالكتب العلمية 
 . 27صفحة 
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فقد قال  ،ما تؤول إليه معاصيهو .(١)هنا إخبارهم مع أنبيائهم ومآل عصيانهم
، فأعرف ذلك في خلق دابتي، إني لأعصي الله: الفضيل بن عياض

 .(2)وجاريتي
التي التحفظ في نقل بعض الأخبار والأحداث والمعلومات ويجب 

تضر في  نشر محتوياتبمتلاحقة  اً وقد تستجلب فتن، تثير العداوة والبغضاء
عن ابن عباس قال بينما  في أوقات الفتن ومنها التحفظ. المآل والعاقبة

ذكروا الفتنة عنده < :‘عبدالله بن عمرو بن العاص في أناس حول النبي 
وخفت أماناتهم وكانوا ، أو ذكرها فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم

هكذا وشبك بين أنامله فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك يا رسول الله 
وخذ ما تعرف  ،عليك لسانك الزم بيتك وأمسك: قال ،جعلني الله فداك

يقول الحافظ ابن  .(٣)>وعليك بأمر خاصتك وإياك وعوامهم، ودع ما تنكر
اللسان فيها أشد من وقع  عُ وق  ، إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتنة: <كثير 
 .(4)>السيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنان/  وو، دار الكتب العلمية تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف الأندلسي حيان،و أب (١)
 ووالأولى، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  م، الطبعة200١ ووهو ١422 ووبيروت 

( 2( د. زكريا عبد المجيد النوقي ١الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 
 . ٣5٣صفحة  4الجمل، جزء  أحمد النجولي د.

 . ٣86صفحة  8جزء  تفسير البحر المحيط (2)
سكت  ، وسكت عنه وقال لرسالته لأهل مكة كل ما4٣4٣أخرجه أبوداود في سننه، برقم  (٣)

السنن الواردة في  ه(.444)أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ  عنه فهو صالح، الداني،
، الطبعة الأولى، ١4١6 ووالرياض  وودار العاصمة . الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها

قال المنذري  ٣6٣صفحة  2جزء ، ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريرتحقيق: د. 
 حسن>.  <إسناده

 =دار الكتب .النهاية في الفتن والملاحم أبو الفداء الحافظ الدمشقي. الإمام ابن كثير، (4)
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الكلام في بعض اللقاءات والأحاديث بين  عند إلقاءالتحفظ  ويجب
في حديث السقيفة حين ف. المناسب لذلكتهيأ الوقت حتى ي، الجماهير

: عن عبد الله بن عباس أن عبد الرحمن قال لعمر، اجتمعت بها الأنصار
قلت يا أمير المؤمنين لا تفعل إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم <

 وإني أخشى أن، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس
ولا يعوها ولا يضعوها ؛ ئك عنك كل مطيرتقوم فتقول مقالة يطير بها أول

فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة وتخلص بأهل الفقه ، على موضعها
، أهل الفقه مقالتك فيعي، شراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة متمكناأو

أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام  :فقال عمر ،ويضعونها موضعها
 .(١)>أقومه بالمدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشافعي. عبد الأستاذ، تحقيق: الأولىم، الطبعة 1988 ــهـ 1408 ــلبنان / بيروت  ــالعلمية  =
 . ٣8صفحة 

فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح : قال ابن عباس (١)
حين زاغت الشمس فأجد سعيد بن زيد بن عمرو ين نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست 

أن خرج عمر فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد  حذوه تمس ركبتي ركبته فلم انشب
ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف قال فأنكر علي سعيد بن زيد 
ذلك قال وما عسى أن يقول مما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام 

قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها ولا فأثني على الله بما هو له أهل ثم قال أما بعد فإني 
أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليأخذنها حيث انتهت به راحلته ومن خشى أن 

مما  وأنزل عليه الكتاب فكان ‘لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا 
ورجمنا بعده فأخشى  ‘ورجم رسول الله  أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعلمناها ووعيناها

إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
قامت البينة  الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا

 =لربيع سليمان بن موسى الأندلسي.أبو ا أو كان الحبل أو الاعتراف، انظر: الكلاعي،
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فلما انتهت الأمور وانتكث <: وكتب عثمان إلى أهل الأمصار فقال
الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى إلا 

فعابوا علي ، فطلبوا أمرا وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر، إمضاء الكتاب
، يرهالا يصلح غ ،أشياء مما كانوا يرضون وأشياء عن ملأ من أهل المدينة

فازدادوا ، وأنا أرى وأسمع ،وكففتها عنهم منذ سنين، فصبرت لهم نفسي
وحرمه وأرض  ‘جرأة حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله  على الله 
 .(١)>فهم كالأحزاب ،إليهم الأعراب ت  وثابَ ، الهجرة

لذلك على أصحاب القرارات والرأي وآحاد المسلمين كذلك النظر 
الأقوال والأعمال لصالح الأمة والمجتمع المسلم حتى لا تجر  في مآلات

ومن استرعاه  الأمراء والعلماءف. ويلات عليهم وتسري الشرور على الأمة
 .(2)النظر في مغبات العواقبو، لزمه حوطها بالنصيحةي ،الله رعية
، العامةللمصلحة وذلك ؛ الإيالة ترك الاستقلال بالنفس في أموروي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هو، ١4١7 ووبيروت  وو، عالم الكتب بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء الاكتفاء =
 . 4٣9صفحة  2جزء ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد كمال الدين عز الدين علي

بعث محمدا بالحق  بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله <قال في مقدمة كتابه:  (١)
بشيرا ونذيرا فبلغ عن الله ما أمره به ثم مضى وقد قضى الذي عليه وخلف فينا كتابه فيه 
حلاله وحرامه وبيان الأمور التي قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا فكان الخليفة أبو 

ثم أدخلت في الشورى عن غير علم، ولا مسألة عن ملأ من الأمة ثم  وعمر  بكر 
أجمع أهل الشورى عن ملأ منهم ومن الناس علي على غير طلب مني ولا محبة فعملت 
فيهم ما يعرفون ولا ينكرون تابعا غير مستتبع متبعا غير مبتدع مقتديا غير متكلف>. انظر: 

، ١٣9١ ووبيروت  وودار النفائس  ،الجمل الفتنة ووقعة سيف بن عمر الضبي. الأسدي،
 . 6١الأولى، تحقيق: أحمد راتب عرموش، صفحة  الطبعة

 . 277صفحة  ١جزء  غياث الأممانظر:  (2)
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ولكن ، أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم<: الإمام الجويني يقول 
. الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع

ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو 
مور فإن ما يتولاه السلطان من أ ،الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح

 .(١)>وأجمع لشتات الرأي ،دفع للتنافسوأنجح أالسياسة أوقع و

 .النية الحسنة وإرادة الخير والمنفعةاستحضار : القيم الرابع* 

قول ل، الصادقةينبغي على المستخدم لبرامج التواصل عقد النية 
ومن ثم وجوب النية حيث  ،(2)>إنما الأعمال بالنيات<: ‘الرسول 
 .(٣)بمقاصدهاوالأمور . تجب

وإرادة ، بالنية الحسنة يجب أن يتقيداستعمال برامج التواصل إن 
سواء كانت المحتويات  ؛والمنفعة والفائدة للنفس والغير، الخير للغير

سواء كانت المعلومات مقروءة أو و ،أو دعوية، علمية أو ثقافية أو حياتية
 .(4)مسموعة أو مقاطع
يظهر في بعض المحتويات فقد  ،التصنعمعالجة النية بترك وينبغي 

يقوم به بعض المستخدمين لها في التصنع  والوسائط والمرئيات والرسائل ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 279صفحة  غياث الأممانظر:  (١)
، حديث رقم ‘أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، باب كيف بدأ الوحي إلى الرسول  (2)

 . ٣ص١، ج١
 . 65صفحة  ١للسبكي ج الأشباه والنظائرانظر:  (٣)
 . 92صفحة  ١جزء  مقاصد الرعاية لحقوق الله انظر:  (4)
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 .(١)بالصياح والتنهد والزفير والشهيق والتحزن
وإن تصنع فقد  ،وإن خطر له التصنع بذلك فلم يتصنع فقد خلص وسلم

بخلاف التسميع  .التصنعوإثم  ،إثم الكذب: سمع بلسان الحال وعليه إثمان
 .(2)بالأعمال الخالصة فإنه صادق في الإخبار عنها آثم في التسميع بها

يعتمد ذلك على نية  اً أو صوري اً حقيقي اً ومنها إن اشترى لحسابه متابع
لإظهار الإعجاب بصوره أو ( like) اشترك بخدمة وكذلك لو، المشترى
وإن أراد ، المتابعين فهو نقصظهار التشبع وكثرة إن أراد بها إف ؛مقاطعه

يكون به بأس فإن  فنرجو أن لا أو يبين، بالمتابع الحقيقي ليستفيد الناس منه
 ،[44: النحل] {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :قال تعالىو ،الله تعالى وصفه بذلك

ولأن  ،في كل حين إنما يفترض الأداء على المشهورين بالعلم دون غيرهمو
يعتمدون  قول من اشتهر بالعلم وقل ماالناس في العادة إنما يعتمدون 

 .(٣)وربما يستخف بعضهم بما يسمعه ممن لم يشتهر بالعلم. غيرهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن سمع وعظا أو قرآنا أو رأى أسبابا يهيج مثلها الخوف والحزن وما في معناهما فتنهد  (١)
لذلك أو تنفس أو صاح أو أظهر الحزن والتندم والزفير والشهيق أو ما في معنى ذلك فله 
حالان: أحدهما أن لا يكون في قلبه شيء من الحزن والخوف والندم ولكنه يظهر ذلك 

دوه على ذلك أو لئلا يذموه وينسبوه إلى القسوة وترك الخوف أو تصنعا للناس إما ليحم
يتصنع بذلك ليشككهم فيما بلغهم عنه من الذنوب أو يوهمهم أنه قد تاب من ذنوبه وأقلع 
عن عيوبه، الثاني أن يكون إذا سمع القرآن أو الوعظ أو تفكر فيما يوجب الحزن أو الخوف 

أظهر ما ذكرناه ليوهم الناس أن حزنه وخوفه شديد فخاف خوفا يسيرا أو حزن حزنا خفيفا ف
، مقاصد الرعاية لحقوق الله فهذا والذي تقدمه مسمعان بلسان الحال لا بلسان المقال. 

 . ١١4صفحة  ١جزء 
 . ١١5صفحة  ١جزء  مقاصد الرعاية لحقوق الله انظر:  (2)
 =وودمشق  وو، دار النشر: عبد الهادي حرصوني الكسب. محمد بن الحسن الشيباني، (٣)
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فقد كانوا يتناصرون ، غني من الحق شيئاً تالمتابعين ليست كثرة و
لا ، ولا دليل على كونه يحمل الصواب، ويتبع بعضهم بعضا في الباطل

  .(١)على وجه يستتبع المدح غيرهسيما وإن نوى الاستتباع وهو المدح بشيء 
الإدلال أن يرى العبد و .ومنها ما قد يؤدي إلى الإدلال على الله تعالى

أن له عند الله سبحانه وتعالى قدرا عظيما قد استحقه واستحق الثواب عليه 
قال ، مع الأمن من عقاب الله تعالى وليس رجاء المغفرة مع الخوف إدلالا

، [2١: النور] {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ: }تعالى
ومنها أن يستنكر أن ، منها أن يناجي ربه بإدلاله بعمله: وللإدلال علامات

ومنها أن يستنكر أن ينصر عليه غيره أو ترد دعوته مع كونه ، ينزل به بلاء
بالعمل الذي استعظمه حتى حمله العجب والإدلال فما أجهل المدل  عاملاً 

على الله تعالى بعمله كيف يدل على ربه بإنعامه عليه وإحسانه إليه والشكر 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ: }قال تعالى ،(2)على النعم من جملة النعم

 .[2١: النور] {ڤ ڤ ڤ ڤ
وله أسباب  .له ومنها الكبر في أن يتعظم على غيره أنفة منه واحتقارا

وكذلك يطلق الكبر على العجب لأنه سبب  ،من جملتها العجب وهو أكبرها
الكبر العجب ومن  .(٣)وعظمة ربه، ولا يتكبر إلا من جهل قدره. عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68، الطبعة الأولى، تحقيق: د. سهيل زكار، صفحة ١400 =
 . 55، صفحة تعاريفال (١)
 . ١٣2صفحة  ١جزء  مقاصد الرعاية لحقوق الله  (2)
والكبر أقسام أحدها: الكبر عن بعض طاعة الله تعالى، الثاني: الكبر عن متابعة رسول الله  (٣)

 =، الثالث الكبر: على العباد أن يرى أنه خير منهم فينظر إليهم بعين الازدراء والأنفة‘
 



 

١65 

 
الضوابط الفقهية للمستخممين )المرسل ـــ والمستقبل(  

 
 

وعظ  ذاإف ،من يعلمهوانتهار  ،العامةمن دونه من  علىوالاعتزاز  بالعلم
ومنهم من  ،(١)بمناظريه وإن ناظر ازدرأ، بالحق لم يقبله صُدعوإن ، عنف

من كانت <: يقول أبو بكر الآجري البغدادي ،(2)تكبر بالأسباب الدنيويةي
وأعظم من ذلك أن أظهر على ، هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم

، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله ،نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن
قد ، والميل إلى الدنيا ،الرياسةكل ذلك بحب ، وركب ما نهاه عنه مولاه

وقال  .(٣)>أخلاقه أخلاق الجهال. فتنه العجب وقد ضيع الكثير من أحكامه
فإذا رأيت الطبيب يجر الداء ، والمال داؤه، لم طبيب الديناالع: الثوري

 .(4)إلى نفسه فكيف يعالج غيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحقرية، وأن لا يقبل منهم الحق لعلمه أنه حق فمن أمره بخير تكبر عن قبوله منه مع علمه  =
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم  ‘نه صواب؛ كما تكبرت اليهود عن متابعة رسول الله أ

مقاصد فأصل الكبر التعظيم وحقيقته الأنفة، والازدراء، ورد الحق مع العلم به، انظر: 
 . ١4١صفحة  ١جزء  الرعاية لحقوق الله 

 . ١42صفحة  ١جزء  مقاصد الرعاية لحقوق الله انظر:  (١)
أحدها التكبر بالأحساب الموجبة احتقار الناس واجتنابهم والافتخار عليهم مثل أن يقول أنا  (2)

فلان بن فلان فمن أبوك ومثلك يقاوم مثلي أو يخاطبه وقد يقع ذلك لبعض الصالحين في 
الثاني التكبر بالقوي وحسن الصور ويخرج إلى  بعض الأحايين في أوقات الغفلات،

الثالث التكبر بالأموال والأولاد  هو دونه وإلى حقريته واجتنابه، الافتخار بذلك على من
مقاصد وكثرة العشائر والأنصار يخرج إلى الافتخار والاحتقار لمن ليس كذلك. انظر: 

 . ١45صفحة  ١جزء  الرعاية لحقوق الله 
(٣) ، يُّ ، دار القرآنأخلاق أهل . أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي انظر: الآجُرِّ

، الطبعة: الثالثة، تحقيق: محمد عمرو بن ١424 وو 200٣ ووبيروت  ووالكتب العلمية 
 . 89صفحة  ١اللطيف، جزء  عبد

 =وو دار الكتب العلمية .الإمتاع والمؤانسة. التوحيدي، علي بن محمد ابن العباس أبو حيان (4)
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 .كارم الأخلا  وبباع الفطرةالالتزام بم: القيم الخامس* 

، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق، وحكم العرب بعلوماعتنت 
، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح، واتصاف بمحاسن شيم العارفين

ومضار ، وبينت منافع ما ينفع من ذلك، وأبطلت ما هو باطل، وزادت عليه
عن أبى  .ق بمكارم الأخلاقوالشريعة كلها إنما هي تخلُّ  ،(١)ما يضر منه

 ،(2)>إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق: <قال ‘هريرة أن رسول الله 
، مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين<: وقد قال الإمام الشاطبي

كانوا في ابتداء الإسلام وما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول : أحدهما
. الضرب الثانيوهو  ؛ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي، إنما خوطبوا به

وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر حتى كان من آخره تحريم 
الربا وما أشبه ذلك وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق وهو الذي كان 

ومحاسن الأخلاق ، فالأدب رياضة النفس ،(٣)>معهودا عندهم على الجملة
يلة من يتخرج بها الإنسان في فض، قع على كل رياضة محمودةت

فينبغي للمتواصل مع الآخرين عبر هذه البرامج أن يتقيد بما  ،(4)الفضائل
ويحرص على ، والآداب العامة، أمر به الشارع من الأخلاق الممدوحة

 ،(5)الحكمة والشجاعة والعفة والعدل: وهي أربعة، أمهاتها وأصولها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى، تحقيق: محمد حسن محمد حسن  م، الطبعة200٣هو١424 ووبيروت/لبنان  =
 . 29٣إسماعيل. صفحة 

  ، بتصرف.7١صفحة  2جزء الموافقات  (١)
 . 104صفحة  1جزء ، 273باب حسن الخلق، حديث رقم  الأدب المفرد،أخرجه البخاري في  (2)
 . 77صفحة  2جزء الموافقات  (٣)
 . 44، صفحة التعاريف (4)
 =الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية، والعدلالحكمة حالة للنفس بها يدرك  (5)
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وحكمة الله  .(2)وفي التفريط فيها خسارة عظيمة ،(١)فالاعتدال فيها غنيمة
في تشريع أمهات الأخلاق ومصلحة الناس في التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر 
بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم حتى يتناولها النسخ 

وهيمنتها في برامج التواصل فهي ، فيتحتم وجودها ،(٣)بالتبديل والتغيير
، خلقه القرآن ن وقد كا، تطبيق عملي للناس في التخلق بخلق القرآن

 .[4: القلم] {ں ڱ ڱ ڱ: }قال تعالى وقد
يحرص المتواصلون على ضروب الإحسان بقدر الطاقة من أن ومنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما  =
في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها، والشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل 
في إقدامها وإحجامها، والعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع، فمن اعتدال هذه 

 محمد بن محمد أبو حامد. الغزالي،ق الجميلة كلها، انظر: الأصول الأربعة تصدر الأخلا
 . 54صفحة  ٣بيروت، جزء  ووالمعرفة ، دار إحياء علوم الدين

من الحكمة: اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة  (١)
فيصدر منه الكرم الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس، وأما خلق الشجاعة 

والنجدة والشهامة، وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد 
 . 54صفحة  ٣جزء إحياء علوم الدين وأمثالها وهي أخلاق محمودة. انظر: 

ومن إفراط الحكمة: تصدر المكر والخداع والدهاء ومن تفريطها يصدر البله والغمارة  (2)
ون وأعني بالغمارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون والحمق والجن

الإنسان غمرا في شيء دون شيء والفرق بين الحمق والجنون أن الأحمق مقصوده صحيح 
ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى 

يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا،  الغرض وأما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغي أن
 ٣جزء  إحياء علوم الدينوأما من أفرط الشجاعة وهو التهور فيصدر منه الصلف والبذخ. 

 . 54صفحة 
 وولبنان  وودار الفكر  .مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم انظر: الزرقاني، (٣)

 . ١52صفحة  2جزء  ،م، الطبعة الأولى١996 وو هو١4١6
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، وغض طرف عن كل مائل، وطلاقة وجه، لين، هين، سلام وكلام طيب
وكف أسباب الأذى الحسية والمعنوية عنه <، ومعاونة ومساعدة وغير ذلك

 .(١)>بالنسبة للجار الصالح وغيرهوتتفاوت مراتب ذلك 
 بن مسعود اولقد جاء الشرع بالترغيب في مكارم الأخلاق فعن 

 ،فالصدق ما طابق الواقع ،(2)>عليكم بالصدق<: ‘قال رسول الله : قال
 هذه حقيقتهما والهداية الدلالة الموصلة إلى ،ما خالف الواقع والكذب
كلها ويطلق على العمل الصالح وهو اسم جامع للخيرات ، والبر، المطلوب
 .(٣)الخالص

إعطاء الاتصال الجماعي حقه أثناء المرور على مكارم الأخلاق  ومن
فهو كالمرور على الطريق ، الردود في برامج التواصل يوتلق، الحسابات

إياكم والجلوس <: ‘قال رسول الله : قال عن أبي سعيد الخدري  .العام
فأما : قال. فيها ما لنا بد من مجالسنا نتحدث :اللهقالوا يا رسول ، على الطرقات

وكف  ،غض البصر: قال ؟وما حقه :قالوا. إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه
وينبغي  .(4)>والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف، ورد السلام ،الأذى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 449صفحة  6جزء  فيض القديرانظر:  (١)
، ج ٣86أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب لا يصلح الكذب، حديث رقم  (2)

، ومسلم في صحيحه، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم ١40ص١
 . 20١4ص4، ج2607

 . 205صفحة  4جزء  سبل السلامانظر:  (٣)
، ١١50البخاري في الأدب المفرد، باب مجالس الصعدات، حديث رقم أخرجه  (4)

 ، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في٣9٣ص١ج
 . ١675ص٣، ج2١2١الطرقات وإعطاء الطريق حقه، حديث رقم 
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البعد عن الأخلاق المذمومة في سائر الأوقات ويستلزم تركها أثناء التواصل 
ومنها التحدث والإخبار بكل ما قد سمع واطلع عليه من غير . الآخرينمع 

فإذا ، بحث وعلم وروية عبر برامج التواصل فقد كذب واستحق الجزاء
 .حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن

فقال ، طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين: وقال نافع مولى ابن عمر
فقال ابن ، وصليت يا أبا عبد الرحمن ما أسرع ما طفت: له رجل من قريش

نحن نلتزم صدق ، أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم: عمر
 .(١)الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد

 : الإلكتروني الاجتماعي التواصل برامج الأخلاق في عن صور التخلي ومن
 : الإكثار من الحكايات المضحكة ووقلة المروءة : الأولى

، في بعض الحسابات ،قد يظهرإذ ؛ ينبغي التخلق بطباع المروءة
 قأنها تخلّ  المروءةوأحسن ما قيل في  .ن تقل عندهم المروءةومستخدم

للمرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه 
بل تختلف باختلاف الأشخاص  ؛لأن الأمور العرفية قلما تنضبط؛ ومكانه

الأخلاق والطباع المخالفة لأدب الشرع وهذا بخلاف . والأزمنة والبلدان
المروءة التحرز عما : وقيل. فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع، وأهله

هي أن يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها : وقيل. يسخر منه ويضحك به
ومنها قبلة زوجة له بحضرة الناس أو وضع يده على موضع  .(2)عند الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٣صفحة  ١جزء  دابغذاء الألباب شرح منظومة الآانظر:  (١)
 . 4٣١صفحة  4جزء  مغني المحتاج (2)
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الأكل والشرب لغير من لم يغلبه  ومنها. الاستمتاع منها من صدر ونحوه
السوق من الأماكن العامة كواستثنى البلقيني من الأكل في  .جوع أو عطش

الحكايات المضحكة بحيث يصير  إكثارومنها  .(١)أكل داخل حانوت مستترا
من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي : <حديثوفي ال، لهذلك عادة 

تقييد الحكايات المضحكة بالإكثار يقتضي أن و ،(2)>بها من أبعد من الثريا
 .(٣)يسقط العدالة بالمرة الواحدة بل؛ ما عداها لا يتقيد بالإكثار

تناقل أخبار أو الإكثار من ، الإتيان بحماقات وترّهات وتوافه: الثانية
يعيدنا إلى ما ذكره ابن الجوزي و، لالحمقى وتصرفاتهم في برامج التواص

لما شرع في جمع <: لأسباب جمعه لأخبار الحمقى والمغفلين حيث يقول
ن أخبار أخبار الأذكياء وذكرت بعض المنقول عنهم ليكون مثالا يحتذي لأ

ثة آثرت أن أجمع أخبار الحمقى والمغفلين لثلا، الشجعان تعلم الشجاعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١صفحة  4جزء  مغني المحتاج (١)
، والترمذي في سننه، باب فيمن 402ص2ج 9209أخرجه أحمد في مسنده حديث رقم  (2)

ويل للذي يحدث <، وجاء بلفظ 2٣١5تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حديث رقم 
، وأخرجه ابن 557ص4وقال حديث حسن، ج >بالحديث ليضحك به فيكذب ويل له

إسناده  ١4٣/٣، وقال العراقي في تخريج الإحياء برقم 57١6حبان في صحيحه برقم 
نما يعرف من حديث إبراهيم إوهذا ليس بمحفوظ عن عاصم و<حسن قال ابن حجر: 

أحمد بن علي أبو  بن حجر،ا >الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله ولا يتابع عليه
 ١406 ووبيروت  وو، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسان الميزان العسقلاني الشافعي. الفضل

 . ١4١ص  4ج الهند، وو، الطبعة الثالثة، تحقيق: دائرة المعرف النظامية ١986 وو
لا بد من تكرره تكرارا دالا على قلة المبالاة. وقد قال أنه قال البلقيني الذي يعتمد في ذلك  (٣)

ان الأغلب على الرجل أي الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، الشافعي: إذا ك
وحكى البيهقي في المعرفة عن ابن سريج أن العدل من لا يكون تاركا للمروءة في غالب 

 . 4٣١صفحة  4جزء  مغني المحتاجالعادة، انظر: 
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أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه : الأول: أشياء
أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء : والثاني. فحثه ذلك على الشكر

وأما  ،وعامله فيه الرياضة ،أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلا تحت الكسب
أن : والثالث. التغيير إذا كانت الغفلة مجبولة في الطباع فإنها لا تكاد تقبل

 ،سير هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة ينسان قلبه بالنظر فيروح الإ
ن النفس قد تمل من الدؤوب في الجد وترتاح إلى بعض المباح من إف

 .(2)>ساعة وساعة<: لحنظلة ‘وقد قال رسول الله  .(١)>اللهو
رحم الله . كتب بعضهم على خاتمه أنا فلان بن فلان<: ومن أخبارهم

الحمد لله الذي لم أكن : حمارك قد سُرق قال: قيل لبعضهم. من قال آمين
ما أحسن سماءك زادك الله ، يا ربّ : نظر بعضهم إلى السماء فقالو. فوقه

 .(٣)>مزيد كل خير
؛ المتدني المذمومالانكباب على حسابات مختصة بالشعر عدم : الثالثة

تحمل معاني  ،يظهر على بعض الحسابات أشعار غير مقبولة في الشرع فقد
فيستوجب على المستخدم ترك ، اً مقعد اً أو قدح، اً مفرط اً وإطراء، مذمومة

  [69: يس]{ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا: }قال تعالى، متابعة هذه الحسابات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتب  .والمغفلينأخبار الحمقى . أبو الفرج عبد الرحمن بن عليابن الجوزي، انظر:  (١)
 . ١5صفحة  ،بيروت ووالتجاري 

أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز  (2)
 25١4ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، أخرجه الترمذي في صحيحه برقم 

 وودار الكتب العلمية  .المحاضرات نثر الدر في أبو سعد منصور بن الحسين. انظر: الآبي، (٣)
. الأولى، تحقيق: خالد عبد الغني محفوط م، الطبعة2004 ووهو ١424 ووبيروت /لبنان 

 . ١90صفحة  7جزء 
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 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ: }قال تعالى

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 {ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
ما يأت بشعر فإنه ليس بحق : <ويقول الإمام الشاطبي، [227وو  224: الشعراء]

ولكنه هيمان على غير تحصيل وقول  ،فظهر أن الشعر ليس مبنيا على أصل
 .(١)>الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى يصدقه فعل وهذا مضاد لما جاءت بهلا 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا <: ‘عن أبي هريرة قال رسول الله و
 .وذكر الله ،يشغله عن القرآنوعلته أنه  ؛(2)>شعرا يمتلئخير له من أن 

ويفرط في ذم بمنع  ،يكثر في مدح بإعطاء: أي؛ ولا شهادة لشاعر يفرط<
معينة محرمة ويفسق بذلك  بامرأةمن إعطاء أو يشبب بمدح خمر أو بمرد أو 

 .(٣)>ولا تحرم روايته
ونحوه مما  ،[224: الشعراء]{ ۆ ۆ ۇ: }تعالىوأما قوله 

أنه لا  ويرى ابن عابدين  .(4)ورد في الشعر فالمراد من أسرف وكذب
معنى  :وقيل، تكره قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 76صفحة  2جزء الموافقات انظر:  (١)
أخرجه البخاري في الصحيح الجامع، كتاب الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على  (2)

. 5802الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، حديث رقم 
. 2258، ومسلم في المسند الصحيح المختصر، باب الشعر، حديث رقم 2279ص5ج
 . ١769ص4ج

المكتب الإسلامي  .أولي النهى في شرح غاية المنتهىمطالب  مصطفى السيوطي. الرحيباني، (٣)
 . 6١9صفحة  6م. جزء ١96١ وودمشق  وو

 . 620المصدر السابق (4)
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 .(1)>الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به
أو كذب على الله  ،أو هجو مسلم ،كان فيه فحش من الشعر ما يحرمو
أو  ،أو الكذب ،أو تزكية النفس ،أو على الصحابة ،أو رسوله ،تعالى

أو امرأة  ،وكذا ما فيه وصف أمرد ،أو القدح في الأنساب ،التفاخر المذموم
بعينها إذا كانا حيين فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد 

ولا وصف الخمر . ن حي حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسهمعي
وأما وصف الخدود والأصداغ  .(2)المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء
وينبغي ، الديانات لا يليق بأهلفوحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء 

على لأنه يهيجه  ؛أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة
 .(٣)وما كان سببا لمحظور فهو محظور ،إجالة فكره فيمن لا يحل

بامرأة معينة غير  (4)ولا هجاء إلا بذلا يشبب إلا رذلاً  تجد مداحاً  لاو
وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها فيحرم وترد به  ،زوجته

ردت ، أو مما حقه الإخفاء ،ولو شبب بزوجته، الشهادة لما فيه من الإيذاء
وإذا شبب ، وصف زوجته بأعضائها الباطنة وكذا لو، شهادته لسقوط مروءته

 .(5)يفسق وإن لم يعينه: بغلام وذكر أنه يعشقه قال الروياني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه(.١252الدمشقي الحنفي ) عابدينابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز  (١)
الفكر للطباعة ، دار تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةححاشية رد الم

 . ٣50صفحة  6م. جزء 2000 ووهو ١42١ ووبيروت  وو والنشر
 . ٣50المصدر السابق (2)
 . ٣50، المصدر السابق (٣)
شبب الشاعر بفلانة أي تشبب بها تغزل بها وذكر محاسنها، وشبب شعره أي رقق أوله بذكر  (4)

 النساء. 
 شهادته بذلك، غرض الشاعر تحسين الكلام=واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة، فلا ترد  (5)
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والمعاني ، هو محمود ويحمل الكثير من الحكم وإن من الشعر ما
كان يصنع لحسان منبر يقوم عليه فقد . والممدوحة، المقبولة في الشرع

وذلك أن عبد الله بن رواحة وكعب بن  .(١)‘فيهجو من هجا رسول الله 
فقالوا يا رسول الله لو أمرت عليا  ‘مالك وحسان بن ثابت أتوا النبي 

 وهم يعنون أبا سفيان ابن الحارث وابن، يجيب هؤلاء الذين يهجونك
إن عليا ليس هنالك ولكن القوم : ‘الزبعري والعاص بن وائل فقال النبي 

ما كنت : فقال حسان. إذا نصروا نبيهم بأسيافه فبألسنتهم أحق أن ينصروه
بين بصرى إلى  والله ما أحب أن لي بها مقولا ما، لأنتصر منك إلا هذا

ن وع. لساني صارم لا عيب فيه وبحري ما تكدره الدلاء: ثم قال، صنعاء
 .(2)>إن من الشعر حكمة<: يقول ‘سمعت رسول الله : أبي بن كعب قال

أن الاستناد إلى معاني الأشعار من الملح  ويرى الإمام الشاطبي 
الاستناد <: ويحسن التخلق بمقتضاها حيث يقول، فمقبول إن كان شرعياً 

وكثيرا ما يجري مثل هذا  ،إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية
فينتزعون معاني الأشعار  ،مقاماتهم وفي بيان ،لأهل التصوف في كتبهم

وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار  ،ويضعونها للتخلق بمقتضاها
ولذلك  ،وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ،الرقيقة من إمالة الطباع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الصاوي،انظر: لا تخصيص المذكور، ويشترط أن لا يكثر من ذلك، وإلا ردت شهادته.  =
تحقيق: د. مصطفى ، ، دار المعارفحاشية الصاوي على الشرح الصغير أحمد بن محمد.

 . ٣9١صفحة  4جزء . كمال وصفي
 .6١9 المصدر السابق (١)
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والحداء والرجز  (2)

 . 2276ص 5، ج579٣وما يكره منه، حديث رقم 
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وأما إذا نظرنا إلى الأمر في  .اتخذه الوعاظ ديدنا وأدخلوه في أثناء وعظهم
ويجوز  .(١)>وإلا فلا، ى فإن كان شرعيا فمقبولنفسه فالاستشهاد بالمعن
 .(2)والأولى ذكر الله، رجز الفخر في الحروب

لا يشغل عن حتى الاعتمال والتوازن في الاستخمام : القيم السادس* 

 .بما دونهالضروري  وأالمهم 

فلا يضيع منه لحظة ، وقدر وقته، ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه
ولتكن نيته في . الأفضل فالأفضل من القول والعملويقدم . في غير قربة
 .من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل، الخير قائمة

وعلى المستخدم ألا ينشغل بالتواصل مع الآخرين عبر هذه البرامج 
يشغله عن أداء الحقوق ما  أو، بما يفوت عليه الواجب أو ما كان ضروريا

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}قال تعالى:  يقع في المهلكةف، والمستحبات

برامج  يتداول وعليه أن لا .[١95: البقرة] {ے ے ھ ھ ھ ھ
أو أعمال تستوجب وحدة التفكير وشدة  ،أثناء قيادة المركبةالتواصل 
 .(٣)ةللتهلك فهو كمن ألقى بنفسه، التركيز

، وعليه أن يستغل أوقاته بما يعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8٣صفحة  ١جزء  الموافقات (١)
وجاز رجز أي ذكر شيء من الشعر للدلالة على الافتخار، وتسمية نفسه كأنا فلان <يقول:  (2)

بصوت مرتفع كالحرب أي كما يجوز ذلك في حال الحرب والأحب أو أبو فلان، وصياح 
 حاشية الصاوي على الشرح الصغير. >من ذلك كله ذكر الله تعالى من تسبيح وتكبير وتهليل

 . ٣9١صفحة  4جزء 
 ١79، صفحة مفهوم التعرضانظر:  (٣)
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فإذا علم الإنسان وإن  .(١)من السلف يبادرون اللحظات ولقد كان جماعة
عمل في حياته ما يدوم له ، بأن الموت يقطعه عن العمل، بالغ في الجد
، وغرس غرسا، وقف وقفا، فإن كان له شيء من الدنيا. أجره بعد موته
 أو. فيكون الأجر له، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده، وأجرى نهرا
 .(2)قد مات قوم وهم في الناس أحياءف؛ من العلميصنف كتاباً 

فللكلام ، ولا يقصر فيخل، ألا يطيل فيمل المستخدمويجب على 
والتحفظ في هذا الباب من أكبر  .(٣)ولنشاط السامعين نهاية، غاية

، لأن المنادر والمهاتر والمسامر قد تمر له النادرة المضحكة؛ الأسباب
استحسن  فيدعوه ما؛ وتطرب الأنفس، المجلسفيستغرب ؛ والطيبة المحركة

ويفسد ، أن يعود إلى مثلها فينقص من حيث ظن أنه زاد، واستندر عنه، منه
 .(4)عليه ما أراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلًا قال له: كلمني، فقال له: أمسك الشمس. ودخلوا على  (١)
جزء  الخاطر، صيدبعض السلف عند موته، وهو يصلي، فقال: الآن تطوى صحيفتي. انظر: 

 . 2٣صفحة  ١
 . 2٣، صفحة صيد الخاطرانظر:  (2)
الكندي: كنت يوماً عند العباس بن قال أحمد بن الطيب السرخسي تلميذ أحمد بن إسحاق  (٣)

خالد، وكان ممن حبب إليه أن يتحدث، فأقبل يحدثني، وينتقل من حديث إلى حديث، 
وكان في صحن منزله، فلما بلغتنا الشمس انتقلنا من موضع إلى موضع آخر حتى صار 
الظل فيئاً. فلما أكثر وأضجر، ومللت حسن الأدب في حسن الاستماع، وذكرت قول 

اعي: إن حسن الاستماع قوة للمحدث، فقلت له: إذا كنت وأنا أسمع قد عييت مما لا الأوز
سحاق إبراهيم بن علي إأبو ، صريكلفة علي فيه؛ فكيف بك وأنت المتكلم. انظر: الحُ 

بيروت، الطبعة  وودار الجيل . جمع الجواهر في الملح والنوادر هو(.45٣القيرواني )
 . ١١صفحة  ١جزء ، جاويالثانية، تحقيق: علي محمد الب

 . ١2صفحة  ١جزء  جمع الجواهر في الملح والنوادرانظر:  (4)
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والمنازل  ،رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتينوينبغي الاقتصاد في 
والإسراف في جلبها والاقتصاد بينهما  ،التقصير في جلب المصالح ،ثلاثة
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}: تعالى قال

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}: قال تعالى، [29: الإسراء] {ڤ

 .[67: الفرقان] {ئح ئج ی ی

ومعناه أن التقصير سيئة . الحسنة بين السيئتين: وقال حذيفة
وخير الأمور . والإسراف سيئة والحسنة ما توسط بين الإسراف والتقصير

الخيور والطاعات إلا ما يطيق فلا يكلف الإنسان نفسه من . أوسطها
فإن الشر والفتن يكمن في  .المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة والسآمة

آخر خطبة   بن عفان عثمانقال ، والركون إليها، الانشغال في الدنيا
ولم يعطكموها لتركنوا  ،إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة: <خطبها
ولا تشغلنكم عن  ،فلا تبطرنكم الفانية ،والآخرة تبقىإن الدنيا تفنى  ،إليها
وإن المصير إلى  ،فإن الدنيا منقطعة ،فآثروا ما يبقى على ما يفنى ،الباقية
واحذروا من ، ووسيلة عنده ،اتقوا الله جل وعز فإن تقواه جنة من بأسه ،الله

  ،(١)>جماعتكم لا تصيروا أحزابا وألزموا، الله الغير

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ: }قال تعالى

 .[١0٣: عمران آل] {ڌ ڍ ڍ
** ** ** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64، صفحة الفتنة ووقعة الجملانظر:  (١)
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 القيود الواردة على المرسِل

، تختص به، من يقوم بإرسال الرسائل للآخرين قيود معينة تلزم
أول أطراف العملية  ،(١)في كون المرسل؛ وذلك تبعا لآلية عمل التواصل

وتنبثق عن ، غالباومنه منشأ الرسائل أو مصدرية المعلومات ، التواصلية
فكانت هذه القيود ، وهدفه الذي يرنو إليه، وتأليفه، وتوجهه، اعتقاده

 .تفرد به كل عنصر من عناصر التواصليتحاكي ما 

 .تبعاتالالالتزام وتحمل : القيم الأول* 

الإرسال الأول في كلامه ومورد المعلومات إذا  (2)أن المرسل مصدر
وهو ، وأصدره وأنشأ معلومات ونشرها، فهو قد ابتدأ أمرا، صدرت منه

، لأقواله وأفعاله من غير إكراه ولا اضطرار اً يصدّر ذلك عاقلا بالغا مختار
يقول أبو . تفاق العلماءبا ،وهي أهلية أداء كاملة في اعتبار أقواله وأفعاله

الخطاب شرعا حين البلوغ عن  تعيّنلا خلاف أن <: المظفر السمعاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو القائم بالاتصال، هو المصدر الأول للاتصال وقد يكون فرداً كما في الاتصال الذاتي  (١)
والاتصال الشخصي والاتصال الجماعي، كما قد يكون أكثر من فرد كما في الاتصال 

 . 95، صفحة مبادئ علم الاتصالالجماعي والاتصال الجماهيري انظر: 
صفحة  7جزء  لعينا. وصدر الأمر أوله. يءأعلى مقدم كل ش، وهو الصدرالمصدر من  (2)

أبو محمد عبد الله  بن قتيبة،ا، 282صفحة  8جزء  المحكم والمحيط الأعظم، 96 وو 94
 وو ١405 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .المعاني الكبيره(. 276)بن مسلم الدينوري 

 . ١255، الطبعة الأولى، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى اليماني، صفحة ١984
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قوله  بدليل ،وقدرة العمل وهو بالبدن ،الخطاب بالعقلقدرة فهم  ؛قدرتين
ولا وسع إلا بعد  [286: البقرة]{ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ: }تعالى

: أي ،[78: الحج]{ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ: }قال تعالى. القدرتين
: يأ ،[١57: الأعراف] {ک ڑ ڑ ژ: }قال تعالىو ،ضيق
  .(١)>الأولىفدل رفع الحرج والإصر على رفع ما لا يطاق بطريق . الثقل

والكاملة تبتنى على قدرتين قدرة فهم <: ويقول الإمام السرخسي
فلابد  ،(2)>وقدرة العمل به وذلك بالبدن ،وذلك يكون بالعقل ،الخطاب

، ومسئولاً ، اً أن يكون موثوقالذي يأخذ المرسل معلوماته عنه لذلك المصدر 
، بهذه التصرفاتخذ ؤام المرءف. وتصرفاته، ويتحمل تبعات أقواله وأفعاله

تسقط الشهادة  اوبه، والرشد، تعرف الكفاءة والأهليةالتصرفات وب
والالتزام أحد مقتضيات . لهاوالحضانة والولاية إذا صدر منه ما يخل بأهليته 

، وخاطبهم به من قبل ألبابهم، الله تعالى بني آدم بالعقلفقد فضل ، العقل
العقول معادن الحكمة جعل و ،[١9: الرعد] {ٺ ٺ ٺ ٺ: }قال تعالى

إليها يأوي ، الأبصار ونور ،ومعقل العلم ،ومستنبط الفهم، ومقتبس الآراء
فبها يقدرون ، كل محصول وبها يستدل على ما أخبر به من علم الغيوب

للمرسل من فلابد  .(٣)ويعرفون عواقبها قبل وجودها ،الأعمال قبل كونها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قواطع الأدلة في الأصول أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار. السمعاني،انظر:  (١)
م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن ١997 وو هو١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية 

 . ٣7٣صفحة  2إسماعيل الشافعي. جزء 
 . ٣40صفحة  2جزء  أصول السرخسيانظر:  (2)
الكندي،  دار .فهم القرآن ومعانيه الحارث بن أسد بن عبد الله أبو عبد الله. المحاسبي،انظر:  (٣)

 . 266، الطبعة الثانية، تحقيق: حسين القوتلي، صفحة ١٣98 ووبيروت  وودار الفكر 
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روية قبل القول والعمل فيما بالوذلك ، المصدرية وتبعاتهامسؤولية تحمّل 
قائمة الحاجة إلى الروية قبل صدور الأقوال والأفعال ف ،(١)عنه يصدر
. تحدث أثرا سيئاقد هيئات وملكات من غير روية  منلأن ما يصدر ؛ دائماً 

للكلام و .(2)حدث أثرا طيباينه إف، أما إذا ظهر الفعل بعد فكر وروية
بمقاله مسلك سلك السامع ويسلك القائل مسلكاً فقد ي، مذاهب وملاحن

 .(٣)هالسامع خلافظن به وأراد شيئاً فيكون ، النقيض
: فقال، فقيل له في ذلك؛ يقف قلمه كثيراً كان ابن المقفع إن : قيل

والكتاب يتصفح أكثر . إن الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي لأتخيره<
ومن يرد عليه ؛ والمخاطب مضطرلأن الكاتب مختار ، من تصفح الخطاب

، وإنما ينظر أصبت فيه أم أخطأت ،كتابك فليس يعلم أسرعت فيه أم أبطأت
فإبطاؤك غير إصابتك كما أن إسراعك غير معفٍ على ؛ وأحسنت أم أسأت

الأخذ بالأوثق من و ؛الاحتياطفلابد من  .(4)>هذا كله مفيد: قال. غلطك
شوائب  الأحكام وأبعد عنما هو أجمع لأصول و ،جميع الجهات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وودار إحياء التراث العربي  .العقد الفريد احمد بن محمد الأندلسي. بن عبد ربه،انظر: ا (١)
 . ١74الثالثة، صفحة  م، الطبعة١999 ووهو ١420 ووبيروت /لبنان 

سمي و إن الاختيارات المذمومة كلها إذا صار منها هيئات وملكات صارت شرورا (2)
 أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي الأصبهاني.، أبو علي مسكويه: أصحابها: أشرارا. انظر

 وودار الكتب العلمية  لأبي علي مسكويه. يالهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيد
 . ١١8ص  ،م، الطبعة الأولى، تحقيق: سيد كسروي200١ ووهو ١422 ووبيروت / لبنان 

سحر البلاغة وسر ه(. 429) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل انظر: الثعالبي، (٣)
لا يوجد، الطبعة: لا يوجد، تحقيق:  وولبنان  بيروت/ وودار الكتب العلمية  .البراعة
 . ١9١السلام الحوفي، صفحة  عبد

 . 65، صفحة الإمتاع والمؤانسةانظر:  (4)



 

١8١ 

 
الضوابط الفقهية للمستخممين )المرسل ـــ والمستقبل(  

 
 

لا يسلم المتكلم من و، أن يحقق شروطهفعليه من أراد الكلام و .(١)التأويل
 : وهي أربعة. ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، الزلل إلا بها

أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو : الشرط الأول
 .دفع ضرر

 .ويتوخى به إصابة فرصته، في موضعه أن يأتي به: والشرط الثاني
 .أن يقتصر منه على قدر حاجته: والشرط الثالث
 .أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به: والشرط الرابع

فهذه أربعة شروط متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة 
 .(٣)وينبغي الاقتصاد في الكلام .(2)باقيها

 : معينة اأن يراعي أمور في برامج التواصل فعلى من يتصدر
في ما  يتصدرو ،(4)أهل الاختصاص إن كان من: الاختصاص ــ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 42صفحة  التعاريف،انظر:  (١)
 . 28٣صفحة  ١ أدب الدنيا والدين جزءانظر:  (2)
إنما الكلام أربعة سؤالك الشيء وسؤالك عن الشيء <وقال أبرويز لكاتبه في تنزيل الكلام:  (٣)

وأمرك بالشيء وخبرك عن الشيء فهذه دعائم المقالات إن التمس إليها خامس لو يوجد وإن 
نقص منها رابع لم تتم فإذا طلبت فأسجح وإذا سألت فأوضح وإذا أمرت فاحكم وإذا 

دار  .أدب الكتاب لله.أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد ا ،. انظر: الصولي>أخبرت فخفق
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد حسن ١994 وو هو١4١5 ووبيروت/لبنان  ووالكتب العلمية 
 . ١5بسج، صفحة 

والاختصاص عناية تعين المختص لمرتبة ينفرد بها دون غيره ذكره الحرالي وقال الراغب  (4)
 . 42، صفحة التعاريف تفرد بعض الشيء بما يشاركه فيه جملته.
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 يقول الإمام الشوكاني . نه ممتحن ومبتلىفإ، يدلي به من معلومات
 ىومبتل، وممتحن بك ،فاعلم إنك ممتحن: <فيمن يتصدر للفقه قبل أوانه

والحقوق من وتنقل الأملاك  ،لأنك تريق الدماء بأحكامك ،ومبتلى بك
فإن  .(١)>وتقول على الله ما لم يقل ،وتحرم الحلال ،وتحلل الحرام، أهلها

ولا  ،من لا التفات له إلى سائر العلومليس بمختص في فنه م تصدر من
فيدون الطلبة جوابه ويصير < ،ولا يعقلها ،ولا يعرف الحجة ،اشتغال منه بها

ولا يعول على  ،الخطابلا يستحق  ،وهو كلام جاهل، حينئذ فقيها وعلما
ذلك عنده  فنون لكاناللو تكلم معه المتكلم في فن من ، مثله في جواب

  .(2)>ويتعمد الألغاز، ويأتي بالمعميات ،بمنزلة من يتكلم بالعجمية
 اتباعوهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في : الأسوة الحسنة وو 2
الأمر عام في  ،[7: الحشر] {ڻ ڻ ڻ ڻ: }قال تعالى ،(٣)غيره

 .(4)ولا وصول إلى من بعدهم إلا بالتبليغ، ومن جاء بعدهم، حق أهل زمانه
أئمة نقتدي : قال ،[74: الفرقان] {ے ے ھ: }قال تعالى

 ۀ ڻ ڻ ڻ: }قال تعالى، ويقتدي بنا من بعدنا، بمن قبلنا

يقول . بإمامهم الذي اقتدوا به: وقيل، بنبيهم: أي، [7١: الإسراء]{ ۀ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  .القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. محمد بن علي بن محمد انظر: الشوكاني. (١)
 . 97صفحة  ،، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق١٣96 ووالكويت  ووالقلم 

 وو، دار النشر: دار ابن حزم أدب الطلب ومنتهى الأدب. محمد بن علي انظر: الشوكاني، (2)
 ،م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله يحيى السريحي١998 ووهو ١4١9 وولبنان / بيروت 

 . 80صفحة 
 . 65، صفحة التعاريفانظر:  (٣)
 . 2٣5صفحة للبغوي،  شرح السنةانظر:  (4)
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فوجد منكرا ، ودعي إلى وليمةلو كان مقتدى به ف: <محمد بن الحسنالإمام 
وفتح باب المعصية  ؛لأن فيه شين الدين، إن لم يقدر على النهي فيخرج

لا فأما إذا علم قبل الحضور  ،هذا إذا حضر الرجل ثم علم ،على المسلمين
ومثله من يفتح قناة من قنوات  .(١)>لأن حق الوليمة لم يلزمه؛ يحضر

 .التواصل وهو يعلم أنها مشحونة بالمنكرات سلفاً 
فإذا ؛ أن يتأسى بمن يؤتسى به ويجتهد في ذلك طاقتهعلى العامي و

ضربا من الاجتهاد حتى يميز بين من يكون أهلا لمعرفة ما  تطلب ذلك
حصل له تيفليجتهد وليبحث فقد  ،يسأل عنه وبين من لا يكون أهلا له

 .(2)امعالمعرفة بطول الدراية والتس
 .لاً على المتصدر أن يعي أن لكل مقام مقا وو ٣

 ،(٣)لكل مقام مقال: عن قتادة قال سألت أبا الطفيل عن مسلمة فقال
لكل مقام : قد قيلو .(4)ورب إشارة أبلغ من لفظ، ولكل كلام جواب

على ما هو ، وفي حفظ الحدود استمرار الموجود، ولكل فعل أوان، مقال
: وقال يحيى. خير الكلام ما لم يحُتج  بعده إلى كلام: وقالوا .(5)به موجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عالم الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير. أبو عبد الله محمد بن الحسن انظر: الشيباني، (١)
 . 482، الطبعة الأولى، صفحة ١406 ووبيروت  ووالكتب 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن . طاهر بن محمد أبو المظفر انظر: الإسفراييني، (2)
م، الطبعة الأولى، تحقيق: كمال ١98٣ ووهو ١40٣ وولبنان  وو، عالم الكتب الفرق الهالكين
 . ١82صفحة  ،يوسف الحوت

دار التاريخ الكبير،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله. الجعفي،انظر: البخاري  (٣)
 . 59صفحة  ٣بيروت، تحقيق: السيد هاشم الندوي، جزء  ووالفكر 

 . ١١5صفحة  2انظر: العقد الفريد جزء  (4)
 =دار الفكر .الصداقة والصديق انظر: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس. (5)
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وهذا  ؛(١)وانتفع به السامع، وخيره ما وفق له القائل، الكلام ذو فنون
خير الكلام ما و، ختصاص كل مكان ووقت وحال بما يليق به من الكلاملا

 .[67: الأنعام]{ ئۆ ئۇ ئۇ}: قال تعالى ،(2)وافق الحال

قبل النشر في المعلومة وسلامة مآل الإذاعة التثبت : القيم الثاني* 

 .والإرسال

والتحقق ، لمعلومات والحوادثل، في النقل والإخبار (٣)التثبتينبغي 
ذات  التثبت في الأخبارويجب ، قبل النشر، من صحته والتثبت فيما ينشره

التسرع إذ يحرم ؛ الشأن التي قد يترتب عليها أذى أو ضرر بمن قيلت فيه
ما مو .(4)بالأخذ بالظن فيندم الفاعل بعد ذلك في الدنيا والآخرةالمفضي 

يحدث  ‘إنما كان النبي ): عائشة  قولجاء في التثبت في الحديث 
 .(5)(حديثا لو عده العاد لأحصاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، الطبعة الرابعة، تحقيق: د. إبراهيم الكيلاني، 2008 وو ١429 ووبيروت /المعاصر  =
 . 247صفحة 

 . ١١7صفحة  2جزء العقد الفريد انظر:  (١)
دار  .كتاب خاص الخاص أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. الثعالبي،: انظر (2)

 . ٣2لا يوجد، الطبعة: لا يوجد، تحقيق: حسن الأمين، صفحة  ووبيروت  وومكتبة الحياة 
تثبت الشخص: استوثق وتحقق، تثبت في الأمر: تقوى، تشدد، يتثبت في أموره: يتشاور،  (٣)

يتأنى، ولم يعجل، تثبت من الأمر: تأكد وتحقق منه، علمه علما يقينيا، تثبت المسلمون 
 المحكم والمحيط الأعظممن رؤية الهلال قبل بدء الصوم، تثبت من الأخبار قبل نشرها، 

 . 47٣صفحة ، 9جزء 
 وو، دار الكتب العلمية تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمس الدين محمد تذكرة الذهبي، (4)

 . ٣صفحة ، بيروت، الطبعة الأولى
 =، حديث رقم‘أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب صفة النبي  (5)
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لا يقضي القاضي بين : <قال ‘أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله  عن
  (١)>اثنين وهو غضبان

لأن  ؛في الحكم خاصة ‘أمر رسول الله : <يقول الإمام الشافعي
والآخر أن الغضب قد ، أحدهما قلة التثبت. الغضبان مخوف على أمرين

دم به صاحبه على ما لم يكن يقدم عليه لو لم يكن قوي ،يتغير معه العقل
 .(2)>غضب

 ژ ژ: }قال تعالى، منع عن الإذاعة فيما لا تثبت فيهالوعليه 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

وهذه هي المعالجة السليمة عند ورود الأخبار  .[8٣: النساء] {ہ
يعني (، أذاعوا به، )فإن جاء بلاء أو شدة نزلت بالمؤمنين. والأحداث

 :قال الضحاك، فإذا سمع ذلك المسلمون كاد أن يدخلهم الشك، أفشوه
هم ضعفة المسلمين كانوا إذا  :وقال غيره .وهم المنافقون ،أفشوه وسعوا به

نه ليس عليهم في ذلك أتوهموا  ‘سمعوا المنافقين يفشون أخبار النبي 
ولقد أذاع المنافقون ذلك ليحذر  .(٣)فعاتبهم الله على ذلك ،فأفشوه ؛شيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم في صحيحه، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة ١٣07ص ٣، ج ٣٣74 =
 . 2298صفحة  4جزء 249٣العلم، حديث رقم 

 2، جزء 2٣١6رواه ابن ماجه في سننه، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، حديث رقم  (١)
والترمذي في الجامع الصحيح، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان،  776صفحة 

 . 620صفحة  ٣جزء ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع
 . 94صفحة  7جزء  الأمانظر:  (2)
 =مكة ووجامعة أم القرى  .معاني القرآن الكريمه(. ٣٣8أحمد بن محمد أبوجعفر )النحاس،  (٣)
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وليقوى قلب من ينبغي أن يقوى قلبه على ، من ينبغي أن يحذر من الكفار
يشيعون ذلك معهم عن غير علم بالضرر في وكان ضعفة المسلمين . ما أذاع
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ: }قال تعالى (١)ذلك

 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

قال ، الشر والفساد: والخبال ،[١١8: آل عمران] {ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ: }تعالى
لا : بن الخطاب اوقال عمر  .[47: التوبة]{ ې ې ې ې

وشاور في ، ولا تفشِ إليه سرك، فيحملك على الفجور، تصحب الفاجر
، قولوا خيراً تعرفوا به<: وقال عبد الله بن مسعود. أمرك الذين يخشون الله

فعلى  .(2)>ولا تكونوا عجلاء مذاييع بذراً ، واعملوا به تكونوا من أهله
على فضل ذلك دل يلا إذ ، ألا يستبق الناس في نشر الأخبار وإذاعتها المرء

 .وإنما سوف يتحمل آثار هذا النقل وتبعاته، ولا على تميز
 

** ** ** 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١4١صفحة  2، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد علي الصابوني، جزء ١409 ووالمرمة  =
 . 95صفحة  ٣جزء تهذيب اللغة  (١)
)أذاعوا  هم الذين يفشون لما يسمعون من السر، يقال: أذاع السر، إذا أفشاه، قال الله  (2)

والبذر من قولهم: بذرت الكلام بين الناس كما يبذر الحبوب، واحدها  (،8٣به( )النساء: 
 . ١92صفحة  ١٣جزء  شرح السنةانظر: . بذور
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 القيود الواردة على المُستقبلِ

يتحتم على المتلقي للرسائل والمستقبل للمحتويات أن يتقيد ببعض 
 .مطلوبة شرعا وعقلاال، الضوابط والقيود

 .التبين في الأمور الواردة: القيم الأول* 

من كل ما تم استلامه إن أراد  (١)المستقبل أن يتبينيستوجب على 
 يظهرو ف وتفحص ليعلمتعرّ  (2)الاستبانة وفي. أو إرساله للآخرين، نشره

 ،[١4: سبأ] {بى بم بخ بح: }قال تعالى ،(٣)التأني والتأملوذلك بعد 
 ڌ ڍ: }قال تعالىو .(4)من تبين الشيء إذا ظهر وتجلّى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التبين: الباء، والياء والنون، البيان ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها وبان الشيء يبين  (١)
بيانا اتضح فهو بين وكذا أبان الشيء فهو مبين وأبنته أنا أي أوضحته واستبان الشيء ظهر 

ضاح واستبنته أنا عرفته وتبين الشيء ظهر وتبينت أنا تتعدى هذه الثلاثة وتلزم والتببيين الإي
وهو أيضا الوضوح، وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء 

 . 29صفحة  ١جزء  مختار الصحاح. واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا
ل تعالى )إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا( وبعضهم / فتثبتوا / والمعنى قريب بعضه من اق (2)

القاسم بن  فإنه من الفهم وذكاء القلب مع اللسان اللسن. انظر: الهروي، بعض. وأما البيان
الأولى،  ، الطبعة١٣96 ووبيروت  /دار الكتاب العربي  .غريب الحديث. سلام أبو عبيد

 . ٣٣صفحة  2تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. جزء 
 .الاصطلاحات الفقهية طلبة الطلبة في. نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد انظر: النسفي، (٣)

 . ١٣٣صفحة  ،م.، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك١995هو و ١4١6 ووعمان  وودار النفائس 
 =الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي. الزمخشري، (4)
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فالإنسان يستبين ، أنت سبيلهملتتبين : أي ،[55: الأنعام] {ڌ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ: }قال تعالى ومنه، الأشياء

 .[6: الحجرات] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ،الآية {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} :تعالى قوله: <قال الشافعي 

 يفأمر الله من يمض ،[94: النساء] {ھ ھ ھ ہ ہ ہ}: وقوله تعالى
 .يمضيهقبل أن ؛ أمره على أحد من عباده أن يكون مستبينا

في مختلف الأمور والأشياء التي تعرض خلال  (١)التبينيجب و
ولا رد فعل إلا بعد  ،برأيالمستخدم لا يدلي ف ،استخدام برامج التواصل

، منه أو عمدا حتى لا يصيب الآخرين جهلا؛ والتعرف، التفحصبالتبين 
وقد يظن بعضهم أن كل ما يقرأه ويسمعه ، بذلك ويأثم، فيوقع بهم الضرر

، وينتفع الناس منه؛ أو أنه سيؤجر عليه، صالح للنشر أو التداول، صحيح
فإنه ، أو طبية ،معلومات شرعيةاللا سيما إن كانت ، وقد يضر أكثر مما ينفع

. وهو مسئول عن ما نشره ويلزمه تبعاته، منها يرد فيها إن لم يستبن يتحمل ما
وما هو  ،صالح هو يتبين له ما تىلمواد حاتفحص ويجب على المستقبل 

الواجب  منه وإلا كانله ثم ينشر ما تبين ، وما يبغض ،وما يحبه الله ،ضار
والمحاسبة في التثبت في جميع الأحوال قبل الفعل <، في حقه ترك تداوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بيروت، تحقيق: عبد الرزاق  وودار إحياء التراث العربي  الأقاويل في وجوه التأويل. =
 . 58٣صفحة  ٣جزء ، المهدي

يشترك التثبت والتبين في التحقق والتأني وعدم التعجل، إلا أنه يفترق عنه بأمور دقيقة،  (١)
حيث التثبت من المرسل قبل النشر والتبين من المستقبل في الأمور الواردة، فالتثبت يكون 
في أصل الخبر فعليه التحقق والتأكد مما يقوي عنده المصدر. أما التبين فعلى المستقبل بما 
 يدل عليه المعنى الذي جاء به المرسل فيكون ذلك بعد تفحص ليظهر له بعد التأمل والتأني. 
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وما  ،والترك من العقد بالضمير أو الفعل بالجارحة حتى يتبين له ما يترك
جانبه بعقد ضمير قلبه وكف جوارحه عما  يفعل فإن تبين له ما كره الله 

 .(١)>ومنع نفسه من الإمساك عن ترك الفرض وسارع إلى أدائه ،كره الله 
 .وانتقاء الصالح النافع وتحمّل تبعاتهالمفيم  إتباع: القيم الثاني* 

حسب انتقائه ، من المعلومات والوسائط اً يستقبل كم ،(2)إن المتبع
آخر التحديثات والمحادثات  لهلمختلف المجالات وتظهر ، واختياره

، وحملان تبَعات الإتباعإلا أن لهذه ، والمعلومات المطروحة من المتبوع
الفاجر  وعليه يتحتم اختبار متابعة المؤمن ومخالفة، المتابعة تقتضي المخالطةو

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ: }قال تعالى، وترك متابعته

 ے ھ} :قال تعالى، فهو يتحمل معه الإثم ،[3: محمد] {چ ڃ ڃ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .[١٣ وو ١2: العنكبوت] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

إذا لقيت المؤمن <: قال صعصعة لابن أخيه: عن أبي شبيب قال
 والتحلي ،الصبر لى المستقبلوع .(٣)>فخالطه وإذا لقيت الفاجر فخالفه

 ،الناس على اختلاف أخلاقهم في مخالطة ،بسمت الإسلام الرصين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها . الحارث بن أسد انظر المحاسبي، (١)
، ١992 ووبيروت  وودار الفكر اللبناني  الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه.واختلاف 

  .5١الأولى، تحقيق: نور سعيد، صفحة  الطبعة
يتلوه، تبعه تبعا والتتبع فعلك شيئا ويتبعه ما  والإتباعتبع: التابع التالي ومنه التتبع والمتابعة  (2)

بعد شيء، تقول تتبعت علمه أي اتبعت آثاره، والمتابعة أن تتبعه هواك وقلبك، وتقول 
 . 78صفحة  2جزء  العينهؤلاء تبع وأتباع أي متبعوك ومتابعوك على هواك، 

 . 29٣صفحة  5جزء  مصنف ابن أبي شيبةانظر:  (٣)
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المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على : )قال ‘عن النبي ف، وتوجهاتهم
 .(١)(أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

 ،الكلام بالخير أفضل من السكوت< :الأحنف بن قيسقال 
والجليس الصالح خير من  ،والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل

 .(2)>والوحدة خير من جليس السوء ،الوحدة
، وعليه تحمّل مسئولية الاختيار، ويتحمل تبعات هذا الإتباع

والمستقبل لابد أن يكون مأذونا له من قبل صاحب الحساب في نقل 
فعن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان ، المحتويات

ي أدعو النبي لعلّ ؛ لي طعام خمسةاصنع : فقال له أبو شعيب ،له غلام لحام
فدعاه فتبعهم رجل لم ، الجوع ‘خامس خمسة وأبصر في وجه النبي  ‘
 .(٣)>نعم: إن هذا قد اتبعنا أتأذن له قال< :‘فقال النبي  ،يدع

غير مدركين أن ، الأتباع والمتبعينوقد يغتر بعض العوام بكثرة 
كان العرب فعكاظ اسم سوق ؛ لا يعرف بكثرة أناسهجمع صلاح ال

فهدمه ، يجتمعون فيها كل سنة شهرا ويتناشدون ويتفاخرون ثم يفترقون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣88فرد، باب الذي يصبر على أذى الناس، حديث رقم أخرجه البخاري في الأدب الم (١)
 . ١40ص

 . 447صفحة  ١7لابن عبد البر جزء التمهيد انظر:  (2)
الجامع الصحيح المختصر، كتاب المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر أخرجه البخاري في  (٣)

معنا، وتبعهم معنى اتبعنا سار قال العيني: <، 867صفحة  2جزء  ،2٣24برقم شيئا جاز، 
بدر الدين ، العيني> انظر: لحقهم. وقال ابن فارس: تبعت فلاناً إذا تلوته، واتبعته إذا لحقته

 وو، دار إحياء التراث العربي شرح صحيح البخاري عمدة القاري. محمود بن أحمد
 . 4صفحة  ١٣بيروت. جزء 
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ما كان تباحثهم وحديثهم  ،(2)وخير الأملاء .(١)الإسلام وكانت فيها وقائع
قال  وقد. كل ما هو نافع صالح للأمةى والدلالة عل، والدعوة إليه، للخير
 {ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ: }تعالى

 .[٣: الأعراف]

ويغلب على شبكات التواصل الاجتماعية إعادة إرسال النشر بين 
على  ؛(٣)تكرار النشر من الكل وكأنه اتفاقية عامةفيحدث ، الجموع والأفراد

والخوض  ،وإعادة نشره ،تأكيد العامة عليهفيحصل تواتر الخبر ب، أمر معين
 .ما فيه وفي هذا من الفساد والتضليل. وهم لم يتيقنوا من صحته ،فيه

وقد تجد السائل يسأل عن المسألة الشرعية ويطرحها على موقع معين 
فيتبع فتواه ، فيشار له إلى استفتاء أشخاص يعتزون إلى العلم ويحملون ألقابه

ثم يتم تناقل الفتاوى ويعاد ، من غير أن يكون قد اختبر علمه وأهليته
لطريقة العلماء الذين وهذا سلوك مخالف . تكرارها وتعميمها بالطريقة نفسها

لا يجوز استفتاء كل من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب  أكدوا أنه
ستفتاء الايجوز وإنما ، التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك

وعند . أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوىأهل الاختصاص ن تواتر بين مم
 التواتربل يجب  ،بذلكلمفتي ة اشهرللفتوى اعتمد لا تبعض المتأخرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١95صفحة  ١جزء  العين (١)
 .٣46صفحة  8جزء  العينالملأ جماعة من الناس يجتمعون ليتشاوروا ويتحادثوا.  (2)
والاتفاقية العامة التي يحكم فيها بصدق التالي سواء كان المقدم صادقا أم لا والخاصة التي  (٣)

حكم فيها بصدق التالي بتقدير صدق المقدم لا لعلاقة موجبة له بل لمجرد صدقهما، 
 . ٣2، صفحة التعاريف
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لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم ، المستند إلى الدليل
 .(١)وقد يكون أصلها التلبيس؛ والشهرة بين العامة لا يوثق بها، محسوس

استجابة المستقبل موزونة بميزان يجب أن تكون : القيم الثالث* 

 .وأدبه الشرع

خلال التواصل دعوة إلى نصرة مظلوم أو إغاثة إن المتتبع إذا وجد 
ملهوف أو رد اعتداء أو إقامة شهادة على الحق وما إليها فإن عليه أن يتحمل 
المسؤولية وينهض بما يوجبه الشرع عليه من حقوق وواجبات عينية 

 .ولا يتعامل بالسلبية والانكفاء تجاه ذلك، وكفائية
، منهاله لمراد االمستقبل للوسائط والمواد بعد تفحصه لها وتبين ف

إذا قبلها ف، أو ردها قبول محتويات الرسائلمن تكون عنده اتجاهات معينة ت
 التغذية وأ، وهو ما يسمى استجابة المستقبل، إرسالها للآخرين أعاد

، واعيةلابد أن تكون  ،(٣)وهذه الاستجابات ،(2)أو رجع الصدى، العكسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة أدب المفتي والمستفتي عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو. الشهرزوي، (١)
، الطبعة الأولى، تحقيق: د. موفق ١407 ووبيروت  ووالعلوم والحكم، عالم الكتب 

 . ١58الله عبد القادر، صفحة  عبد
الاتصال، حيث يصبح رجع الصدى عنصر هام من عناصر الاتصال، فهو الذي يحقق دائرية  (2)

المتلقي مرسلًا، ولذلك يسميه البعض التغذية المرتدة، كما يسميه البعض الآخر رد الفعل 
وأياً كانت التسمية فالمقصود برجع الصدى أي شيء يصدر عن المتلقي نتيجة لتعرضه 

مبادئ علم : للرسالة، وقد يكون هذا الشيء معلومات أو تعبيرات حركية. للمزيد انظر
 . ١٣٣، صفحةصالالات

وهناك نوعان من الاستجابة أو رد الفعل للرسالة هما: الاستجابة العلنية وهي التي يمكن  (٣)
 =ملاحظتها واكتشافها وهي استجابة عامة، والاستجابة المستترة أو الخفية والتي لا يمكن
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، نشر كل ما هو نافع (١)وعلى ذلك له إعادة، موزونة بميزان الشرع، راشدة
قال ، وهي استجابة مطلوبة شرعا، ابتغاء الأجر وفعل الخير، وصالح
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ: }تعالى

لم تكن أمة أكثر : قال أهل التفسير .[١١0: آل عمران]{ ٹ ٹ ٹ
 ى ې ې ې: }قال تعالى .(2)استجابة في الإسلام من هذه الأمة

 .[١72: عمران آل] {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى
 اتباعاستجابوا لله تعالى بالوحدانية وأجابوا الرسول في : قال الواسطي

قال و .(٣)وقبول الشريعة منه على الرأس والعين، أوامره واجتناب نواهيه
 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ: }تعالى

استجابة الحق <: قال الجنيد  .[47: الشورى] {ڳ گ گ گ گ
ومن  ،وخطابه فتحقق له الإجابة بذلك السماع ،لمن يسمع هواتفه وأوامره

 .(4)>له محل للجواب ىنأو؟ لم يسمع الهواتف كيف يجيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظتها بسهولة ويصعب اكتشافها وهي استجابة خاصة، رجع الصدى الذي يشير على  =
دائرة عملية الاتصال، لكن حدوث الأثر يتمثل فيما هو أبعد من رجع الصدى الفوري، 
حيث يتمثل على سبيل المثل في اكتساب المعلومات أو الإقناع بالفكرة أو الرأي أو اتخاذ 

نقلا من كتاب نظريات  ١٣5، صفحةمبادئ علم الاتصالسل، القرار المؤيد لأهداف المر
 29الإعلام واتجاهات التأثير، محمد عبدالحميد، صفحة 

 . 7٣صفحة  ١جزء  التعاريفالإعادة التكرير وإعادة الشيء كالحديث وغيره تكريره،  (١)
تفسير . عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الرازي،44صفحة  4تفسير الطبري جزء  (2)

 . 7٣٣صفحة  ٣صيدا، تحقيق: أسعد محمد الطيب، جزء  وو، المكتبة العصرية القرآن
تفسير السلمي وهو . أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي انظر: السلمي، (٣)

م، الطبعة الأولى، 200١ ووهو ١42١ وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية  .حقائق التفسير
 صفحة.  ١تحقيق: سيد عمران، جزء 

 . 229صفحة  2جزء  تفسير السلميانظر:  (4)
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ: }قال تعالى

حقا أنما تدعونني إليه  :يعني> لا جرم< قوله، [4٣: غافر] {چ چ چ ڃ
ومرجعنا إلى الله يوم ، مصيرناوأن  ،استجابة دعوة تنفع في الدنيا ليس له
لن يبالي بالتبين ، أو بالهوى، أو الكبر، لكن المتصف بالجهل .(1)القيامة

ولكنهم من <، وإن لم يعرضه على الشرع ،أرسله نال إعجابه فكل ما، والتفحص
التثبت ومصروف بين مغمور بالجهل ومفتون بالعجب ومعدول بالهوى عن باب 

محتوى استقبله إن  وعليه ألا يعيد إرسال أي .(2)>بسوء العادة عن تفضيل التعلم
روي ، وإن لم يصرح بذلك، بالحفظ صاحبه وأشار إليه، جاءه على الخاص

فهي ، ثم التفتإذا حدث الرجل الحديث <: قال ‘عن جابر أن النبي 
سفك دم : إلا ثلاثة مجالس المجالس بالأمانة< وفي بعض الأحاديث .(3)>أمانة
إذا حدثك <: مكحول وقال .(4)>أو اقتطاع مال بغير حق ،أو فرج حرام، حرام

 .(5)>فقد لزمك كتمانه، يسمعه أحد ثم التفت هل، الرجل بحديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١99صفحة  ٣جزء  تفسير السمرقنديانظر:  (١)
 ،بيروت، تحقيق: فوزي عطوي وودار النشر: دار صعب  البيان والتبيين، انظر: الجاحظ، (2)

 . 59صفحة  ١جزء 
، ١959أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ماجاء أن المجالس أمانة، برقم  (٣)

، 4868، وأبوداود في سننه، باب في نقل الحديث، حديث رقم ٣4١ص 4ج
  .١9١صفحة  ١٣جزء  >حديث حسن<، قال البغوي في شرح السنة 267ص4ج

رجه البيهقي في سننه، ، أخ٣42ص  ٣، ج١47٣4حديث رقم  المسند،أخرجه أحمد في  (4)
باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة، 

، أبوداود في سننه، باب في نقل الحديث، حديث 247ص١0، ج2095١حديث رقم 
وحديث جابر رفعه وأخرجه بن <. قال ابن حجر في فتح الباري: 268ص4، ج4870رقم 

جزء  >فتح الباري< ترمذي وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعليأبي شيبة وأبو داود وال
 . ١49ص١٣سناده حسن> عون المعبود ج<إ. وقال المناوي: 82صفحة  ١١

 . ١92صفحة  ١٣جزء  شرح السنة (5)
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9٢ُ
 الإلكترونيالضوابط الفقهية لوسائل التواصل 

لتوصيل الرسالة من المرسل إلى  ،(١)تصال إلى وسيلةالايحتاج 
من وجود رسائل نصية أو ، كونها تكنولوجيةلوهذه الوسائل ، المستقبل

، والجماعات، سرعة تنقلها بين الأفرادلو، صوتيات مسجلكاميرات أو 
، والقدرة على الرد مباشرة، وسهولة تواصلهم، الإلكترونيوتقاربهم 

، من الرسائل ات كثيرحأتا ،القديمةالوسائل  عنوالعرض المباشر 
والموضوعات ، التي تحتوي على كم من المعلومات، والمقاطع، والصور
فلابد من ، اواستخدامه، اندراجها بين يدي المتلقيفحتى يجوز . المختلفة
 .الآتيةد وقيالتقيد بال

 
 القيود الواردة على وسائل التواصل

 .أن تكون الوسيلة صالحة: القيم الأول* 

المقصد ينبغي أن يكون لكي تكون الوسيلة صالحة يجوز الانتفاع بها 
إنشاء قناة في اليوتيوب لمقصد كوذلك . اً في إنشائها أو استعمالها صالح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد تكون الوسيلة طبيعية كما في الاتصال الشخصي والجمعي، وقد تكون صناعية كما في  (١)
 ١١٣، صفحة مبادئ علم الاتصالالاتصال الجماهيري الذي يعتمد على وسائل تكنولوجية. 
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ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي . للتجسس أو للفساد لا ،(١)حسن
صالحة أو ، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، يتوسل بها إلى مقاصدها

ألا يكون قد حصل عليها يشترط و. والله يعلم المصلح من المفسد، فاسدة
أو أخذها سرقة من حساب آخر عن طريق برامج اختراق ، من غير وجه حق

 .أو يكون في استعمالها تزوير وتشبع بما ليس فيه، ونحوها
فاستعمال الأدوات هو الذي يحقق . اً ومنها أن يكون الاستعمال مفيد

، فربما تكون مجهودات المستخدم مخلصة، وفق مراد الشارع، لك ما تريده
ه سلامة استخدام تفرب إخلاص أعوز، يءوإخلاص الجهد ليس كل ش

 أنينبغي بل ، المقصدإخلاص دون ستخدام الاسلامة تتوافر أو ، الأدوات
 .(2)وصونها عن الدروس ،إحياء معالم الدينك ،يقصد أداء الأمانة بنشر ما عنده

 .النقل والعقلالوسائط أدبي ألا يخالف محتوى : الثانيالقيم * 

كتابية ، تكون رسائل لفظية أو غير لفظيةسائط قد إن محتوى الو
فيها فيتحتم ، فيديوالطع اصور أو مقكال مسموعة أو مرئيةصوتية أو ، مقروءة

القرآن والسنة أصوله من للشرع و اكون محتوى الوسائط موافقجميعاً أن ي
 .المعقول والمعروفيخالف ولا ، والإجماع

من هذه  وسندرس كلا، فالوسائل لها محتويات لفظية أو غير لفظية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما نية المعمول له: فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول  (١)
بهجة قلوب  ،[5لبينة: ]ا {ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳقال تعالى: } ويفعل،
 . 5صفحة  ١جزء  الأبرار

 . 88صفحة ١جزء فيض القدير  (2)
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 : ةالوسائط على حد
هي المضمون والفكرة المراد توصيلها  الرسالة. ئلالرسافي : أولا* 
أن تصاغ الرسالة ويستحسن ، وهي جوهر عملية الاتصال، يإلى المتلق

وأن تحوي الرسالة  ،ويستطيع فك رموزها بسهولة ،بطريقة يفهمها المتلقي
تجيب على أسئلة المتلقي أو وكمية من المعلومات تتناسب وموضوع الرسالة 

ن اللفظ إذا صح استتبع آثاره وإن فإ ،(2)الفظيفالتواصل إن كان  ،(١)معظمها
أو ، أو المكروهة، لذا يبتعد المرسل عن الألفاظ المحرمة .(٣)جهلها المتلفظ

أو  (5)أو المغلوطة أو المرسلة لمناسبة معينة في غير وقتها (4)المكذوبة
 ،وزإشارات ورم علىتواطؤ بال، وقد تكون الرسالة غير لفظية .(6)الخاطئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٣، صفحة مبادئ علم الاتصال (١)
الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي ليسا منفصلين عن بعضهما، فكثيراً ما تستخدم إشارات  (2)

 .١١4، صفحة مبادئ علم الاتصال. وحركات لتوضيح معنى يصعب فهمه بالاتصال اللفظي
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى . محمد بن حسينعبد الرحمن بن  انظر: باعلوي، (٣)

 . 564صفحة  ١جزء ، ، دار الفكربعض الأئمة من العلماء المتأخرين
لأن الكذب إذا كان منهيا عنه <عدم إرسال الرسائل التي تحتوي على أحاديث مكذوبة، منها و (4)

 . 400، صفحة للشافعي الرسالة. ‘>على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله 
ومثال ذلك في برامج التواصل التهنئة قبل وقت العيد بأيام، فوقت التهنئة: يدخل بالفجر لا  (5)

بليلة العيد والتهنئة في يوم العيد وأنها لا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر 
المقصود منه التودد وإظهار لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه الأيام ولا مانع منه لأن 

حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج )لزكريا  سليمان. السرور. انظر: الجمل،
بلا، الطبعة: بلا، تحقيق:  ووبيروت  وواسم المؤلف:، دار النشر: دار الفكر  الأنصاري(،

تاج حواشي الشرواني على تحفة المح عبد الحميد. ، الشرواني،١05صفحة  2جزء . بلا
 . 56صفحة  ٣بيروت. جزء  وودار الفكر . بشرح المنهاج

 =اً تداول الرسائل المصورة التي تحتوي ألفاظبعض المستخدمين لوسائل التواصل منع قد ي (6)
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 :ومن الدليل على ذلك. حصل التفاهم بها كما حصل التفاهم بالعباراتفي
تعالى سمى أن الله : وجه الدلالة [١6: النمل] {ڃ ڃ ڃ}: قال تعالى

  .(١)تغريد الطير ودبيب النمل كلاماً وقولاً 
تحمل معاني ، وإشارات كثيرة متنوعة اوتحوي وسائل التواصل رموز

وهذه  ،(2)الرمز #: ومنها على سبيل المثال، معروفة عند متداوليها
 فهنا يتعين على المرء عدم، لها اعتبار في الشرع ،(٣)ات والرموزالإشار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا بأس به مالم يكن بديلا عن السلام وهذا ، بالإصباحكيف أصحبت والحمد من مثل:  =
 ءالمسلم يبدأ بتحية الإسلام أو عند البدالسلام عليكم> فعند ملاقاة أخيه <الشرعي 
ليست بديلا عن السلام. عن فأما الرسائل المصورة التي تحتوي فوائد دينية  بمحادثته.

إذا مر به يقول:  ‘محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فكان النبي 
المفرد، باب كيف أمسيت وإذا أصبح كيف أصبحت فيخبره> أخرجه البخاري في الأدب <

وقول  وجاء في الجامع الصحيح، باب المعانقة ٣85صفحة  ١، جزء ١١29كيف أصبحت، 
 الرجل كيف أصبحت، حديث رقم وبما روي أن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب 

يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله  في وجعه الذي توفى فيه فقال الناس: ‘خرج من عند النبي 
 السيوطي، .2311صفحة  5انظر صحيح البخاري جزء  >ح بحمد الله بارئاأصب<؟ قال: ‘

الفقه وعلوم التفسير والحديث الحاوي للفتاوي في  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.
 ووهو ١42١ ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية  عراب وسائر الفنون.صول والنحو والإوالأ

 . 8١صفحة  ١جزء ، م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن2000
دار  .نهاية الإقدام في علم الكلام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الشهرستاني،انظر:  (١)

الأولى، تحقيق: أحمد فريد  م، الطبعة2004 ووهو ١425 ووبيروت /لبنان  ووالكتب العلمية 
 . ١8٣صفحة  ١جزء ، المزيدي

يتم استخدام هذا الرمز ويسمى بالوسم، لوضع علامة على الكلمات المفتاحية أو  (2)
الموضوعات في تغريدة معينة، ويتم استخدام الوسوم هذه بشكل طبيعي عن طريق 
مستخدمي التدوين المصغر )تويتر( كطريقة لتصنيف الرسائل، من مركز المساعدة في تويتر 

support.twitter.com 
 =التلويح بشيء يفهم منه النطق فهي ترادف النطق في فهم المعنى وإشارة النص العمل بما (٣)
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أو تدعو للفساد  ،من أصول الدين الرموز التي تخالف أصلابالمشاركة 
أو  يكون له مغزى عقدي أو فكري أو بما ،والمنكرات من الأقوال والأفعال

كبعض ، والتفاعل معها، يحرم الدعوة لها، أو جنسي ونحوه، انتمائي
شهواني  ترمز لمعنى لا أخلاقي أوالتي  هأو اللسان أو الشفا حركات اليد

 .مما حرمه الشرع ونهى عنه فتكون، وغيرها
ينبغي أن تكون موصوفة بلفظ  لذا، ومنها الحالة التي يضعها المستخدم

مباح طيب أو بلفظ مستحب من تسبيح أو تهليل أو تنبيه أو فوائد مجنية من 
والغرض منه رجاء حصول الأجر لكل مار على الحالة وناظر في ، علمالكتب 
 .ونشر الخير للغير، وتعليم الآخرين، قتداءوحصول الا، الشعار

رةمن وقد تظهر في بعض الحسابات  كةٌ وسخ  أةٌ وضح  أي ، هو هُز 
حك منهناس  : قال تعالى ومنه ،(١)ذلك بالناسِ  ونفعليأو  ،ميسُخر ويضُ 
وهو لمن يكثر منه الهمز واللمز  ،(2)[١: الهمزة] {ٿ ٿ ٿ ٿ}

ومنهم من يتعرض للناس حتى ، أو غيره ،أو لسانه ،بالناس سواء كان بعينه
   ................ ومن يستصغر الناس ويسخر ،(٣)يهمزوه ويضحكوا منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65صفحة  التعاريف،يثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود  =
 . 297صفحة  4جزء  المخصصانظر:  (١)
ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة في الناس وقيل في أمية بن  (2)

خلف وقيل في الوليد بن المغيرة ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه 
 .التنزيل كتاب التسهيل لعلوم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي. الصفات، انظر: الغرناطي،

 . 2١7صفحة  4جزء ، الرابعة م، الطبعة١98٣ وو هو١40٣ وولبنان  وودار الكتاب العربي 
وقالوا في معناها: أحدها أن الهمزة المغتاب واللمزة العياب قاله ابن عباس، والثاني أن  (٣)

 =والقول الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه قاله الحسن وعطاء،
 



 

200 

 
الضوابط الفقهية لوسائل التواصل الإلكتروني  

 
 

 ،[12 ــ 11: القلم] {ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ} :قال تعالى ،(1)منهم
عن حب الشرف والمال فإن  ناشئوصف بالكبر والبخل خمس مواضع وذلك 

 ،(2)>والخيلاء غيره بالهمز واللمز والفخر انتقاصمحبة الشرف تحمل على 
 ،والمنافق همزة .ورع ،لا يعجل، متثبت، فالمؤمن كيس فطن حذر وقاف

 .(٣)وفيم أنفق ،لمزة حطمة كحاطب ليل لا يدري من أين اكتسب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثاني أن الهمزة العياب الطعان واللمزة مثله وأصل الهمز واللمز الدفع قاله ابن قتيبة كذلك  =
قال الزجاج الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس وفرق أبو بكر الأصم بينهما، فقال: اللمز أن 
يشير إلى صاحبه بعيب جليسه، والهمز أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه. كما يقال: 

ضحكة: للذي يسخر ويضحك بالناس والذي يتعرض للناس حتى يهمزوه سخرة و
الجامع ، 227صفحة  9ويضحكوا منه ويحملهم على الاغتياب، انظر: زاد المسير جزء 

 . 78صفحة  ١6جزء  التفسير الكبير، ١82صفحة  20جزء لأحكام القرآن 
وإنما وصفه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز واللمز يعني وهو  (١)

بإعجابه بما جمع من المال يستصغر الناس ويسخر منهم، وإنما نكر مالًا لأنه بالنسبة إلى 
مال هو أكثر منه كالشّيء الحقير وإن كان عظيماً عند صاحبه فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر 

تفسير  علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي. الخازن، انظربالشيء الحقير، 
هو ١٣99 ووبيروت / لبنان  وو، دار الفكر الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل

  .289صفحة  7جزء . م، الطبعة: بدون، تحقيق: بدون١979/
قى فلم يهمز ولم يلمز تاومحبة المال تحمل على البخل وضد ذلك من أعطى فلم يبخل و (2)

وأيضا فإن المعطى نفع الناس والمتقى لم يضرهم فنفع ولم يضر وأما المختال الفخور 
البخيل فإنه ببخله منعهم الخير وبفخره سامهم الضر فضرهم ولم ينفعهم وكذلك )الهمزة 
الذي جمع مالا( ونظيره قارون الذي جمع مالا وكان من قوم موسى فبغى عليهم، ومن 

القرآن وجد بعضه يفسر بعضا فإنه كما قال بن عباس مشتمل على الأقسام والأمثال  تدبر
 . 522صفحة  ١6جزء  مجموع الفتاوىوهو تفسير متشابها مثاني.، 

قال القاشاني: الهمز واللمز رذيلتان مركبتان من الجهل والغضب والكبر لأنهما يتضمنان  (٣)
يريد أن يتفضل على الناس، ولا يجد في نفسه  الأذية، وطلب الترفع على الناس وصاحبهما

 =فضيلة يترفع بها فينسب العيب والرذيلة إليهم ليظهر فضله عليهم، ولا يشعر أن ذلك عين
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الكتابة في أساسها عملية إذ ؛ على الكتابة الجيدةالمرسل  وليحرص
، وقد أشاد الإسلام بفضل الكتابة، وبمعانيه وألفاظه، تفكير فهو يفكر بقلمه

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ: }تعالىقال 

الكتابة الجيدة لها سمات فيحتاج الكاتب و ،[282: البقرة] {ٹ ٹ ٹ
من يخفى منها شيء على  تسهيل الألفاظ حتى لاينبغي و، الاعتناء بجانبها

النبي لما أراد أن يكتب إلى أهل فارس كتب ف، أدنى معرفة في العربيةله 
الفصحى ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية و ،(١)إليهم بما يمكن ترجمته

 المتداولة عند رمزيةالستبدالية الالغة لا ال ،(2)أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الرذيلة وإن عدم الرذيلة ليس بفضيلة فهو مخدوع من نفسه وشيطانه موصوف برذيلتي القوة  =
دين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ أبو محمد بدر ال المرادي،انظر: النطقية والغضبية. 
م، الطبعة 2008 ووهو ١428 وو، دار الفكر العربي تفسير روح البيان المصري المالكي.

 . ٣92صفحة  ١0جزء ، الأولى، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان
تبع الهدى وآمن امن محمد رسول الله إلى كسرى ابرويز عظيم فارس سلام على من <فكتب  (١)

دعوك بداعية الله فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق أبالله ورسوله ف
. انظر: فسهل الألفاظ >القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإثم المجوس عليك

 .كتاب الصناعتين الكتابة والشعر أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. العسكري،
م، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو ١986 وو هو١406 ووبيروت  ووالمكتبة العصرية 
 . ١55صفحة ، الفضل إبراهيم

سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم < (2)
والسماسرة اسم من أسماء . بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب ‘سماهم رسول الله 

العجم فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئا 
لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان  بالعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره الله 

ربية أن يتعلمها لأنها ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم الع ‘خاتم أنبيائه محمد 
 اقتضاء الصراط أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس.. ابن تيمية، اللسان الأولى

، الطبعة ١٣69 ووالقاهرة  وو، مطبعة السنة المحمدية المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
 . 204صفحة  ،الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي
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 .(١)لأحرف العربيةمع الإخلال بابعض المستخدمين في برامج التواصل 
اعتياد الخطاب بغير لغة القرآن حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى 
عادة للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل  يصير ذلك

 نه من التشبهلأ، مكروه، السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه
. واعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا .(2)والتقليد

، والتابعينمشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة فالتطبع بالعربية يعين على 
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من . ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق

إلا بفهم اللغة  انلا يفهمإذ ؛ فهم الكتاب والسنة فرضلومعرفتها ، الدين
ما هو واجب  الواجب منو .وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، العربية

 .(٣)ومنه ما هو واجب على الكفاية ،على الأعيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونحوها.  7استبدل بالرقم سبعة باللغة الانجليزيةالذي مثل حرف الحاء  (١)
ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية وارض  (2)

العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل 
ما ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم وهكذا كانت خراسان قدي

واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم ولا 
ريب أن هذا مكروه وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في 

الإسلام في فقه الدور والمكاتب فيظهر شعار الإسلام وأهله ويكون ذلك أسهل على أهل 
معاني الكتاب والسنة وكلام السلف بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه 

 . 206، صفحة اقتضاء الصراطيصعب عليه، 
أما  وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري  (٣)

 بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي وفي حديث آخر عن عمر 
 أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهذا الذي أمر به عمر 

 ففقه العربية هو من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال
 . 207، صفحة الصراط اقتضاء الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله.
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أو ، >الفوتوغرافية< الصور الشمسيةالوسائط التي تحتوي على  :ثانيا
لفوتوغرافي في برامج التواصل ا (١)التصويرن مستخدميبين اليكثر . الفيديو

اتخذوها طريقة للتعبير البصري وحفظ حتى ، الإلكترونيالاجتماعي 
وجود الكاميرا في ف، واستخدموها كحرفة وهواية، الأحداث والمواقف

في  الصورة جعلو الأجهزة المحمولة أتاح سرعة التصوير في أي وقت
استعمالها مبيحا لنفسه في يتساهل المستخدم وكثيراً ما ، متناول الجميع
غير آبه بما ، نفسهإليه مطلقا لها العنان في التقاط ما تميل ، تصوير كل شيء

حكم ها أو يتجاهل يوقد يجهل بعض مستخدم، يدعو إليه النقل والعقل
ثم ؛ عليها على أية حال كانوا لهم فيقوم بالتقاط صور، تصوير الآخرين

، ضرروعم ال، حرمة الآخرينبذلك  تفانتهك ،اوالسخرية منه ،االتعليق عليه
في  السبق يسجل لهم هذا أن مظنا منه، تاعورال توكشف، سترالوهتك 
 .نفراد لالتقاط حالةالا أو، حدثالتوثيق 
برامج التواصل إلى تصوير أنفسهم في معظم يعمد بعض مستخدمي و

 .وتصوير الآخرين، تصرفاتهم وتحركاتهم اليومية
فمن العلماء من يرى . والخلاف قائم في حكم التصوير الفوتوغرافي

أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين < :‘الرسول لقول تحريمه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والشيء أو الشخص رسمه على الورق أو الحائط ونحوهما ، معنى صوره: جعل له صورة مجسمة (1)
تكونت له  تصور:بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصوير والأمر وصفه وصفا يكشف عن جزئياته، 

صورة وشكل والشيء تخيله واستحضر صورته في ذهنه، التصوير: نقش صورة الأشياء أو 
الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير و)التصوير 

 . 528صفحة  ١ جزء المعجم الوسيطالشمسي( أخذ صورة الأشياء بالمصورة الشمسية. 
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، إذا اشتمل على محرم ومنهم من أجاز التصوير إلا ،(١)>يضاهون بخلق الله
: ولكن يبقى النظر ،(٣)فجوز الصور بالطرق الحديثة ،(2)ومنهم من توسط

فإنه تجري فيه الأحكام ، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح
 .(4)الخمسة بحسب القصد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم في اللباس 5950أخرجه البخاري في اللباس، باب عذاب المصور يوم القيامة  (١)
 ، عن ابن مسعود رضى الله عنه. 2١09والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان 

ر إلى أنواع ثلاثة: النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز؛ مثل: أن يصوتقسم الين (2)
إذا رأيتها قلت: هذه طبق الأصل، لأن الأصل من صنع الآدمي، فإذا يصور إنسان سيارة، ف

كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى. النوع الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا 
يخلقه إلا الله؛ وفيه حياة، إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع، وما أشبه ذلك. 

لا بأس به، وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز 
أن يصور شجرة، أو زرعا، أو برسيما، أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح. النوع 
الثالث: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان مثل: الإنسان والبعير والبقر والشاة والأرانب 

ها حرام إن كانت ذات جسم، وجائزة وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال: إن
إن كانت بالتلوين ليست ذات جسم. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح: إنها 
محرمة سواء كانت مجسمة، أم ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها 

 محمد بن صالح. عثيمين،انظر: ابن ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب. 
المملكة العربية السعودية،  وو، مؤسسة آسام للنشر شرح الممتع على زاد المستقنعال

م، اعتناء وتوثيق: د. سليمان أبا الخيل، ١995 وو ه١4١6الثانية،  الرياض، الطبعة
  ١98، ص2خالد المشيقح، ج  د.

منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر عن التصوير إذا لم يكن له ر بالطرق الحديثة يصوتال (٣)
، فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه >الفيديو<بأشرطة 

أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس 
 . ١98، صفحة 2، جزء الشرح الممتعبه. 

به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا، فقد يجب التصوير فإذا قصد  (4)
 =أحيانا، فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد؛ كمحاولة
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ويختلف حكم نشر الصور ومقاطع الفيديو من خلال برامج التواصل 
 : وهي كما يأتي، الاستعمالاتالاجتماعي باختلاف وجوه 

 .تصوير المستخدم لنفسه: الاستعمال الأول* 
إذ لا يطلب ، تصوير الشخص نفسه في برامج التواصل غير ضروري

وإنما الأصل إنشاء ، ذلك لإتمام المعاملات ولا يتعلق به رفع حرج لازم
وقد يحيلنا وضع صورة المرأة على حسابها إلى ؛ هذه البرامج للتعارف

 .اكرة ما يتعلق بحكم نظر الرجل للمرأة الأجنبيةمذ
، وصاحبه يستحق الإثم، إن النظر للمرأة الأجنبية من غير سبب محرم

 ،(١)إليه من غير سبب تنظر أن لها يباح ولا، وهذا محل اتفاق بين العلماء
 مظنة النظر وبأن سافرات الخروج من النساء منع على المسلمين باتفاق
أما  ،(2)فيه الباب سد الشرع بمحاسن فاللائق للشهوة محرك وهو الفتنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يقتل، وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا،  =
المسائل التي تضبط القضية تماما؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا خصوصا في 

أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا أن يتهم بالجريمة غيره، فهذا لا بأس به، 
 . ١99، صفحة 2، جزء الشرح الممتعبل هو مطلوب. 

، تفسير ١5٣صفحة  ١0جزء ، بيروت وودار المعرفة  المبسوط.. شمس الدين السرخسي، (١)
محمود بن أحمد بن الصدر  مازه،ابن ، 509صفحة  2السمرقندي بحر العلوم جزء 
 5جزء  المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة. الشهيد النجاري برهان الدين.

، العناية 2١8صفحة  8جزء  ،مازة ابن الدين برهان للإمام البرهاني المحيط، ١76صفحة 
، روضة الطالبين جزء ١69صفحة  6، الاستذكار جزء 2٣0صفحة  ١4لهداية جزء شرح ا

إبراهيم بن علي بن يوسف  ، الشيرازي،٣6صفحة  9، الحاوي الكبير جزء 2١صفحة  7
 . ٣4صفحة  2جزء ، بيروت وودار الفكر . المهذب في فقه الإمام الشافعي أبو إسحاق.

 .روضة الطالبين وعمدة المفتينه(. 676أبو زكريا محيي بن شرف الدمشقي ) ،النووي (2)
 . 2١صفحة  7جزء ، زهير الشاويش. الثانية ، الطبعة١405 ووبيروت / المكتب الإسلامي 
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 وافتتان فهو بشهوة وبمعصية كالنظر :المحظور: لسبب فعلى ضربين النظر
: أقسام ثلاثة على والمباح .سبب بغير النظر من مأثماً  وأشد ،تحريماً  أغلظ
 فيجوز ،المرأة جسد من موضعاً  يعالج كالطبيب لضرورة يكون أن: أحدها

 لا ما إلى بنظره يتعدى ولا ،علاجه إلى الحاجة إليه دعت ما إلى ينظر أن
أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة : القسم الثاني .(١)علاجه إلى يحتاج

 يريد أن: الثالث والقسم ،فيجوز أن يعمد النظر إلى وجهها دون كفيها
 .(2)إذنها وغير بإذنها وكفيها وجهها إلى النظر تعمد له يجوز فهنا ،خطبتها

على حساباتهن في وسائل  نتصوير النساء لأنفسهوالشائع في 
 ،ووضعها في حسابها، تقوم بتصوير نفسها أو غيرهاأن المرأة قد ، التواصل

وإبداء لما خفي من ، وفي هذه الصورة إبداء لزينتها وشيء من بدنها
ممتلكاتها ومقتنياتها ك، وإظهار شيء من أمرها قد ستر، اهتماماتها الخاصة

 .وبيان حالها وطريقتها وأسلوبها، حِلّها وترحالها وشؤون، خاصةال
وإن  ،تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه: وإذا تأملنا حقيقة التبرج فهو

ي فف .(٣)اختص بأن تنكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها
 وقد، للتبرج والعياذ باللهها وسيلة صورت تتخذو المرأة تزينتبعض الصور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد بن محمد بن سلامة  ، الجصاص،٣5صفحة  9للماوردي، جزء  الحاوي الكبير (١)
 ، الطبعة١4١7 ووبيروت  وودار البشائر الإسلامية  .مختصر اختلاف العلماء الطحاوي.

 7جزء  روضة الطالبين، 295صفحة  2جزء  الثانية، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.
 . 252صفحة  6جزء  ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة، 2١صفحة 

صفحة  9جزء للماوردي،  الحاوي الكبير، 509صفحة  2جزء  تفسير السمرقندي بحر العلوم (2)
 . 32صفحة  5جزء الوسيط  ،158صفحة ، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ،35

 . ٣0صفحة  24جزء  التفسير الكبيرمن قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها، انظر:  (٣)
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من بدنها ما يحرم إبداؤه على الرغم من تحجبها كإظهار شعرها أو  يتبد
بمجرد إظهار المحاسن وإبداء هي و .التجمل في اللباس واستعمال الزينة

شيء ل اتغطيتهو ،والمرأة موسومة بالحياء والستر. <الزينة تقع في المحظور
 ڃ ڃ ڃ ڃ: }قال تعالى ثانيةودة لجاهلية ع، دون شيءمن بدنها 

أي المشي على تكسر وتغنج ، [٣٣: الأحزاب]{ چ چ چ چ
 ئۆ ئۆ: }قال تعالى وهنا عمل الجوارح ،(١)وإظهار المحاسن للرجال

 ڤ ڤ: }قال تعالى ،[٣١: النور]{ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[٣2: الأحزاب] {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

توسل بها إلى فإن ، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه
وإن توسل بها إلى فعل محرم أو . فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً بها

 .(2)كانت محرمة منهياً عنها وإنما الأعمال بالنيات، ترك واجب
وقد ظهرت على بعض الحسابات تصرفات لبعض النساء بما قد 

ن في والتصنعّ ، تطويع الدين للأهواءو >بتمييع الدين< يوصف تكلفّ حس 
ت وإظهاره والتزيّن به حتى تهاون كثير من  ،(٣)والباطن مدخول ،السّم 

 ،في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لهاالناس 
وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك  ،خطير جداوهو أمر 

لا بد  بواسطة وسائل الإعلام المرئية أو بواسطة الصحف أو غير ذلك فإنه
أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يعتمد النظر إلى المرأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣47صفحة  4للكيا هراسي جزء  أحكام القرآنانظر:  (١)
 . ١67صفحة  ١للسعدي، جزء  القواعد الحسان في تفسير القرآنانظر:  (2)
 . 24صفحة  2جزء  تهذيب اللغة (٣)
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من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات و ،مشاهد مباشرة وهذا شيء
أو يتمتع بالنظر إليهن وهذا يدل على عظم الفتنة في ، ليتلذذ بالنظر إليهن

من أجل أن العين إن ذلك ف نهى عن النظرة الثانيةفالشارع لما  .(١)تهامشاهد
فتلك ، وبصره واقع على الأشياء بلا قصد من القلب، مفتوحة على خلقتها

لمحات  يوإنما ه، لأن تلك عن غير إرادة لحلال أو حرام؛ لك يالنظرة ه
فإذا وصلت اللمحة إلى القلب والنفس . الخلقة لإحساس القلب بالأشياء

فخرجت الإرادة إلى ، هجست الهواجس من النفس إلى القلب بإرادة
فإن كان ذلك الشيء محرما ، فرمى ببصره إلى ذلك الشيء مدركا له، البصر

حين هجس الهاجس من نفسه  يعليه وجب عليه أن يكف بصره عن الرم
وهو آثم ، عليه يعن النظرة الثانية فه فإن لم يكفَّ ، وتحركت الإرادة

 .(2)رادة لشيء معلوملأنها عن غير إ؛ والنظرة الأولى موضوعة عنه، بذلك
والواجب على من وقع . ويلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه

فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أن يصرف بصره مشتهى بصره على مستحسن 
 .(٣)فمتى ما تثبت في تلك النظرة أو عاود وقع في اللوم شرعا وعقلا

 والمبالغةيقوم بعض مستخدمي وسائل التواصل بتصوير أنفسهم و
وفتنة على ، يجر فتنة على نفسهف، ببرامج الكمبيوتر، في تحسينهاالتكلفّ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتصرف يسير. ٣١60برقم:  ١49لابن عثيمين، صفحة  فتاوى مهمةانظر:  (١)
مكتبة  .المنهيات. أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر ،الترمذي انظر: الحكيم (2)

 ،م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عثمان الخشت١985 ووه ١405 ووالقاهرة  ووالقرآن 
 . ١8صفحة 

، دار أجيال ذم الهوى. أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي،ابن انظر:  (٣)
 . 585، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، صفحة ١962 ووالقاهرة  ووالمستقبل 
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اعلم أن بداية العشق في الأغلب تكون عند : <يقول ابن القيم . غيره
  .(١)>ةالنظر إلى المحاسن لحصول العشق بهذه النظر

 . في تصوير الأمور الخاصة بالمستخدم: الاستعمال الثاني* 
ويتم تناقلها بين ، المستخدمين بتصوير بعض الأشياءيقوم بعض 
أن ويتم ترديد مقولة ، تصويرها وينتهج كثير منهم، الأوساط المختلفة

تقليداً دون ، جاءت لغيرهوأن الحرمة بالنهي  ،(2)الأصل في الأشياء الإباحة
وجهلًا بأن كل مباح في الشرع إنما هو على وجه الاعتدال ، تحقيق واجتهاد

الإكثار من تصوير الأمور الشخصية التي لا نهاية فإن ، الإكثار والإفراطلا 
وإنما يستسيغ الطعم الغريب كل . وفطرة التوسط الاعتداليناقض مقصد لها 
 .(٣)ج بعيد من الاعتدالامز

تصوير الموائد من أصناف الطعام : ومن صور المبالغة والإفراط
موائد وما تحوي من اليظهر على بعض الحسابات الاهتمام بتصوير  :وتزيينها

والشرع لا يمانع . مزينة منسقة في أحسن مطلع، أصناف الطعام المتعددة
والنية الحسنة ، والبحث عما يسر النظر في حد الاعتدال ،والتذوق ،التزين
؛ اموالأنس بصلة الأرح، الفرح بالاجتماع على الدعوة إلى الطعام إظهارفي 

. الممقوت شرعا ولكن قد يظهر ما هو فوق الحد من الاعتدال من الإسراف
والجائز  ،الإسرافمعيار  ولقد بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 584، صفحة ذم الهوىانظر:  (١)
 . 77صفحة  24للسرخسي جزء  المبسوط (2)
 . ١79صفحة  ١جزء  الهوامل والشوامل (٣)
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ومن الإسراف أن يضع على المائدة من ألوان : <في الموائد فقال ،منه
يدعو إلا أن يكون من قصده أن . لأكلاالطعام فوق ما يحتاج إليه من 

بالأضياف قوما بعد قوم إلى أن يأتوا على آخر الطعام فحينئذ لا بأس 
 .(١)>لأنه مفيد؛ بذلك

: عليه نعمة في عقله وماله وولده تالإكثار من التصوير لمن ظهروو 
يكُثر بعض المستخدمين من تصوير فيديو أو فوتوغرافي لمقاطع تبين نعم 

تلك  وإجادته واتساع فكره أو ظهورنبوغه على ما يدل مالله عليه في عقله 
أو في ممتلكاته وأمواله ورحلاته وسائر نعم الله ، على أحد ولدهالنعمة 
 .(2)فيقع بذلك في الإسراف بدل واجب الشكر، على حسابه فينزلها، عليه

  .وعلم ،بغير إذنفي تصوير الآخرين : الاستعمال الثالث* 
وهذا من باب ؛ الإلكترونييتم تداولها عبر وسائل التواصل  ةومن ثم

قد شاعت هذه العادة السيئة و ،لا ضرر ولا ضرار في الإسلامو، الضرر
الخوف على النفس والأهل من غلب و، يشق التحرز منهحتى صارت مما 

النفسي  فانعدم المأمن، وإذن ،وبغير علم ،تصوير على حين غفلةال
 لأن، صريح حرمة تصوير الآخرين إلا بإذنولا شك في  ؛والاجتماعي

وماله إلا  ،معصوم عرضهفكل إنسان  ،شرعا ةمحترمالخصوصيات الفردية 
 معصوم بعصمة الإسلام وكذلك وعرضه المسلمدم الحاصل أن ف ،(٣)امبحقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8١صفحة  ١جزء الكسب  (١)
 . ١29، صفحة صيد الخاطرانظر  (2)
بيروت، تحقيق:  وودار الفكر  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفه الدسوقي، (٣)

 . ١١7صفحة  4جزء . محمد عليش
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 : تصويرحالات هذا الاستعمال الومن  .(1)كما يدل على ذلك القرآن والسنة ماله
الميت في برامج العاجز عجزا حسيا كتصوير : الحالة الأولى *
العاجز بموت أو عضب وهو ك، <إن الميت عاجز حسيا عن المنع .التواصل

يرى الفقهاء إذ . ولكن ذلك لا يهدر كرامته ،(2)>الزمانة والهرم ونحوهما
والتصوير  ،(٣)النظر إلى عورتهلذا حرموا ، الإنسان ميتاً كحرمته حياً حرمة 

أن ويرى الفقهاء عند تليين مفاصله وغيرها ، تهقد يكشف عورة الميت وحال
التصوير لكن و .(4)لأن حرمة الميت كحرمة الحي؛ ؤدة ووقاريكون ذلك بت

فلو جعل شيء ، والميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، هذه الحرمة يراعيلا 
ولا يرضى بذلك  ،من القطن على وجه الحي لكان فيه شوه وخرق لحرمته

فإن حرمة الميت المسلم كحرمته في حال ، فكذلك يمنع في حق الميت
 ،(6)أجسادهم أذى الموتى ولا سيما فيمن تحفظ اليستحب للمرء و ،(5)حياته

: البر قال ابن عبد .(7)>كسر عظم الميت ككسره وهو حي<: قال ‘النبي ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١46صفحة  ٣للشوكاني، جزء  السيل الجرارانظر:  (١)
، دار إحياء صحيح مسلم بشرح النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري. النووي، (2)

 . 98صفحة  9، الطبعة الثانية، جزء ١٣92 ووبيروت  ووالتراث العربي 
 . ١94صفحة  ١جزء  الحاوي الكبيرانظر:  (٣)
. أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير انظر: ابن الحاج، (4)

 . 2٣6صفحة  ٣م، جزء ١98١ ووهو ١40١ وودار الفكر . المدخل
 . 242صفحة  ٣جزء  المدخلانظر:  (5)
  4٣7صفحة 7جزء  صحيح ابن حبان (6)
 ما، وابن حبان في صحيحه، ١00ص6، ج247٣0أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم (7)

جاء في ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى ولاسيما في أجسادهم، 
 =، أبي داود في سننه، باب في الحفار يجد العظم هل4٣7ص7، ج٣١67حديث رقم 
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أو كثر فكل ما لا يليق  وذلك عام في العظم وغيره قل ،(١)>يعني في الإثم<
وما لم يأذن ، لا يفعل به بعد مماته إلا ما أذن الشرع فيهبه في حال حياته 

 ،(٣)لما فيه من هتك حرمة الميتو ،(2)الشرع فيه فيمنع على كل حال
 .(4)وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام

تصوير فيديو لأحد من . تصوير العاجز عجز معنويا: الحالة الثانية* 
، على حال غير لائقعاجزون معنويا المنتسبين أو الدارسين القاصرين وهم 

وعدم مقدرة الصبي ، وهو محرم شرعا ،لإضحاك الآخرين والسخرية منهم
المميز أو غير المميز على منع هذا التصوير سواء كان على علم منهم لقصر 

هي مناط يه خيانة للأمانة التي ف، أو على حين غرة، إدراكهم وعدم رشدهم
 وكشف عورات وإظهار معايب أمر، وفي هذا الالتقاط هتك مستور. عمله

وتحقق ، وفساد للآخرين بسن أمور مستقبحة شرعا وعقلا، الشارع بسترها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده صحيح <. قال ابن الملقن: 2١2ص٣، ج٣207ينتكب ذلك المكان، حديث رقم  =
إنه <وسعد بن سعيد الأنصاري المذكور في إسناده من فرسان مسلم، قال ابن القطان: 

 ابن الملقن،حديث حسن>، وقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد، وهو من الثقات الأثبات. 
البدر المنير في تخريج  سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي.

 وو الرياض وودار الهجرة للنشر والتوزيع  الواقعة في الشرح الكبير، روالآثاالأحاديث 
ولى، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن الأ م، الطبعة2004 وو هو١425 ووالسعودية 

 . 769ص  6ج، سليمان وياسر بن كمال
 . 84صفحة  ٣البر، جزء  لابن عبد الاستذكارانظر:  (١)
 . 242صفحة  ٣جزء لابن الحاج،  المدخلانظر:  (2)
كفاية الأخيار . تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي، انظر: الحصيني الدمشقي (٣)

، الطبعة الأولى، تحقيق: علي ١994 وودمشق  وو، دار الخير في حل غاية الاختصار
 . 280صفحة  ١الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، جزء  عبد

 . ٣00صفحة  ١. بدائع الصنائع جزء ١75للسيوطي، صفحة  الأشباه والنظائرانظر:  (4)
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 .وقوع الضرر
، يقوم بعض العاملين أثناء عملهم. التصوير الخائن: الحالة الثالثة* 

للاجتماعات تصوير فيديو ومنها ، مؤتمنون عليهاهم بتصوير أوراق رسمية 
، وعلى حين غفلة، أو في بيوت الآخرين على غير علمهم، الخاصة

 .(١)فيعرضه في حسابه، والتقاط السقطات والعثرات للآخرين
وهذان يلاحق به الشخص ، وعلم، فحاصل تصوير الآخرين بغير إذن

 .ويعاقب قضائياً 
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فتاوى نور على الدرب )نصية(: البيوعمكتبة الفتاوىانظر:  (١)
http://www.ibnothaimeen.com 





 

 

 
 

 

ُ دَوَاتا
َ
ُُُُُُُُُوَالأ طا ا

وَسَاب  ْ ُُُُُُُُُلِا ما ُُُُُُُُعََلُُُُُُُُالُمسْتَخْْا رَب ِّب ُ َ ثَرُُُُُُُُالُمت 
َ
ُالأ

ُُُُُُا ُفيُ ُاصُُوَُلتَّ ُُُُُُُُُُلا ُجُْالِا ُُُُُُُعيُمََُتا ُلُْالإا ُكا
ْ ُرُُت  ُونا

 

 المبحث الأول: الآثار المترتبة على الاستخدام الصحيح  
 لية الديانيةؤوالمطلب الأول: المس

 المطلب الثاني: آثار الالتزام الدنيوي 
 
 المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الاستخدام الفاسد  

 لية الدينية ؤوالمطلب الأول: المس
 لية الجنائية ؤوالمس المطلب الثاني:

  لية المدنيةؤوالمس ثالث:المطلب ال
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 الأثر المترتب على المُستخدِم للوسائط والأدوات 

 الإلكترونيفي التواصل الاجتماعي 

 الإلكتروني يختلف الأثر الشرعي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
 .باختلاف طبيعة الاستخدام وما ينجم عنه من آثار مشروعة أو محرمة

خرجت في : يقال، والجمع آثار وأثور، بقية الشيء في اللغة الأثرو
، الأعلام: والآثار. ترك فيه أثرا: وأثر في الشيء ،بعده: أي، إثره وفي أثره

، بينة الأثارةالعظيمة الأثر في الأرض بخفها وحافرها : والأثيرة من الدواب
نكتب ما أسلفوا : أي [١2: يس]{ ېې ې ۉ ۉ}: وقوله تعالى
ونكتب آثارهم أي من سن سنة حسنة كتب له ثوابها ومن سن ، من أعمالهم

 .(١)تروى وتذكر: منه تؤثر أيو، سنة سيئة كتب عليه عقابها
وعلامة الشيء تكون ، وما يترك فيه أثر، فهنا الأثر بمعنى بقية الشيء

، فالفقهاء يعتبرون الأثر في العقد هو ما شرع العقد له. وأثره يكون بعدهقبله 
 .(2)وحل الاستمتاع في النكاح، كانتقال الملكية في البيع

أو  ،والمقصود هنا ما يترتب على التواصل من الأحكام الشرعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١76 وو ١74صفحة  ١0جزء المحكم والمحيط الأعظم  (١)
، ومجلة البحوث الإسلامية، 249صفحة  ١جزء  الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  (2)

  بتصرف يسير. 259، صفحة26عدد
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يترتب  الإلكترونيفالمستخدم لبرامج التواصل . والتبعة الشرعية ،المسئولية
سواء في ذلك أعماله ، الحقوقاكتساب و، على تصرفاته المسئولية والتبعة

 ،وهما أحد مصادر الالتزام في الشريعة والقانون المدني، النافعة والضارة
والعمل ، والإرادة المنفردة، العقد :فإن مصادر الالتزام شرعا خمسة هي

 .(١)والشرع، والعمل النافع، الضار
أحكام يراد بها إقامة الدين وهذه تشمل : على نوعينوأحكام القرآن 

وتنظيم ، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة. أحكام العقائد والعبادات
 .وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات، علاقة الأفراد بعضهم ببعض

وأحكام القرآن على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إصلاح الخلق في 
فالفعل ، ومن ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي ،الدنيا والآخرة

أو له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء ، أو جنائي، أو مدني، تعبدي
، أو توقيع العقوبة، أو إفادة الحل والملك أو إنشاء الحق أو زواله، الواجب

ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له ، أو ترتيب المسئولية
 .(2)وهو المثوبة أو العقوبة الأخروية، آخر في الآخرةأثر 

لنخص الأثر ، وللحديث مفصلا عن ذلك نعقد المبحثين الآتيين
والأثر الناجم عن الاستخدام ، المترتب على الاستخدام الصحيح بمبحث

 .السيئ بمبحث ثان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه  وهبة. انظر: الزحيلي، (١)
دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة التاسعة  وودار الفكر  الإسلامي دراسة مقارنة.

 . ١6 م، صفحة20١2 وو ه١4٣٣
، دار الكتاب التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي. عبد القادر انظر: عودة، (2)

 ، بتصرف. ١66صفحة  ١جزء  بيروت. ووالعربي 
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9١ُ
 الآثار المترتبة على الاستخدام الصحيح

 المستخدمينالأثر المترتب على المبحث سوف نستعرض في هذا 
في وذلك . ما يترتب من آثار دينية ومدنيةحيث من ، برامج التواصلل

 : المطالب التالية
 

 الآثار الديانية
 : والموافقة له يترتب عليها ما يليإن التصرفات المعتبرة في الشرع 

وصوابا متبعا فيه لا ، إن كان خالصا للهقبول العمل الصالح  :أولا* 
: اطرف]{ ئە ئا ئا ى ى ې ې}: قال تعالى ،مبتدعا

فإذا كان ، العمل الصالح يرفع الكلام الطيب: قال الضحاك بن مزاحم، [١0
 ڱ ڳ ڳ: }تعالىقال  ،(١)ئ رد القول على العمليكلام طيب وعمل س

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: }قال تعالىو ،[27: المائدة] {ڱ ڱ ڱ

: عن عبدالله بن المبارك عن الحسن قال ،[60: المؤمنون] {ڀ پ پ پ
قال يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم ، يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة

 .(2)يخشون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣0صفحة  ١لابن المبارك جزء  الزهدانظر:  (١)
 . 6صفحة  ١لابن المبارك جزء الزهد شهب أخرجه الطبري من طريق حجاج عن أبي الأ (2)
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ولا نقول إن حسناتنا مقبولة <: رحمة اللهويقول الإمام أبو حنيفة 
وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها 
خالية عن العيوب المفسدة ولم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى خرج 

 .(١)>ويثيبه عليها، من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه
لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا و، حصول الأجر والثواب: ثانيا* 

  ولا، كسبه واكتسابهعلى 
 ٺ ٺ: }قال تعالى، أو بتسبب قريب أو بعيد، يكون إلا بمباشرة

 {بخ بح بج ئي ئى ئم: }قال تعالىو [١6: الطور] {ٿ ٿ ٿ
 ئۆ ئۆ ئۇ: }قال تعالى، ليس له إلا جزاء سعيه: أي .[٣9: النجم]

ولأن المقصود  ،[١64: الأنعام]{ ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ
وذلك مختص بفاعليه إذ ، بالتكاليف تعظيم الإله بطاعته واجتناب معصيته

لا يكون معظم المحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره ولا منتهك المحرمات 
معظما لها بتعظيم غيره فكذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات 

 .(2)إلا ما استثنى الشارع ولا في الطاعات البدنيات
المتناظران على المناظرة إن ف، الكسب والثواب والعقاب على ثمرات

مأجوران  قصد كل واحد بمناظرته إرشاد خصمه إلى ما ظهر له من الحق فهما
 .(٣)لأنهما متسببان إلى إظهار الحق، على قصدهما وتناظرهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر . محمد بن عبد الرحمن انظر: الخميس، (١)

م، الطبعة ١999 ووهو ١4١9 ووالإمارات العربية  وو، مكتبة الفرقان المنسوبين لأبي حنيفة
 . 47الأولى، صفحة 

 . ١88صفحة  ١جزء  الأنامإصلاح قواعد الأحكام في انظر:  (2)
 . ١97وو  ١96صفحة  ١جزء ، المصدر السابقانظر:  (٣)
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ة الإلكترونيلشهادة على الحق لبعض أصحاب الحسابات في اويحصل 
فكما قال ، أجران في الإخلاص والإعانة عند الترويج للحق ونشر الفضيلة

الشهادة فهي توسل إلى  ما يثاب عليه الشهود في تحمل: العز بن عبدالسلام
والحكم بها توسل إلى تحصيل  ،وأداؤها توسل إلى الحكم بها، أدائها

شهد بالحكم فمن ، ودرء مفاسد الحكم بالجور، مصالح الحكم بالحق
الموافق لما في نفس الأمر مبتغيا بذلك وجه الله كتب له أجر الإعانة على 

، والمصالح التي حصل بها، استيفاء تلك الحقوق التي تثبت بشهادته
 .(١)جر ما درأه من المفاسد بشهادته على اختلاف رتبهاأولذلك كتب له 

 ى ې ې: }قال تعالى، الأقوال والأعمال مضاعفة :ثالثا* 

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى

قال الضحاك يعني من سن سنة حسنة في الإسلام  ،[85: النساء] {ی ی
ومن  .(2)فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء

، الطرق المرضية في برامج التواصل الحسابات التي تنشر الدعوة
الفيديو التي تنشر الإسلام ومقاطع ، والشروحات المصورة الدعوية

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعالى ،(٣)وتعاليمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20٣صفحة  ١جزء ، المصدر السابقانظر:  (١)
 ٣48صفحة  ١جزء ، تفسير السمرقنديانظر:  (2)
فمن سن في الإسلام سنة حسنة أي: طريقة مرضية، وإن لم يكن حسنها بالنص بل  (٣)

بالاستنباط بأن دعا لفعلها بقول أو فعل أو أعان عليها أو فعلها فاقتدى به في فعلها فله 
محمد علي بن محمد بن إبراهيم البكري ابن علان، أجرها وأجر من عمل بها من بعد. 

دار  .دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين هو(.١057الصديقي الشافعي )المتوفى: 
 . 2٣9صفحة  2جزء . بيروت/ الكتاب العربي 
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 ڳ گ گگ گ ک ک ک ک: }قال تعالىو ،[89: النمل] {ڀ

: ‘وقول رسول الله  [١60: الأنعام] {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
وإذا تلقاني بذراع تلقيته ، إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع<

مضاعفة الثواب على : قال الخطابي .(١)>تلقاني بباع أتيته بأسرعوإذا ، بباع
وقد ، قبولا له وزيادة في إكرامه، قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه

وان كانت كيفية < (2)يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل الذي يقربه منه
 .بالثواب بطريق الإسراع إتيانيبالطاعة بطريق التأني يكون كيفية  إتيانه

ولفظ القرب  .الثواب راجح على العمل بطريق الكيف والكم أنوالحاصل 
وقد  .(٣)والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمها

فيبقى ثواب التسبب القريب والبعيد ، يلحق ذلك بالأعمال الجارية بعد موته
، وعلم، ونفع، في برامج التواصل من فائدةعلى اكتسابه من خلال ما أودعه 

إذا مات ابن آدم <: يقول ، للخير اومنهم من يفعّل حساب، وخير لأمته
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 

المستثنيات من كسبه  وهذه. انقطع أجر عمله أو ثواب عمله: ومعناه ،(4)>له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم  (١)
 . 8١78، وأحمد في مسنده برقم 206١صفحة  4، جزء 2675

أن الله لا يضيع عمل عامل قليلا كان أو كثيرا وأن الله تعالى يسرع إلى قبوله وإلى مضاعفة  (2)
 طرح التثريب في شرح التقريبالثواب عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه، 

 . 222صفحة  8جزء  ،للعراقي
 . 5١4صفحة  ١٣فتح الباري جزء  (٣)
، ٣8الوالدين بعد موتهما، حديث رقم  باب برأخرجه البخاري في الأدب المفرد،  (4)

، ومسلم في المسند الصحيح، باب ما يلحق من الإنسان من الثواب بعد وفاته، 27ص
 . ١255ص ٣، ج١6٣١حديث رقم 
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فجعل له ثواب التسبب إلى تعليم ، المنتفع به من كسبه فإن العلم، حقيقة
فإن ذلك من كسبه لتسببه ، وكذلك الصدقة الجارية على الدوام، هذا العلم

بل الدعاء ؛ وليس الدعاء مخصوصا بالولد، فكان له أجر التسبب، إليه
لأن ثواب الدعاء للداعي والمدعو ، شفاعة جائزة من الأقارب والأجانب

فإن طلب له المغفرة والرحمة كانت المغفرة والرحمة . للمدعو لهبه حاصل 
مخصوصين بالمدعو له وثواب الدعاء للداعي كما لو شفع إنسان لفقير في 
كسوة أو في العفو عن زلة كانت للشافع ثواب الشفاعة في العفو والكسوة 

 .(١)وكانت مصلحة العفو والكسوة للفقير
، دعا إلي الخير في حسابه الخاص أولنشر الإسلام  اضع حسابمن وو

هو باب من أبواب الدعوة إلى ف، وذكّر الخلق بالأوامر، وأمر فيه بالمعروف
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: قال تعالى الله وقد

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}: قال تعالىو ،[٣٣: فصلت] {ڈ ڎ
أما  ،[١١0: آل عمران]{ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

فإنه يباح ، والتدابير الحياتية، الدنيويةالموضوعات التي تتناول المنافع 
وإن قصد بتلك الموضوعات أن يتقوى على طاعة الله . تداولها ونشرها

 .واستحق الأجر والثواب، انقلب المباح إلى مستحب
فأما إذا عمل العمل لله ، الأثر الطيب للأقوال والأفعال: رابعا* 

المؤمنين واستبشر بذلك لم خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
قيل لرسول الله : وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر أنه قال .(2)يضره ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١89صفحة١جزء ، قواعد الأحكام (١)
 =جامع العلوم زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي.ابن رجب،  (2)
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تلك <: قال؟ أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه: ‘
لبعض ؛ فحصول ثناء ومحبة في قلوب المؤمنين ،(١)>عاجل بشرى المؤمن

الوسائل لأقوالهم وأعمالهم أصحاب الحسابات والقنوات والمقاطع عبر 
 .(2)من البشرى ولا تضره، الطيبة الصالحة الفاضلة من غير سعيهم لها

 
 

** ** ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ووهو ١4١7 ووبيروت  وومؤسسة الرسالة  ،والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم =
  .١7السابعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس، صفحة  م، الطبعة١997

، وأحمد في مسنده برقم 20٣4صفحة  4جزء 2642أخرجه مسلم في صحيحه، برقم  (١)
 وجاء بلفظ فيحبه الناس.  ١68، صفحة 5، جزء 2١4١7

 وهذا ما بوبه الإمام مسلم النيسابوري في صحيحه.  (2)
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 ( الالتزامات) الآثار الدنيوية

أما ، التصرفات الناشئة عن إرادة الإنسان بأنها التزامعن الفقهاء عبر 
 ذلك أن الالتزام الحقيقي. ما كان بغير إرادته فالتعبير فيها بالإلزام أو اللزوم
ومن استعمالات الفقهاء  .(١)هو ما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به

يتبين أن سبب الالتزام هو تصرفات الإنسان الاختيارية التي ، وعباراتهم
ومنها العقود والعهود ، يوجب بها حقا على نفسه كالالتزامات التي يبرمها

 .(2)والشروط التي يشترطها، يعقدهاوالأيمان التي ، التي يتعهد بها
أحكاما  ، بالضوابط الشرعية الإلكترونيإن في استخدام التواصل 

 : شرعية يكون لها أثر على المستخدم وهي

وقم ، يم ملكقم تكون يم المستخمم الاستخمام الصحيح : أولا* 

(٣)تكون يم أمانة
. 

والشريك ، يد أمانة كالوكيل والمودعو، إلى يد ملكالأيدي تتنوع 
 .(4)الغاصب والمستعيريد كضمان ويد ، والوصي والحاكم والمرتهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١49صفحة  6جزء  الموسوعة الفقهية الكويتية (١)
 . ١46صفحة  6جزء  الموسوعة الفقهية الكويتية (2)
 ١46صفحة  9للسرخسي جزء المبسوط  (٣)
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة،  محمد بن علي بن شعيب أبو شجاع. بن الدهان،ا (4)

 =م، الطبعة200١ ووهو ١422 ووالسعودية / الرياض  وو، مكتبة الرشد ونبذ مذهبية نافعة
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الأمانة خلاف والمقصود ب. ويد المستخدم يد أمينة في برامج التواصل
هذا ، إذا صار كذلك، وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمين. الخيانة
 ڤ}: ومنها قوله تعالى، ثم سمي ما تأتمن عليه صاحبك أمانة، أصلها
وقريب منها في اصطلاح الفقهاء لفظ الوديعة لكن  ،[27: الأنفال] {ڤ

وحمل العام على الخاص صحيح دون ، الوديعة خاصة والأمانة عامة
وقع في والأمانة هي الشيء الذي ، فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا، العكس

 .(١)يده قصداً أو من غير قصد
نائب  الأمين لأن؛ التصرفويد الأمين لابد أن تكون مأذوناً لها في 

أو يرسلها أو ، فليس له أن يهدي صوراً أو مقاطع خاصة لغيره، عن المالك
، إلا بإذنٍ ، سواء كان في التبرعات أو المعاوضات، يرتكب أي تصرف آخر

، فتكون يده يداً مأذوناً فيها .(2)كالإذن الصريح، والإذن من المالك دلالة
ثم بالغصب فإذا تعدى ، نائبة عن يد المالك وإذا كانت مأذوناً فيها فهي يد

فإذا هلكت بعد ذلك لا ، يد نيابةيده أزال التعدي لا يبقى غاصباً بل تعود 
  .(٣)يضمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . 7، صفحة ٣جزء  ،الأولى، تحقيق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم =
أنيس الفقهاء في ه(. 978الحنفي. )المتوفي:  قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، (١)

، الطبعة الأولى، ١406 ووجدة  وو، دار الوفاء تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
 . 248تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، صفحة 

هو ١409 وودمشق/ سوريا  وودار القلم  شرح القواعد الفقهية. محمد.أحمد بن الشيخ  الزرقا، (2)
 ١جزء ، م، الطبعة: الثانية، تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا١989 وو

 . 5١صفحة 
 . 5١المصدر السابق، صفحة  (٣)
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 : فيما يأتي الإلكترونيونفصل أحوال اليد الأمينة في التواصل 
إن المستخدم للوسائط والأدوات استخداما صحيحا وفق ما يقتضيه 

فلا يضمن إلا ، تكون يده يد أمانة، بالقيود الشرعيةمنضبط الو، الشرع
 .بالتعدي والتقصير

لا يتبين المقصد من المسألة إلا باستفتاح التفصيل في آحاد الصور و
لا يتبين المقصد من : حتى إذا نجزت نرد الكلام إلى الضابط لها فنقول

 : يأتي ومنها ما ،(١)المسألة إلا بذكر صور
أنه إذا استقبل صوراً شخصية من أحد المرسلين  :الصورة الأولى* 

إذا خصه أو تصويراً لأحداث معينة ذات خصوصية له فإنه قد استأمنه عليه 
فهي يد استحفاظ من ، بينهماالمفترضة وللثقة ، وهي في يده كالوديعة، بها

لا ، فعند ضياع الجهاز أو فقده أو سرقته مع بذله أسباب الحفظ، المالك
 .وغير ضامن، فهو في هذه الحالة أمين. يقصرلم م يتعد ولأنه ل؛ يضمن

إذا استقبل صوراً شخصية من أحد المرسلين أو : الصورة الثانية* 
ولكنه لم يخصه بها بل نشرها تصويراً لأحداث معينة ذات خصوصية له 

ويكيَّف هذا ، وهذا يجوز الانتفاع به، نشرا عاماً ليكون في حوزة العامة
ما  وأصله، من باب الانتفاع بالمأخوذ على وجه التمليك التصرف على أنه

من شاء <: أنه نحر بدنا ثم قال ‘روي عن عبدالله بن قرط عن النبي 
ربه للناس من طعام  باحهأدل هذا أن ما <: يقول الطحاوي  .(2)>اقتطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣08صفحة  ١جزء  البرهان في أصول الفقه (١)
 =، صحيح١765باب في الهدي إذا عطب، برقم  ، وأبوداود١9098أخرجه أحمد برقم  (2)
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وهذا خلاف النهبة التي نهى عنها في . أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك
إباحة  وو محمد بن الحسن الشيباني  كما يوضحوو وهذه  .(١)>الآثار

مع  ‘أوجبها رسول الله ، والانتفاع بالمأخوذ، الأخذ على وجه التمليك
يقرره أن . فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص. الجهالة
فإن الإنسان ينثر السكر ، يفيد هذا الحكمنشر المالك لمحتوياته مجرد 

، وكل من أخذ شيئاً من ذلك يصير مملوكاً له، في العرس وغيرهوالدراهم 
بأن الحال دليل : وقيل. ويجوز له أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء

فلأن يثبت ، فإذا وجد التصريح بالإذن في الأخذ، على الإذن في الأخذ
 .(2)هذا الحكم كان أولى

، والصور، أذن صاحب الحساب للعامة بأخذ المعلومات إذا، وعليه
ويحل الأخذ والاستعمال ، فيصح بالإذن صراحة أو دلالة، ومقاطع الفيديو

لو وضع الإنسان الماء على داره فإنه يباح الشرب <: قياساً على قول الفقهاء
وإذا غرس شجرة . منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود الإذن دلالة

ع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة من ثمارها فإنه يجوز في موض
 .(٣)>لكل من مر بها أن يأخذ من ثمارها فيتناوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، والبيهقي برقم 29١7ابن خزيمة، باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها، رقم  =
 . 2259حديث صحيح، صفحة أنه رواء الغليل وذكر في إمن طريق ثور بن يزيد. 2٣7

شرح معاني . جعفرأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو  الطحاوي، (١)
، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد زهري ١٣99 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .الآثار
 .50صفحة  ٣جزء ، النجار

 . 799صفحة  2جزء  شرح كتاب السير الكبير (2)
 . 800صفحة  2جزء  شرح كتاب السير الكبير (٣)
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عند وقوع صور أو فيديو أو أي من المحتويات : الصورة الثالثة* 
نتيجة فعل لاإرادي كخلل فني إلكتروني أو ما ، ذات الطابع الخصوصي

لأنها أصبحت يد ، وعدم نشرها للآخرينلزم من وقعت عنده حفظها ، شابه
إن ألقت الريح إلى داره <: تخريجاً على قول ابن قدامة ، أمانة عنده

ن لم إف؛ لأنه أمانة حصلت تحت يده أشبهت اللقطة؛ ثوب غيره لزمه حفظه
، وإن عرف صاحبه لزمه إعلامه، يعرف صاحبه فهو لقطة يثبت فيها أحكامها

سك مال غيره بغير إذنه من غير تعريف فهو لأنه أم؛ ن لم يفعل ضمنهإف
وإن سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه ، كالغاصب

ن دخل برجه فأغلق إو، محفوظ بنفسه إلا أن يكون غير ممتنع فهو كالثوب
لأنه أمسك مال غيره لنفسه فهو ؛ عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه ضمنه

فلا ، لأنه يتصرف في برجه كيف شاء؛ عليهكالغاصب وإلا فلا ضمان 
 .(١)>يضمن مال غيره بتلفه ضمنا لتصرفه الذي لم يتعد فيه

 ثبوت الملكية للمستخمم في برامج التواصل : نياثا* 

انتقاله يمكن يثبت ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع أو العوض و
، أركانها وشرائطهاللملتزم له في التصرفات التي تقتضي ذلك متى استوفت 

ومع ملاحظة القبض فيما يشترط فيه ، مثل البيع والإجارة والصلح والقسمة
 .(2)وهذا باتفاق. القبض عند من يقول به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وو، مطبعة المنار لابن قدامة الشرح الكبير ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد. (١)
 . 447صفحة  5جزء ، تحقيق: محمد رشيد رضا ووالقاهرة 

الذخيرة ، ٣46لابن نجيم صفحة  الأشباه والنظائر، 20١صفحة  4جزء  بدائع الصنائع (2)
 . 69لابن رجب  القواعد، 550صفحة  2جزء منح الجليل، ١5١صفحة 
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 .إحراز يثبت الملك لأن ذلك؛ الملكية تثبت لصاحب الحسابو
لأنه لا طريق ؛ <أو يد أمانة، بين يد ملكالمستخدمة وتتنوع الأيدي 

فالمشتري إن عاين الشراء فإنه لا يملك إلا باعتبار ، اليد لمعرفة الملك إلا
، وكذلك الاحتطاب، ملك البائع ولا يعرف ملكه إلا باعتبار يده

وهذا لأن ، والاحتشاش وسائر الأسباب إنما يوجب الملك باعتبار اليد
 وعلى قول الشافعي . وبالإحراز يثبت الملك، إحراز الشيء يكون باليد

د له بالملك ولو رآه في يده إلا أن يراه يتصرف فيه ولا يمنعه لا يسعه أن يشه
قد تكون يد ملك وقد تكون يد أمانة وقد ف. لأن الأيدي قد تتنوع؛ أحد منه

بتصرفه فيه تثبت  فيد الملك إذا ثبتت لصاحب الحساب ،(١)تكون يد غصب
 .ويمنع انتهاكها واختراق الخصوصية للحساب، له حقوق الملكية

بكل أنواع التصرف من بيع وهبة  في ملكهيثبت للمالك حق التصرف و
 .فله ولاية التصرف فيه، لأنه أصبح ملكه، ووصية وعتق وأكل ونحو ذلك

فإنه يثبت للمأذون له حق التصرف ، في التصرفأذن لغيره وإذا 
وذلك ، وإلا اقتصر التصرف على ما أذن به، المطلق إذا كان الإذن مطلقا

 .(2)الوكالة والمضاربةكما في 
كحق المخترع والمؤلف وكل ، من الحقوق المالية الحقوق الأدبيةو

حق في الاحتفاظ بنسبة ما الفلهؤلاء ، منتج لأثر مبتكر فني أو صناعي
وفي احتكار المنفعة المالية التي يمكن استغلالها ، إليهم اخترعوه أو أنتجوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١46صفحة  9للسرخسي جزء المبسوط  (١)
 . 84صفحة  5جزء  المغني، ١00صفحة  2جزء  مغني المحتاج (2)
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 .(١)من نشره وتعميمه
الصور الفكرية التي تفتقت عنها : <الذهني المبتكرويقصد بالإنتاج 

، مما يكون قد أبدعه هو، الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه
 .(2)>ولم يسبقه إليه أحد

ولعل الإنتاج العلمي المبتكر أقرب شبها بالثمرة المنفصلة عن 
صاحبه ليستقر إذ الإنتاج المبتكر ينفصل عن ، منه بمنافع الأعيان، أصلها

 ليشمل، يتسع هذا المناط أو القياس العام، وتأسيسا على هذا. في كتاب
مما ، إذا لم يكن محرماً الانتفاع به شرعاً > كل نفع ذي قيمة بين الناس<

: استلزم بالتالي أن يكون مالًا تجري المعاوضة فيه عرفاً أو كما يقول الفقهاء
 .(4)>قيمة مالية عرفاً < فيكون ،(٣)>يجري فيه البذل والمنع<

وعليه يكون حق المؤلف في إنتاجه الفكري المبتكر حقا عينيا ماليا 
 : إذ تتوافر في الإنتاج الفكري الخصائص التالية ؛(5)متقررا وليس حقاً مجرداً 

وهو لا يكون إلا ( حق الملكية) وهو جوهر الملك: الاختصاص وو
لا شرعاً ، للاختصاص بشيء لا قيمة لهفيما له قيمة بين الناس إذ لا معنى 

 .ولا عرفاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣١المصدر السابق، صفحة (١)
مؤسسة الرسالة، الطبعة  .حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن. فتحي انظر: الدريني، (2)

 . 9 صفحة ،م، بيروت١98١ وو ه١40١الثانية، 
 .27صفحة  لمصدر السابق،ا (٣)
 .28صفحة  لمصدر السابق،ا (4)
 .٣9صفحة  لمصدر السابق،ا (5)
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وهو نتيجة حتمية للخصيصة الأولى أي الاختصاص الذي : المنع وو
 .يمنع الغير
وهي من خصائص . والمعاوضة عنه عرفاً ، جريان التعامل فيه وو

 .الملك شرعاً 
 .(١)وهي نتيجة للحماية الشرعية للحق، حق المطالبة القضائية وو

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الحقوق وقد أكد ذلك 
والعلامة ، والعنوان التجاري، الاسم التجاري< الذي ينص على أن المعنوية
، هي حقوق خاصة لأصحابها، والتأليف والاختراع أو الابتكار، التجارية

وهذه ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمةً مالية معتبرة لتمول الناس لها
يجوز التصرف في و. فلا يجوز الاعتداء عليها، الحقوق يعتد بها شرعاً 

ونقل أي منها ، أو العلامة التجارية، أو العنوان التجاري، الاسم التجاري
باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، بعوض مالي

ولأصحابها ، والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، حقوق التأليفو. مالياً 
 .(2)>ولا يجوز الاعتداء عليها، حق التصرف فيها

ومنخول الكلام أنه إن طبقنا الحق المالي وخصائصه على الحسابات 
إن : وجب القول، والمحتويات المتوافرة في برامج التواصل الإلكتروني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .94، 9٣صفحة  لمصدر السابق،ا (١)
. مجلس الفقه الإسلامي 2267ص  ٣، العدد الخامس، ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2)

 ١0هو، الموافق١409جمادى الأولى  6إلى  ١المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 
 م. ١988كانون الأول )ديسمبر(  ١5 وو
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لأنها ؛ وهي لصاحبها، ولها قيمة تباع بها، هذه المعلومات مال معنوي
، وهي حق مالي متقوم باعتبارها منفعة مالية، مصلحة خاصة لهتعلقت بها 

 .لذا يجوز الاعتياض عنها بمال

سائر الحقو  التي تتناسب لمستخمم برامج التواصل تثبت : لثاثا* 

 ببيعة الاستخمام

 .(١)اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا: الحق بمعناه العام هو
: والسلطة نوعان، يتضمن تكليفاوتارة ، فالحق تارة يتضمن سلطة

 .وسلطة على شيء معين، سلطة على شخص
إذ يخول الولي أن ، فالسلطة على شخص كحق الولاية على النفس

، يمارس سلطة على القاصر تأديبا وتطبيبا وتعليما وإيجارا وتزويجا وغير ذلك
 .وكذلك حق حضانة الصغير وتربيته

إنها سلطة للإنسان على ف، والسلطة على شيء معين كحق الملكية
 .(2)وحق الولاية على المال، كحق الانتفاع بالأعيان، ذات الشيء

والحق على الشخص ، فالحق في الشيء هو سلطة لصاحبه عليه أبدا
وهذا يشمل بعمومه ، وإما سلطة لغيره، إما تكليف عملي أو مالي عليه

ويشمل الحق الديني لله تعالى كفروضه على ، جميع أنواع الحقوق المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  .العامة في الفقه الإسلامي الالتزامالمدخل إلى نظرية  مصطفى أحمد. الزرقا،انظر:  (١)
 .١9م، صفحة ١999 وو ه١420دمشق، الطبعة: الطبعة الأولى  ووالقلم 

 .20المصدر السابق، صفحة  (2)
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ويشمل أيضا الحقوق الأدبية كحق الطاعة في معروف للوالد على ، عباده
 .وللرجل على زوجته، ولده

، وقمع الإجرام، وكذا يتناول حقوق الولاية العامة في إقرار النظام
 لأن؛ ونشر الدين والدعوة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإما تكليف بأمر ، كل ذلك وأشباهه إما سلطة يختص بها من أثبتها له الشرع
 .(١)على مكلف به شرعا

ينشئ حقوقاً أخرى  الإلكترونيوالمقصود أن استخدام برامج التواصل 
وذلك ، ومنها حق الانتفاع وحق الاحتباس وحق الوقفية، غير حق الملكية

وحق الاحتباس كما إذا . حسب طبيعة الاستخدام أو إرادة المستخدم
وله ، وصلت إلى حسابه معلومات شخصية خطأً فيصير حكمه حكم الملتقط

 .احتباس المادة التي وصلته حتى يتأكد من صاحبها

 دليلًا للإثبات والمفع الإلكترونياستخمام وسائل التواصل : رابعاً* 

 حقيقةو. الشهادة تعتبر من البينات التي يثبت بها الحقمعلوم أن 
وبقيد التعيين ، يوجب عليه حكماً ، الإخبار عن تعلق أمر بمعين<: الشهادة

وشرعت من أجل ، الوجوب على الكفاية: وحكمها .(2)>تفارق الرواية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2١المصدر السابق، صفحة  (١)
لباب اللباب في بيان ما  أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري.القاضي  القفصي، (2)

دار مكتبة المعارف،  تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب،
 ووم، تحقيق: الأستاذ محمد المدنيني 20١2 وو ه١4٣٣الأولى  لبنان، الطبعة ووبيروت 

 . 5١4صفحة  الأستاذ الحبيب بن طاهر،
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 .(١)ودفع الضرر العام لصيانة الحقوق، حفظ النظام
ولمناقشة حكم الإثبات ببرامج التواصل الإلكتروني ينبغي استذكار 

يجوز العمل بالخط : فقد قال بعض الفقهاء، بالكتابةحكم الإثبات 
، قال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. والكتابة في الإثبات

 بينما يرى آخرون عدم جواز العمل ،(2)وهو رواية عن أحمد، والمالكية
يرى و .(4)ومذهب الشافعية والحنفية، وهو رواية أخرى عند أحمد ،(3)بالخط

وعليه < :وقال، الإمام القفصي أن الشهادة على الخط جائز مطلقاً القاضي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5١4المصدر السابق، صفحة  (١)
برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن  بن فرحون،ا، ١٣8صفحة 8حاشية ابن عابدين جزء (2)

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد اليعمري، 
م، تحقيق: 200١ ووهو ١422 وولبنان/ بيروت  وو، دار النشر: دار الكتب العلمية الأحكام

 . ٣04صفحة ١١جزء ، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي
 وقالوا بأن الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة، بحيث يصعب تمييزها، وأن الرسول  (٣)

شاهداك أو يمينه> أخرجه البخاري في كتاب الرهن <ورد  جعل الحكم مقصورا على ما
 ، الغزالي،245لابن نجيم ص لنظائرالأشباه وا، انظر: 288ص ،25١6حديث رقم 

، ١4١7 ووالقاهرة  وودار السلام  .الوسيط في المذهب محمد بن محمد بن محمد أبو حامد.
، المغني ٣90صفحة . الطبعة الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر

 . 470صفحة ١١لابن قدامة جزء
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد  ، الحموي،١٣8صفحة 8جزءحاشية ابن عابدين  (4)

)لزين العابدين ابن  غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. مكي الحسيني الحنفي
م، الطبعة الأولى، ١985 ووهو ١405 وولبنان/بيروت  وودار الكتب العلمية  نجيم المصري(.

لابن  تبصرة الحكام، ٣06صفحة  2جزء ، تحقيق: أحمد بن محمد الحنفي الحموي
الإنصاف في معرفة  علي بن سليمان أبو الحسن. ،، المرداوي٣0٣صفحة ١فرحون جزء

بيروت،  وودار إحياء التراث العربي  .الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 . 220صفحة  8جزء  فتح الباري، ٣04صفحة ١١جزء ، حامد الفقي تحقيق: محمد



 

2٣6 

 
الآثار المترتبة على الاستخمام الصحيح 

 
 

 .(١)>زماننا عمل القضاة في
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: }قال تعالى: والدليل

ووجه الدلالة أن الله أمر بالكتابة في  .[282: البقرة] {ڀ پ
 .فالكتابة حجة ودليل في التعامل، التوثيق للاعتماد عليها عند الإنكار

إن العمل بالخط جائز إذا كان خطا معروفا مأمونا عن : <البرذوييقول 
المحفوظ  فكان المحفوظ منه بيد أمين مثل ،التبديل والغلط في غالب العادة

 .(2)>بيده
العمل بالخط إذا تيقن أنه خطه سواء كان في : <يقول الإمام الحموي

؛ يد الشاهدالقضاء أو الرواية أو الشهادة في الصك وإن لم يكن الصك في 
وقلما يشتبه الخط من  .لأن الغلط فيه نادر وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه

 .(٣)>فإذا تيقن ذلك جاز الاعتماد عليه توسعة على الناس. كل وجه
وكذلك إذا كتب المفتي خطه في رقعة للمستفتي جاز العمل بالخط 

غير ثقة ففيه وكان الرسول  ،فإن عرف المستفتي خطه ،إن كان الرسول ثقة
ووجه هذا ما جرت العادة به في سائر الأعصار مع ضرورة الناس . نظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز على شهادة المقر أقوالفي المذهب أربعة <وقال:  (١)
لباب اللباب في . >دون غيره، الجواز في حق المقر والميت والغائب، والمنع في خط نفسه

 . 520صفحة  ،الأركان والشروط والموانع والأسبابمن بيان ما تضمنته أبواب الكتاب 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. (2)

م. تحقيق: عبد الله محمود ١997 ووهو ١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .البزدوي
 . 79صفحة  ٣محمد عمر. جزء 

 ٣06صفحة  2جزء  غمز عيون البصائر (٣)
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 .(١)ذلك إلى
ذكر في الفتاوى الظهيرية أن العلة في عدم العمل بالخط كونه مما و

وكونه من شأنه ذلك يقتضي عدم العمل ، من شأنه ذلك: ر ويفتعل أييزوَّ 
أما إذا كان سالما من . بالخط لا يعملف< وعليه .(2)وعدم الاعتماد عليه، به

شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به أي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج 
 .(٣)>للإثبات بوجه آخر

الإثبات بالكتابة في قضاء المظالم لها حالات عند الترافع أحدها أن 
وأن يقترن ، أو غائبون، يقترن بالدعوى ما يقويها من شهود معدلون حضور

وأن يقترن ، ولكنهم غير معدلين عند الحاكم، كتاب حضور بالدعوى
 .فيها شهود موتى معدلون والكتاب موثوق بصحته، بالدعوى كتابة

أن يقترن بالدعوى ما يضعفها وهي تقابل حالات القوة : والحالة الثانية
، والضعف أن تتجرد الدعوى عن أسباب القوة: الحالة الثالثة، السابقة للمدعي

  (4)ظر المظالم ما يقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظنفيراعي نا
يكون كل من : <ما نصه( ٣) ولقد جاء في القانون الكويتي مادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 249صفحة  ١لابن فرحون جزء  تبصرة الحكام (١)
 . ٣09صفحة  2جزء غمز عيون البصائر  (2)
لبنان / بيروت، تحقيق:  وودار الكتب العلمية  .درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي. حيدر، (٣)

 (. ١7٣6في إثبات الحجج المادة ) 426صفحة  4تعريب: المحامي فهمي الحسيني. جزء 
دمشق،  وودار المكتبي، سورية  .موسوعة قضايا إسلامية معاصرةمصطفى.  محمد الزحيلي، (4)

، صفحة 4، الجزء الرابع معالم القضاء الإسلامي، جزء 2009 وو ١4٣0الطبعة الأولى 
 . ٣06 وو ٣05
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ة والمعاملة الإلكترونيوالرسالة  الإلكترونيوالمستند  الإلكترونيالسجل 
الوثائق المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على 

والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في 
  (١).>الإثبات أو حجيته متى أجرى وفقا لأحكام هذا القانون
يقبل نقل الخبر لذا . وبرنامج التواصل يتداولها كافة أطراف المجتمع

إذ الإخبارات ليست شهادة مجردة قاصرة ، فيما يتسامح فيه عرفامنها 
فيما فيقبل ، والحالية، وجود القرائن المقاليةتكون مضمومة إلى بل ، حينئذ

مع وجود ، والرجل والمرأة، خبر الواحد الكبير والصغيريتسامح فيه عرفاً 
 .ويكون الإقرار بلسان الحال لا المقال، وفيديو، صورمن القرائن 

والأنثى يجوز تقليد الصبي : قال مالك< :يقول الإمام القرافي 
والكافر الواحد في الهدية والاستئذان مع أنه إخبار يتعلق بجزئي في الهدية 

ووقع هذا الفرع عند ، فهو على خلاف القواعد، والمهدي والمهدى إليه
الشافعية وخرجوه بأن المعتمد في هذه الصور ليس هذه الإخبارات بمجردها 

وهذه . حد القطع بل هي مع ما يحتف بها من القرائن ولربما وصلت إلى
إشارة منهم إلى أنه من باب الشهادة غير أنه استثني منها لوجود القرائن التي 

فلو ، تنوب مناب العدول مع عموم البلوى في ذلك ودعوى الضرورة إليه
كان أحدنا لا يدخل بيت صديقه حتى يأتي بعدلين يشهدان له بإذنه له في 

ولا غرو في . ذلك على الناس ذلك أو لا يبعث بهديته إلا مع عدلين لشق
 .(2)>الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١0، صفحة 20١4لسنة  20رقم  قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي (١)
 =الفروق الفروق أو أنوار البروق في أنواء أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي. القرافي، (2)
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يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية <: وقال الكاساني
وذلك لما احتف بأخبارهم ، وعليه عمل الأمة قديما وحديثا، والاستئذان

مع عموم ، من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور
 .(١)>البلوى بذلك وعموم الحاجة إليه

مع الاختلاف ، ومتفق عليه جملة، والقضاء بالقرائن جائز شرعاً 
ويتفق قضاء المظالم مع القضاء العادي ، الواسع في التفاصيل والجزئيات

ويعتمد عليها في ، بل إن قاضي المظالم يتوسع فيها أكثر، بالقضاء بالقرائن
  (2)جميع المجالات

 للغير يسقط الضمان  النافعُالمستخمم لبرامج التواصل فعل : خامسا* 

متبرعاً ، ومفيدة للآخرين، قد يقوم أحد المستخدمين بأفعال نافعة
التدخل لتقليل خسائر المعتدى : ومن صور ذلك في برامج التواصل، بها

وصورة ، ومحاولة حماية حسابات المستخدمين، بمساعدته، عليه الكترونياً 
البرامج التي تم تنصيبها على أحد أجهزة المستخدم الذي يقوم  أخرى بإزالة

وكذلك في تغيير كلمة المرور لأحد المستخدمين  ،(٣)بالدخول منه لحسابه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، الطبعة الأولى، ١998 ووهو ١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  )مع الهوامش(. =
 . 29صفحة  ١جزء . تحقيق: خليل المنصور

، مكتبة نزار مصطفى بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهابن القيم،  (١)
 وو، الطبعة الأولى، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا ١996 وو ١4١6 وومكة المكرمة  ووالباز 

  .١١صفحة  أشرف أحمد، ووعادل عبد الحميد العدوي 
 ٣06صفحة  4جزء موسوعة قضايا إسلامية،  (2)
 =برامج الاختراق تعتمد على حسب الخصائص الموجودة فيها، فمنها ما يمكن من خلالها (٣)
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سواء بإذن ، إذا كان له قدرة الدخول على حسابه المخترق من قبل أحدهم
 .واسترجاع حسابه وتأمينه، أو بغير إذن

يتم برمجتها لتقوم بالنشر على حساب ومنها التبرع بالتطبيقات التي 
فقد يؤدي إلى  ،(١)والأحاديث وغيرها، الآخرين الشخصي مثل التذكير بالله
لكنه لا يرجع عليه بما فعل لأنه متبرع ، تلف بعض محتويات المستخدم لها

 .بفعل نافع
 ؟ ولكن هل يضمن المتبرع إذا حصل تلف لحساب المستفيد

أو أوصل نفعا لغيره من  ،من عمل عملاكل < :القرافي الإمام قال 
أو  ،فإن كان متبرعا لم يرجع به ،مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك

كان  ،غير متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه
أو مما لا يجب كغسل الثوب  ،ذلك مما يجب على المدفوع عنه كالدين

 .(2)>الدار ونحو ذلك وخياطته ورمي التراب من
ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له : <وقال الإمام ابن رجب 

 .من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته
أن و ،(٣)ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقض بذبحه. صرح به صاحب المغني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحكم بجهازه بشكل تام، ومنها ما يقوم بالتجسس على ما يقوم بكتابته، وغيرها الكثير من  =

الأنواع. انظر: كيف يتم اختراق مواقع التواصل الاجتماعي، مقال لمحمد خريشة في أمن 
 . 20١5فبراير ١4المعلومات، منشور بتاريخ 

 يتم تنزيلها في جهاز النقال. في التويتر مثالًا، أو بعض التطبيقات النافعة التي  (١)
 . ٣٣8، صفحة ٣جزء الفروق مع هوامشه  (2)
 .القواعد الحنبلي.زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن السلامي  ابن رجب،نظر: ا (٣)

 . ١52الثانية، صفحة  م، الطبعة١999 وومكة  وومكتبة نزار مصطفى الباز 
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 .(١)من دفع دينا عن غيره بلا أمره يعتبر متبرعا
أو علق فيه قنديلا  ،ن بسط في مسجد حصيراإو<:  يقول ابن قدامة

، يءفتلف به ش، أو سقّفه أو نصب عليه بابا أو جعل فيه رقا لينتفع به الناس
ما تلف  فلم يضمن، ن هذا فعل أحسن به ولم يتعد فيهلأ ،فلا ضمان عليه

، به المسلمون غالبا ولأنه فعل ما يتنفع، كما لو أذن فيه الإمام والجيران، به
لأن العادة جارية ؛ ولأن هذا مأذون فيه عرفا، كمن مهد الطريق، فلم يضمن
 .(2)>فلم يضمن فاعله كالمأذون فيه نطقا، من غير استئذان، بالتبرع به

لو رأى مال غيره يغرق أو يحترق فأخذه : <وقال الإمام الرملي 
شاة من الذئب ليردها على حسبة ليرده فتلف قبل إمكان الرد أو استنقذ 

مالكها وهو يعرفه فتلفت قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجرها 
. ففي الضمان في هذه الصور وجهان، لمالكها فماتت لا بسبب الجر

 .(٣)>والأصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجها واحدا
قام المستخدم بأحد الأفعال النافعة وتأسيساً على ما تقدم فإنه إذا 

وذلك لأنه فعل ، فحدث منه تلف فإنه لا يضمن، نفسهنفع لغيره ولم يقصد 
 .أحسن به

ومنه ، القانون المدني يكون الفعل النافع أحد مصادر الالتزاموفي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١5٣صفحة  لابن رجب، القواعدانظر:  (١)
 . 449صفحة  5لابن قدامة، جزء  الشرح الكبير (2)
حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض . أبي العباس أحمد الأنصاري الرملي، (٣)

، ووالقاهرة  ووه ١٣١٣مصورا على طبعة المطبعة الميمنية  وودار الكتاب الإسلامي . الطالب
 . ٣٣6، صفحة 2جزء ، الشوبريالطبعة:، تحقيق: مجردة من نسخة الشيخ محمد بن أحمد 
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الفضالة وهي أن يتولى شخص عن قصدٍ القيامَ بأمر عاجل لحساب شخص 
 .(١)ذلكدون أن يكون ملزما ب، آخر

أن يقوم الفضولي بشأن عاجل : ويشترط لقيام الفضالة كمصدر التزام
وأن ، وأن يقصد بذلك تحقيق مصلحة رب العمل، لحساب رب العمل

 .يكون الفضولي غير ملزم بالقيام بالعمل الذي أداه
فهو متفضل ، ولا تتحقق الفضالة إذا كان الفضولي يقصد مصلحته هو

وقد يكون ، يبرم العقد باسمه أو باسم رب العملويستوي أن  ،على الغير
الأمر الذي يتولاه الفضولي عملا ماديا كأن يقوم بنفسه بإطفاء حريق شب 

أو يقوم بعلاج المريض إذا كان ، في منزل جاره مستخدما أدواته هو فتتلف
فينشئ كل ذلك التزاماً له على الغير باسترداد ما بذله من ؛ االفضولي طبيب

 .(2)المالأجله من 

على الحسابات المتنوعة والردود  المرورلمستخمم يحل ل: ادسسا* 

 .النافعة والتعليق المفيم

كل ما هو بللمستخدم المرور على حسابات الآخرين والاستفادة 
وله التعليق والمشاركة دون أن يضره أو يسبب له ، وصالح للدارين ،نافع

، المفتوحة كالمأذون عرفا من المالكفالدخول إلى الحسابات ، أثراً سيئاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتاب < الوجيز في النظرية العامة للالتزاماتالرضا، جمال فاخر النكاس،  الرسول عبد عبد (١)
صفحة  ،م20١4، دار الكتب، الدسمة، الطبعة: الرابعة مصادر الالتزام والإثبات> الأول
٣29 . 

 ٣٣0، صفحة الوجيز في النظرية العامة للالتزامات (2)
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ولو نظر الإنسان <: يقول الإمام العز بن عبدالسلام. الافتتان ىإلا أن يخش
إلى بساتين الناس وغرفهم ودورهم لم يمنع من ذلك إلا إذا خشي الافتتان 

 ڱ ڱ}: بالنظر إلى أموال الأغنياء فقد قال رب العالمين لسيد المرسلين
وكذلك لو مس  ،[١٣١: طه] {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

فإن ذلك ، ولو استند إلى جدار إنسان لجاز، جدار إنسان لم يمنع من مسه
ولو منعه من الاستناد إلى جداره فقد اختلفوا فيه إذا ، مأذون بحكم العرف

لأن ما كان حلالا بوصفه وسببه فلا ، كان الاستناد لا يؤثر في الجدار البتة
 .(١)>والأوهام التي لا لفتة للشرع إلى مثلها وجه لاجتنابه إلا بالوسواس

 : الإلكترونيإبرام العقود في برامج التواصل : سابعا* 

عدة  ىتتنوع استخدامات برامج التواصل الاجتماعي الإلكتروني إل
 : وسوف نفصل ذلك في الفقرات الآتية، استخدامات ومنها التجارة فيها

 إبرام العقود التجارية:: النوع الأول* 
عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية : <التجارة الإلكترونية
 .(2)>عبر الوسائل الإلكترونية

 .(٣)ة الجوازالإلكترونيوحكم المعاملات التجارية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣44صفحة  ١جزء  الأنام صلاحإقواعد الأحكام في انظر:  (١)
الحاسب الآلي وشبكة <أحكام تقنية المعلومات . عبدالرحمن بن عبدالله السند،انظر:  (2)

 وو ١424رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن  >المعلومات )الإنترنت(
 . ١20هو. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، صفحة ١425

منشأة  .المعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية د. حسني عبد السميع. إبراهيم،انظر:  (٣)
 . 77م.، صفحة 20١١الأولى،  الإسكندرية، الطبعة المعارف



 

244 

 
الآثار المترتبة على الاستخمام الصحيح 

 
 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ: }قال تعالى: الأدلة

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[29: النساء] {ڇ ڇ ڇ

التجارة إلا ما كان مشتملا على ظلم أن الله لم يحرم من : وجه الدلالة
وأن التجارة التي يتبادل فيها ، أو غش أو استغلال أو كان بشيء منهي عنه

 مشروعة، فيما بينهم بالتراضي والعدل، الأفراد المنفعة
الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى إن 

، الإلكترونية هي مصالح معتبرة شرعاً والمصالح المبتغاة من التجارة  .(١)عنه
 .(2)والإسلام لا يمنع تحصيل مثل هذه المنافع

 : ولمزيد من البيان نسلط الضوء على القضايا الآتية
 :الإلكترونيحكم التعاقد بواسطة وسائل التواصل  ــ أ

وإرسال  ،اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود وانعقادها بالكتابة
 .وهذا في غير عقد النكاح، الإيجاب والقبول بهمارسول إذا تم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ويرى وذلك عند الحنابلة، وابن تيمية والشاطبي،  (١)
، ١28ص6بدائع الصنائع جانظر: أن الأصل في العقود الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، 

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي  ابن القيم،
، تحقيق: طه ١97٣ ووبيروت  وو، دار الجيل ين عن رب العالمينإعلام الموقع. الدمشقي

الفروع  محمد المقدسي أبو عبد الله. بن مفلح،ا، ٣44صفحة  ١جزء ، عبد الرؤوف سعد
، الطبعة الأولى، تحقيق: أبو ١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .وتصحيح الفروع

حاشية ابن ، ٣١، ص6ج للمرداوي الإنصاف، ٣2٣ص4ج  ،الزهراء حازم القاضي
 ، 92ص2٣للسرخسي جالمبسوط ، 22ص6ج  عابدين

 8٣، صفحة المعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية (2)
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حتى اعتبر مجلس ، وكذا الإرسال، الكتاب كالخطاب: قال المرغيناني
يصح بقول من : وقال الدسوقي في باب البيع .(١)بلوغ الكتاب وأداء الرسالة
 .(2)أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر، الجانبين أو كتابة منهما

أي تبقى صورتها ؛ ويشترط في انعقاد العقد بالكتابة أن تكون مستبينة
وأن تكون مرسومة ، كالكتابة على الصحيفة أو الورق، بعد الانتهاء منها

أما إذا كانت غير مستبينة ، بالطريقة المعتادة بحسب العرف فتقرأ وتفهم
دة فلا ينعقد أو غير مرسومة بالطريقة المعتا، كالكتابة على الماء أو الهواء

ووجه انعقاد العقود بالكتابة هو أن القلم أحد اللسانين كما قال . بها أي عقد
الله تعالى  ولذلك حث، بل ربما تكون هي أقوى من الألفاظ ،(٣)الفقهاء

 ٻ ٻ ٱ: }قال تعالىالمؤمنين على توثيق ديونهم بالكتابة حيث 

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[282: البقرة] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ويشمل . لا للألفاظ والمباني، ثم العبرة في العقود للمقاصد والمعاني
فإنها معتبرة في ، للناس في اصطلاح تخاطبهم المقاصد العرفية المرادةذلك 

فقد صرح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته ، تعيين جهة العقود
 .(4)وعرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهداية شرح بداية . أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، (١)
 . 79صفحة  ،5 جزء القاهرة، وو، المكتبة الإسلامية المبتدي

 . ٣صفحة  ٣ جزء، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2)
 . 5صفحة 2 جزء مغني المحتاج، 55صفحة  4جزء بدائع الصنائع (٣)
 . 55صفحة  ١للزرقا جزء  شرح القواعد الفقهية (4)
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 في برامج التواصل:موافقة القبول للإيجاب  ــ ب
، اتفق الفقهاء على أنه لا بد لانعقاد العقد من توافق الإيجاب والقبول

 .(١)ففي عقد البيع مثلا يشترط أن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه
ويتم الإيجاب والقبول في برامج التواصل من خلال اللفظ الفوري 

يعقبه جواب من الطرف الآخر ، مشاهدة أو مسموعةأو وسائط ، المباشر
 .مباشر بالقبول أو الرفض بصوتيهما

وهي وسيلة معبرة عرفا لتوصيل اللفظ أو الكتابة أو ، وقد يتم كتابة
 .حتى الإشارة إلى سمع الآخر وبصره فيكون مقبولًا شرعاً 
 بإعلان، الإلكترونيوالإيجاب قد يكون عرض المبيعات في حسابه 

ومجرد العرض لا يمثل . ويستمر إلى أن يتصل به القبول، للجمهورموجه 
الإيجاب إنما دعوة للإيجاب إلا أن يتم رد البائع على المستقبل بالقبول أو 

  .(2)الرفض
وعبر بالرضى وإرادة ، والمستقبل إذا استجاب إلى هذه الدعوة

 .وثبت الخيار، لزم العقد، مع البائع ثم تم الاتفاق، الشراء

 :العقد بالتعاطي ــج 
ليس لها دلالة فالأفعال أما ؛ أن تنعقد بالأقوال العقود الأصل في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منصور بن  ، البهوتي،6صفحة  2مغني المحتاج ، و١٣7، ١٣6صفحة  5 بدائع الصنائع (١)
، تحقيق: ١402 ووبيروت  وودار الفكر  .القناع عن متن الإقناعكشاف . يونس بن إدريس

  .١46صفحة ، هلال مصيلحي مصطفى هلال
 . بتصرف ١4١ وو ١٣2، صفحة المعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية (2)
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لكن إذا كان التعاطي ينطوي على دلالة ، بأصل وضعها على الالتزام بالعقد
اللفظية حسب العرف والعادة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه  تشبه الدلالة

وهذا في عقود ، يفيد الرضا ينعقد به العقد إذا وجدت قرائن تدل على أنه
الشافعية جمهور  ويرى. عند الجمهوروهذا ، المعاوضات كالبيع والإجارة
وبعضهم أجاز العقد بالتعاطي في المحقرات ، عدم جواز العقود بالتعاطي

الانعقاد بها ، منهم المتولي والبغوي، واختار النووي وجماعة، دون غيرها
 .(١)في كل ما يعده الناس بيعا

ويدفع للبائع  ،أن يأخذ المشتري المبيع: ة التعاطي عند الفقهاءوصور
، فيدفع الآخر الثمن من غير تكلم ولا إشارة ،أو يدفع البائع المبيع، الثمن

ومثال  .(2)وكما يكون التعاطي في البيع يكون في غيره من المعاوضات
التعاطي ما يقوم به بعض المستخدمين من شراء بعض برامج التواصل عن 

فبالنقر  (،App Store)> متجر أبل< كمثل، لكترونياً إطريق التحميل والدفع 
 .يقع البيع، على أيقونة القبول والتأكيد على ذلك

 مجلس العقد في برامج التواصل: ــ د
، أو صوتية مسموعة، مكتوبةالوسائط في برامج التواصل إما أن تكون 

فمجلس العقد عن طريق الإنترنت يتعين بتبادل . أو مرئية مشاهدة مباشرة
فإن اطلع على الرسائل ، ووصولها إلى علم المرسل إليه، الرسائل المكتوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2مغني المحتاج ، و٣صفحة  ٣حاشية الدسوقي ، و١7صفحة  4 ابن عابدينحاشية  (١)
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي  .منصور بن يونس بن إدريس ، البهوتي،٣صفحة 

 . ١4١صفحة  2، جالثانية ، الطبعة١996 ووبيروت  ووعالم الكتب  .النهى لشرح المنتهى
 . ٣صفحة  ٣ حاشية الدسوقي (2)
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، فكأن الموجب حضر بنفسه، يكون بمثابة وصول الإيجاب إليه مشافهة
ضها ومحتواها ومضمونها تم فإذا وافق عليها وقبل عر، وأوجب العقد

 .(١)وذلك قياسا على العقد بالكتابة بين الغائبين، العقد
قيس أمرها على التعاقد > صوتية مسموعة< وإن كانت الوسائط

وذلك ، بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر ولكنه يسمعه، بالتنادي
خلال اللفظ حيث إن التعبير يتم من ؛ متحقق في الهاتف والوسائط الصوتية

مع وجود الفاصل المكاني بين المتهافتين بحيث لا يرى أحدهما ، المباشر
لأن المطلوب في باب العقود ما يحصل به التراضي ، الآخر كما في التنادي

لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا : <قال الإمام النووي. عرفا
 .(2)>خلاف

قد ، اصل كالانستغرام أو غيرهاوإن كانت الحسابات في برامج التو
ويتم بواسطتها عرض ، خصصت للتجارة من قبل شخص حقيقي أو معنوي

فيتم التعاقد بينهما قياسا على قول ، والإعلان عنه، ومواصفاته، المبيع
ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما سترا أو بينهما : <الإمام ابن قدامة 

ولم يتفرقا فالخيار بحاله وإن طالت  حاجزا أو ناما أو قاما فمضيا جميعا
 .(٣)>المدة لعدم التفرق

 ،غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا: جميل بن مرة قالوأصل ذلك قصة 
فلما أصبحا من ، فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١68، صفحة المعاملات الإلكترونية في الشريعة (١)
  . ١7١صفحة  9جزء المجموع  (2)
 . 6صفحة  4جزء  المغني (٣)
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، الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع
، ‘بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي : فقال، فأبى الرجل أن يدفعه إليه

أترضيان أن : فقال ،هذه القصة: فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له
البيعان بالخيار ما < :‘قال رسول الله  ؟‘أقضي بينكما بقضاء رسول الله 

 .(1)>أراكما افترقتما ما< :ث جميل أنه قالحدَّ  :قال هشام بن حسان. >لم يتفرقا
التحقق من ف، إثبات هوية العاقدينبغي العقد إبرام قبل ويلاحظ أنه 

، إثبات هويته بالتوقيع الإلكترونييكون بشخصية المتعامل إلكترونياً 
والعلة في ، فالتوقيع علامة يمكن عن طريقها تمييز هوية الموقعّ أو شخصيته

الخصوصية حفظ منها الأمن و، اعتباراتالحاجة إلى التوقيع الإلكتروني 
 .(2)لاسيما في مجال إبرام العقود عبر الإنترنت، على شبكة الإنترنت

توقيع مكون : <وفقد عرف المشرع الإماراتي التوقيع الإلكتروني بأنه
من حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني 

 .(3)>إلكترونية بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة وملحق أو مرتبط منطقيا  برسالة
لذا يعتبر من الضروري وضع قواعد وآليات خاصة ومعايير لحفظ 

، وذلك بإنشاء مرافق تعمل على القيام بهذه المهمة، المحررات الإلكترونية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة  ٣، جزء ٣457رواه أبوداود في سننه، باب في خيار المتبايعين، حديث رقم  (١)
هذا حديث صحيح جاء في المستدرك <. 269ص5ج ١02١8، والبيهقي في سننه 27٣

محمد بن عبدالله  ، الحاكم النيسابوري،المستدرك على الصحيحين> على شرط الشيخين
م، الطبعة الأولى، تحقيق: ١990 ووهو ١4١١ ووبيروت  ووأبو عبدالله، دار الكتب العلمية 

 . ١9صفحة  2جزء . مصطفى عبد القادر عطا
 . 245صفحة  ،أحكام تقنية المعلومات (2)
 م بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. 2006( لعام ١القانون الاتحادي الإماراتي رقم ) (٣)
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على أن تنظم هذه القواعد والآليات مسؤولية هذه المرافق عن الإخلال 
 .(١)بسرية هذه المحررات

 :وصف المعقود عليه ــ هـ
برامج ها في حسابات البائعين في وعرض عاتتصوير المبييتم 
المبيعات  تصويربحسابات تختص فتوجد ، نستغرام ونحوهاالإكالتواصل 
حتى صار ، من الأقوات والملابس، وهي مما يحتاجها الناس، وعرضها

ولقد قال الإمام الجويني . التبايع عن طريقها عرفاً معروفاً وتعاملًا ميسوراً 
 :>ن منها ما إف ،ساغت المعاملاتوقد ، إذا مست الحاجة إلى التعامل

هو وسيلة إلى الأقوات والملابس ونحوها ومنها ما هو تجائر ومكاسب لا 
 .(2)>والقول الضابط في إباحة الأجناس، سبيل إلى حسمها

الحاجة إلى والبيع بهذه الصفة يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس 
ومتعلق  ،وإنما تراد لمنافعها ،لأعيانها ىوالعروض لا تعن، تبادل العروض

هذه المعاملة قد تؤتى و .(٣)تصرفات الخلق في الأعيان محال منافعهم منها
لأنها موصوفة عبر شاشات الأجهزة دون معاينة ، اً غبنمن جهة أن فيها 

  .(4)فيها يثبت الخيارلذا ، وهذا الوصف لا يكفي، حسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المجلة العربية حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات د. أسامة بن غانم. العبيدي، (١)
 . ١29. صفحة 56العدد  وو 28المجلد  ووللدراسات الأمنية والتدريب 

 . ٣58صفحة  ١للجويني، جزء  غياث الأممانظر:  (2)
  . 607صفحة  2للجويني، جزء  البرهان في أصول الفقهانظر:  (٣)
 . 97صفحة  2للشيرازي، جزء  المهذب في فقه الإمام الشافعيانظر:  (4)
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 :ثبوت الخيار في البيع ــ و
وقد سئل الإمام الرملي ، ويثبت الخيار للمشتري عبر برامج التواصل

  هل يكفي في بيع السكر النبات في قدوره رؤية أعلاه دون أسفله ويثبت
أنه تكفي فيه الرؤية فأفتى ب؟ لمشتريه الخيار إذا ظهر أسفله دون أعلاه

ويثبت لمشتريه الخيار إن ظهر  ،فيها من مصلحتهالمذكورة حيث كان بقاؤه 
وفي حسابات بيع المطعومات المتنوعة  .(١)أسفله دون أعلاه في الجودة

مع وصف ، يقتصر أصحابها على الصور الموضحة أو مقاطع الفيديو
يثبت له خيار إن فوغيرها مما يحتاجه المشتري ، والسعة، والعدد، للمقادير

 .ظهر عيب في المبيع
يقول الإمام ، اختلف البائع والمشتري فالقول قول مدعي الرؤية ولو
لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي : <الشرواني

كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج 
 .(2)>فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج

 إبرام العقود غير التجارية : النوع الثاني* 
 الإلكترونيبرامج التواصل الاجتماعي غير التجارية عبر من المعاملات 

بالكتابة عند  النكاح لا ينعقدو. إجراء عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين )المتوفى:  انظر: الرملي، (١)
، الطبعة الأولى، تحقيق: 2004 ووبيروت  وو، دار الكتب العلمية فتاوى الرملي هو(.١004

 . 224صفحة  ١جزء  ،محمد عبد السلام شاهين
 . 48٣صفحة  4جزء  حواشي الشروانيانظر:  (2)
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سواء أكان العاقدان حاضرين أم ، جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة
ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة : قال الدردير، غائبين
فلو كتب : <يقول الإمام ابن عابدين. وينعقد بها عند الحنفية .(١)خرس

ل ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد يقو ،تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد
أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت : وصورته ،بالخطاب

أو تقول إن فلانا كتب إلي  ،جت نفسي منهوقالت زوّ  ،عليهمالشهود وقرأته 
أما لو لم تقل بحضرتهم سوى  .جت نفسي منهيخطبني فاشهدوا أني زوَّ 
. لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح؛ لا ينعقد، زوجت نفسي من فلان

 .(2)>وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين

لاحتمال التزييف أو التزوير أو ؛ القول بما يراه الجمهور والأحوط
فإذا  ،(٣)ستباح بالعقود الشرعيةتوإنما ، الأصل في الأبضاع التحريمو، الغلط

 .(4)تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة
لا ينعقد ولا يصح بالفعل أو المعاطاة ، بالإجماع، وعقد الزواج
؛ الشاهدين أيضاً بوسائل الاتصال الحديثة أمامولا يصح ، كإعطاء المهر مثلاً 

وتأثيره الدائم ، وأهميته، بل لابد فيه من النطق بالإيجاب والقبول لخطورته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣50صفحة  2جزء  الشرح الصغيرانظر:  (١)
 . ١2صفحة  ٣جزء  حاشية ابن عابدينانظر:  (2)
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة،  بن علي بن شعيب. محمد انظر: أبو شجاع الدهان، (٣)

م، الطبعة 200١ ووهو ١422 ووالسعودية / الرياض  وومكتبة الرشد  ونبذ مذهبية نافعة،
 . 480صفحة  4الأولى، تحقيق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، جزء 

 . ١77صفحة  ١جزء  المنثور (4)
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المشرع  ذهب إليهوهذا ما  ،(1)على المرأة حفاظا على الأعراض المصونة شرعا  
 الأحكام العامة مادة رقم ــة الإلكترونيالكويتي إذ جاء في قانون المعاملات 

والمستندات  والمعاملات والرسائل السجلات على القانون أحكام تسري< (:2)
ة ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية الإلكترونيوالتوقيعات 

على غير استخدامها ما لم يتفق الأطراف  وعلى كل نزاع ينشأ عن، والإدارية
القانون على  لا تسري أحكام. الواجب التطبيق ذلك أو يتبين أن قانونا  آخر هو

 .(2)>المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية
اتفق الفقهاء على أن فقد . لكن يجوز أن تقع الخطبة في برامج التواصل

والعدة والخطبة وموانع النكاح تجوز خطبتها تصريحا  المرأة الخلية من النكاح
أو التي قام بها مانع ، أو المخطوبة، أو المعتدة، وأما المنكوحة. وتعريضا

. الخطبة عبر وسائل التواصل وتصح. فلا تجوز خطبتها، من موانع النكاح
والسكون تعريضا  ،أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى: <يقول ابن قدامة

 .(٣)>رغبة وما عنك، <>إلا رضيما أنت < كقولها، لا تصريحا
 ڦ ڦ ڤ}: التعريض في قول الله تعالى وفسر ابن عباس 

: بقوله[ 2٣5: البقرة] {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .(4)ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة، إني أريد التزوج: يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية الدراسات العليا والبحث العلمي  .قضايا فقهية معاصرة. د. عبدالحق انظر: حميش، (١)
 . ١١9م الإمارات العربية المتحدة، الشارقة، 2008 وو ه١429الطبعة الثالثة، 

 . ١0، صفحة 20١4( لسنة 20رقم ) ة الكويتيالإلكترونيقانون المعاملات  (2)
 . ٣6٣صفحة  7لابن قدامة جزء  الشرح الكبير (٣)
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى  محمد بن علي بن محمد. الشوكاني، (4)

 . ١2٣صفحة  6جزء ، ١97٣ ووبيروت  وو، دار الجيل الأخبار
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أما الطلاق عن طريق وسائل الاتصال فمن المتفق عليه بين الفقهاء أن 
ويرى بعض ، يكون واقعاً إلا بيقينولا ، الطلاق لا يقع إلا بالإقرار أو البينة

الفقهاء المعاصرين أن الطلاق عبر الرسائل يقع إذا كان الزوج هو المطلق 
 .(١)ويكفي اعترافه أنه طلق زوجته من خلال إحدى هذه الوسائل، فعلاً 

وفي صدد إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة قرر مجلس مجمع 
 : يأتي ما (2)الفقه الإسلامي بجدة

ولا يرى أحدهما ، إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحدوو 
وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو ، ولا يسمع كلامه، الآخر معاينة

والفاكس  وينطبق ذلك على البرق والتلكس(، الرسول) الرسالة أو السفارة
العقد عند ففي هذه الحالة ينعقد ( الكمبيوتر) وشاشات الحاسب الآلي

 .وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله
، إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدينوو 

فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي
 .حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء

در العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً إذا أصوو 
 .وليس له الرجوع عنه، يجابه خلال تلك المدةإبالبقاء على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١١9، صفحة قضايا فقهية معاصرة (١)
في دورة المؤتمر السادس لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في منظمة  6/ 54/٣القرار رقم  (2)

ه ١4١0شعبان  2٣ وو ١7المنعقد في جدة في المملكة العربية السعودية المؤتمر الإسلامي 
 . ١2١م. قضايا فقهية معاصرة، ص ١990مارس 20 وو ١4الموافق 
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ولا ، إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيهوو 
 .ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال، الصرف لاشتراط التقابض

أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد  ما يتعلق باحتمال التزييفوو 
 .العامة للإثبات

 
** ** **
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9٢ُ
 الآثار المترتبة على الاستخدام الفاسد

، إن الفعل الضار من أهم مصادر الالتزام في الشريعة والقانون المدني
، والعمل الضار، والإرادة المنفردة، العقد: ومصادر الالتزام شرعا خمسة هي

والإرادة  ،العقد< وهي تقابل عند القانونيين. والشرع، النافعوالعمل 
 .(١)>والقانون، والإثراء بلا سبب، والعمل غير المشروع، المنفردة

 : والباحثة سوف تتحدث عن آثار الاستخدام السيء في المطالب الآتية

 
 ( المسئولية الدينية) الأثر المترتب على المستخدم ديانة

جميع مسئول عن  الإلكترونيإن المستخدم لبرامج التواصل الاجتماعي 
، يتحمل ما كسب في قلبهو، وفعل، وإشارة، ومقولة، لفظ التصرفات من

، وعمل يده ،[225: البقرة] {ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ}: قال تعالى
 .[٣0: الشورى] {ئى ئم ئح ئج ی ی ی: }قال تعالى

يترتب عليه  الإلكترونيفعند عدم تقيد المستخدم بضوابط التواصل 
 : أثر من الآثار الآتية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة مقارنة  نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلاميانظر:  (١)

 . ١6، صفحة للزحيلي
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  مستخدمهابالإثم لحاق تحريم استخدامها و: الأثر الأول* 
لأدلة با ة في التواصل المحرمالإلكترونيالوسائل  ستخدامايحرم 

استخدامه حراما فكان ، نفسهاالأعمال والأقوال تلك الواردة عن حرمة 
 .وعليه بالتوبة، تعلق بالذمةتوهذه الأعمال ، لغيره

إذا ترتب على ف، فإن الأعمال المشروعة معقودة بنية أصحابها منها
ن أن يظهر ريالمتناظكلا فإن قصد ، مثلاالتواصل الإلكتروني إجراء مناظرة 
سواء أكان الحق معه أو مع خصمه فهما ، في المناظرة على خصمه ويغلبه

أجر قاصد الإرشاد  وإن قصد أحدهما الإرشاد وقصد الآخر العناد، آثمان
ثم إن قصدا أو أحدهما العناد وأظهر الله الحق على  .(١)وأثم قاصد العناد

لسان خصمه فإن تمادى على عناده أثم وانفرد صاحبه بالأجر إن قصد وجه 
الله وإن قطع عزمه عن العناد وعاد إلى اتباع الرشاد وانقطعت معصيته أثيب 

، العناد أثم على عزمه وعنادهوإن أصر على ، على رجوعه إلى الرشاد
ووجب تعزيره في الدنيا وإن لم يعزر فيها فهو متعرض لعقاب الآخرة كغيره 

ولو عزم أحدهما على قبول الحق إذا ظهر على لسان خصمه ، من العصاة
فالذي يسخر من خصمه ويضحك ، لعناده مأجور على عزمه، آثمفعانده فهو 

لأنه زاد على تلك ، ذكرناه منه ويستضحك الناس منه أشد وزرا مما
والأولى بذوي الألباب أن لا يناظروا من هذا شأنه لئلا . المعصية السخرية

 .(2)يتسببوا بمناظرته إلى إيقاعه في الآثام المذكورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١97صفحة  ١جزء  الأنام إصلاح قواعد الأحكام فيانظر:  (١)
 . ١97صفحة  ١جزء  الأناماصلاح قواعد الأحكام في انظر:  (2)
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تصرفات الفاسدة في برامج البطلان حرمان الأجر و: الأثر الثاني* 
كان من السيئات  وما: <يقول أبو حنيفة  :(١)اتهوالتواصل وحسابه وقن

دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه مؤمن في 
مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفا عنه ولم يعذب بالنار أصلا 

  (2)>والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذلك العجب
 .بردها والالتزام، وتعلقها بالذمةتحمل مظالم العباد : الأثر الثالث* 

من كانت له مظلمة < :‘قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة 
ولا  ،أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ،لأحد من عرضه

 وإن لم تكن له حسنات ،درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته
  (٣)>أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

مظالم تتعلق : أقسام المظالم باعتبار ما تضاف إليه الحقوق إلى قسمين
: والقسم الثاني، بحقوق الله تعالى كالحدود والعبادات وارتكاب المحرمات

، والأرزاق، نكار الودائعإو، كالغصوب، مظالم تتعلق بحقوق العباد
 .(4)والجنايات في النفس والأعراض

مظالم : المادية والمعنوية إلى قسمين وأقسام المظالم باعتبار الناحية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إما تصرفات فاسدة وجب القول بصحتها، يفالتصرفات إما صحيحة خالية من المفسد،  (١)
تفسير الوجب القول ببطلانها. وليس هنالك تصرف لا يكون صحيحا ولا فاسدا. انظر 

 . 58صفحة  ١0جزء  الكبير
 . 49، صفحة الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبرانظر:  (2)
في الجامع الصحيح، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل  البخاري أخرجه (٣)

 . 865صفحة  2جزء ، 2٣١7فحللها له هل يبين مظلمته، حديث رقم 
 . 268، صفحة للزحيلي موسوعة قضايا إسلامية معاصرةانظر:  (4)
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، والنظر المحرم، والنميمة، والغيبة، كالقذف في الأعراض، معنوية
في أكل أموال الناس : مظالم مادية: أما القسم الثاني، ومخالفة أحكام الشرع

 .(١)والغصب، بالباطل
فمن نشر ، سريان الأعمال السيئة إلى قيام الساعة: الأثر الرابع* 
، والصور والمعلومات الفاسدة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها الفساد

وهذه المحتويات تبقى محفوظة وتنتشر ويعاد ، وتجري إلى قيام الساعة
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو: }قال تعالى، تداولها بين حين وآخر

يعني من سن سنة قبيحة محدثة في الإسلام فله وزرها  .[85: النساء]{ ئېئې
وقال . يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيءووزر من عمل بها إلى 

( منها يكن له كفل) يعني بالنميمة والغيبة( ومن يشفع شفاعة سيئة: )الكلبي
، منفعتها جري أجرها لصاحبها ما جرتيالشفاعة : وقال الحسن، يعني إثم منها

 (2)[28: الحديد] {ڭ ڭ  ڭ ڭ}: قال تعالى، والكفل في اللغة النصيب
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ: }تعالىقال 

نحفظ ما و ،نبعثهم في الآخرة: يعني ،[١2: يس] {ئە ئا ئا ى
ما استنوا من سنة خيرا أو شرا : أي، عملوا وما أسلفوا من أعمالهم وآثارهم

، فلهم مثل أجورهم أو عليهم مثل أوزارهم، عملوه واقتدى بهم من بعدهم
 {ئە ئا ئا ى ى ې}: من غير أن ينقص منه شيئا وهذا كقوله 

وأما ما تسبب إليه فإن كان من السيئات كتب عليه وأخذ به  ،(٣)] ١٣: القيامة]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 268، صفحة 4، معالم القضاء الإسلامي جزء موسوعة قضايا إسلامية معاصرةانظر:  (١)
 بتصرف يسير. 

 . ٣48صفحة  ١جزء  تفسير السمرقنديانظر:  (2)
 . ١١١صفحة  ٣جزء  تفسير السمرقنديانظر:  (٣)
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فإن من جرح إنسانا فسرى الجراح إلى نفسه كان وزر < :في الدنيا والآخرة
 .(١)>القتل وقصاصه وديته عليه

ومنها عظم إجرام من كان له السبق في إحداث : الأثر الخامس* 
 ڇ ڇ: }قال تعالى. إلى الإلحاد والكفر والفجور برامج وقنوات تدعو

ن فائدة إ: قيل ،[4١: البقرة]{ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
أن السابق إلى الكفر يقتدي به غيره فيكون  {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}: قوله

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ}: قال تعالى، أعظم لمأثمه وجرمه

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ: }قال تعالى ،[١٣ وو ١2: العنكبوت]

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن < :‘قال النبي و [٣2: لمائدةا] {ڤ
 .(2)>وذلك لأنه أول من سن القتل، آدم الأول كفل من دمها

فإن المصائب الدنيوية عقوبات ، مصائب الذنوب: الأثر السادس* 
 ی}: ويدل على ذلك قوله تعالى ،(٣)ليست ثواباعلى الذنوب والعقوبة 

 :عن عائشة قالت، [٣0: الشورى] {ئى ئم ئح ئج ی ی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١7صفحة  ١جزء  الأنام إصلاحقواعد الأحكام في انظر:  (١)
يعذب الميت ببعض  ‘باب قول النبي  المختصر،أخرجه البخاري في الجامع الصحيح  (2)

 4٣١صفحة  ١جزء ، ٣2بكاء أهله، حديث رقم 
وقد يكون الابتلاء لزيادة في أجره، ولرفع مكانته في الآخرة، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم  (٣)

 الصالحون. 
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ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة : <يقول ‘سمعت رسول الله 
لا <: ‘وقوله  ،(١)>تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة
والشوكة يشاكها إلا كفر يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الهم يهمه 

قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه <: وعن عبدالله ،(2)>به من سيئاته
ليحرم  إن الرجل<: ‘قال النبي : وعن ثوبان قال .(٣)>بالخطيئة يعملها

 .(4)>الرزق بالذنب يصيبه
إني لأكذب الكذبة فأعرفها في <: قال سفيان عن رجل عن رجل قال

 .(5)>عملي
 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی: }تعالىقال 

 .[4١: الروم] {بي بى بم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١992صفحة  4جزء ، 2572، حديث رقم سند الصحيحمالأخرجه مسلم في  (١)
المصائب ليست ، ١992ص4، ج257٣، حديث رقم المسند الصحيحأخرجه مسلم في  (2)

من كسبه بمباشرة ولا تسبب، فمن قتل ولده أو غصب ماله أو أصيب ببلاء في جسده، 
أجر فليست هذه المصائب من كسبه ولا تسببه حتى يؤجر عليها؛ بل إن صبر عليها كان له 

الصابرين وإن رضي بها كان له أجر الراضين ولا يؤجر على نفس المصيبة لأنها ليست من 
، قواعد الأحكام في [١6الطور: ] {ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺقال تعالى:  } عمله وقد

 . ١9١ وو ١89صفحة  ١إصلاح الأنام جزء 
 . 28صفحة  ١لابن المبارك جزء الزهد أخرجه أبو نعيم في الحلية  (٣)
في سننه، باب  ه، رواه نعيم عن سفيان، وابن ماج2249١أخرجه أحمد في مسنده، برقم  (4)

، صفحة >هذا حديث صحيح الإسناد<: النيسابوري . قال الحاكم4022العقوبات، برقم 
م، ١990 ووهو ١4١١ ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .المستدرك على الصحيحين 670
 . القادر عطاالأولى، تحقيق: مصطفى عبد  الطبعة

 . 29صفحة  ١. جزء لابن المباركالزهد انظر:  (5)
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 .انخرام العدالة: الأثر السابع* 
أن يكون ملتزما لواجبات  وهي، صفة زائدة على الإسلام: العدالة

 :وقال أبو حنيفة، والمكروهات، مجتنبا للمحرمات، ومستحباته، الشرع
 .(١)>ةوأن لا تعلم منه جرح، يكفي في العدالة ظاهر الإسلام<

فالتقوى الكاملة ، إن الإنسان إذا لم يترك الصغائر انخرمت تقواه
ترك التعرض  ى الإنسانفعل .(2)تنافيها الصغيرة قطعا قبل التكفير والتوبة

ألفاظهم الساقطة تجنب و، ملابسة أهل الفسادعدم و، للحقوق التي تلزم
الخبيثة  ومعانيهم الفاسدة وأحوالهم الردية وطرائقهم المذمومة وأفعالهم

في متابعة حسابات أصحاب الهوى والابتداع الأمر وكذلك  .(٣)القبيحة
فإنه والميل واستحلاء طريقته في تمييع الدين بقول لين وفعل مخالف للسنة 

وإذا رأيت عابدا مجتهدا متقشفا <: يقول ابن مفلح المقدسي. طريق للهلاك
، معه في طريقولا تمش ، صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه

وقال الإمام أحمد في رسالته . فتهلك معه، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته
 .(4)>ولا تشاور أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك: إلى مسدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن رشد، محمد بن أحمد بن محمد ، ا٣9٣للشيباني، صفحة  الجامع الصغيرانظر:  (١)
صفحة  2جزء ، بيروت وودار الفكر  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدالقرطبي أبو الوليد، 

 وو، دار الكتب العلمية القوانين الفقهية. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . الغرناطي،٣46
 .20٣صفحة  ١جزء ، ، تحقيق: محمد أمين الضناوي2006 ووبيروت 

دار  .فتاوى السبكي. مام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافيالإ انظر: السبكي، (2)
 . 226صفحة  ١لبنان/ بيروت. جزء  ووالمعرفة 

 . 9صفحة  ١للبيهقي، جزء  المحاسن والمساوئ (٣)
 . ١49صفحة  2جزء لابن مفلح،  الفروع وتصحيح الفروعانظر:  (4)
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الإنكار على المجاهر بتعريض نفسه للتهمة على المحتسب  ويجب
، من الاقتداء به من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره منعاً 

فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله ، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب
فإن لم ، لئلا يعرض نفسه للتهمة حالهوأمره بإخفاء ، كف عن زجره، حاله

  .(١)يذكر عذرا جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع وأدبه تأديب زجر
صدقة من غير أن يكون طلب الوينكر على من تعرض لمسألة أو 

 .(2)في برامج التواصل، لها امستحق
وهذا لأصحاب الحسابات المتشبهين ، استحقاق اللعن: الثامن الأثر* 

 ‘فقد لعن رسول الله . وحينئذ يجب إغلاق حساباتهم، بالجنس الآخر
وكل من كان له قدرة ، الأمرفيجب على ولي ، المتشبهين من الرجال بالنساء

 .(٣)>منه ممنعه، على إزالة ذلك
فمهما بلغ عدد ، حصول الذلة والهوان في الدنيا: الأثر التاسع* 

بالمعاصي  المتابعين لأصحاب الحسابات الفاجرة أو الفاسدة وذلك لشهرتهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يجوز له بالتهمة أن يعظ ويحذر من عذاب الله على إسقاطه حقوقه والإخلال بمفروضاته (١)
فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست 

 . 279للماوردي، صفحة  الأحكام السلطانيةأحواله فربما كان مريضا أو مسافرا، 
وإن رأى رجلا يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة وعلم أنه غني إما <: الماوردي يقول (2)

قد . ووكان المحتسب بإنكاره أخص من عامل الصدقة. عليه وأدبه فيه بمال أو عمل أنكره
مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس  فعل عمر 

أعلمه تحريمها على المستغني عنها ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرا، ولم 
يكن للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه لأن هذا حكم الحاكم به أحق فيرفع أمره إلى الحاكم 

 . 279صفحة  ١للماوردي جزء  كام السلطانيةالأح. >ليتولى ذلك أو يأذن فيه
 . 4٣0صفحة  4للشربيني، جزء  مغني المحتاجانظر:  (٣)
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ومهما ، ومحبة الكافرين أو الفاسقين أو الجهال وأرباب الهوى والطيش
الخوف من عندهم الذل والصغار وحصل  لازمهم، بكثرة العددتباهوا 

 .(١)ليس إلا للخذلان واوتتسلط عليهم أراذل الخلق وتعرض، المخلوقين
ذل المعصية والله في قلوبهم وإن دقدقت <: عن الفضيل بن عياض أنه قال

 .(2)>أبى الله إلا أن يذل أهل معصيته. بهم الهمالج
ولا أهان ، أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة اللهما <: قال أحد التابعين

، وحسبك من صديقك أن تراه مطيعا. العباد أنفسهم بمثل معصية الله
 .(٣)>وحسبك من عدوك أن تراه عاصيا

، لذا يحرم استخدام الحسابات والقنوات إذا استعين بها على معصية
لقوله ، لا على معصيته، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته

: المائدة] {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}: تعالى
ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية كمن يبيع الخبز واللحم  ،[9٣

 .(4)لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش
 .سلب المعافاة عن المجاهر :الأثر العاشر* 

، ولا يفضحها بالتحدث بالذنب، على المسلم أن يستر على نفسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد إلى ما يرضاه وهو عدل منه وكذا عقوبة المخذول على  (١)
 . 6٣، صفحة الفقه الأكبرالمعصية. 

نوادر الأصول في أحاديث  أبو عبد الله.محمد بن علي بن الحسن  انظر: الحكيم الترمذي، (2)
 . ١60صفحة  ،م، تحقيق: عبد الرحمن عميرة١992 ووبيروت  وودار الجيل  .‘الرسول 

 . 450صفحة  5، جزء للبيهقي شعب الإيمان (٣)
 . 267صفحة  6لابن مفلح، جزء الفروع  (4)
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أيها الناس قد آن <: أنه قال وقد روي عن الرسول . والتجاهر بالمعصية
لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر 

ذلك لأن  ،(١)>فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى، الله
فوسائل التواصل ، الله اتحرملوانتهاك ، معصية، المجاهرة بهذه الفاحشة
بين الحسابات يؤدي إلى الفاجرة  وانتشار الرسائل، تتميز بعلانية غير معهودة
أن  لأن المخطئ لابد؛ وضياع الحياء من أفراده، انهيار المجتمع وانحلاله
وحجبه ، يمنعه من الإعلان عن خطئه بين الناس؛ يكون عنده بقية من حياء

وخلع برقع الحياء مع الله ، يعيش فيهعن المجاهرة بذنبه في المجتمع الذي 
ض عليه وحمل يفي المجاهرة بالمعصية إشاعة للفساد وتحرو. جلو عز

للغير على اقترافه كالمريض الذي يخالط الصحيح فلا شك أن يعديه وينقل 
ولهذا ندبنا الشارع الحكيم وعلمنا رسوله الأمين صلوات . أثر المرض إليه
ه أن الواحد منا إذا وقع في معصية أن يكتم على الخبر يالله وسلامه عل
وقد ، ولا يحدث أحدا عما وقع ،ويطلب من الله المغفرة ،ويعتصم بالستر

شدد الإسلام النكير على المتجاهرين بالمعصية وجعلهم من المحرومين من 
، المجاهرين كل أمتي معافى إلا<: ‘قال رسول الله . مغفرة الله وعفوه ورحمته

وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله تعالى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قال ابن ١٣٣52أخرجه البيهقي في سننه، باب ما جاء في صفة السوط والضرب، برقم  (١)
 ووالصلاح: كان الشافعي يقول: إسناده ضعيف ومتنه حجة، بأمر من خارج. وقال الشافعي 

: هذا الحديث معروف عندنا، وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه و)نقل( ووفي موضع آخر 
قد أسند بعضه من طريق ابن عمر رواه < (، ابن الملقن279٣) (، عن ابن عبد البر279١)

عن أسد بن موسى  وووناهيك بهما  وو، عن الأصم، عن الربيع 2795الحاكم في مستدركه 
وهو ثقة من رجال الصحيحين  ووعن أنس بن عياض  وووهو أسد السنة، قال النسائي: ثقة  وو
 . 6١7صفحة  8( عبد الله، البدر المنير جزء 2796عن يحيى بن سعيد، و) وو
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ويصبح  قد بات ستره الله ، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا: فيقول
ولا ، ويترك الذنب، من الله يأما من يستحي .(١)>يكشف ستر الله عليه عنه

بينما أنا : <فعن صفوان قال، ويندم من تلك المعاصي، يحدث الناس بها
كيف سمعت رسول : إذ عرض رجل فقال، آخذ بيده بن عمر اأمشي مع 

إن الله يدني <: يقول ‘سمعت رسول الله : فقال؟ يقول في النجوى ‘الله 
، أتعرف ذنب كذا، فيقول أتعرف ذنب كذا، ويستره، المؤمن فيضع عليه كنفه

: هلك قال ورأى في نفسه أنه، نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه: فيقول
وأما ، فيعطى كتاب حسناته، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم

ربهم ألا لعنة الله  هؤلاء الذين كذبوا على): الكافر والمنافق فيقول الأشهاد
 .(2)[١8سورة هود ]( على الظالمين

والمجانة . ةمن جملة المجانعمله الذي يجاهر بالمعصية يكون ف
: رتكب محذورينامذمومة شرعا وعرفا فيكون الذي يظهر المعصية قد 

 .(٣)>وتلبسه بفعل المجان، إظهار المعصية
وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به 

 .(4)دون ما لم يجاهر به
** ** ** 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 572١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البر، باب ستر المؤمن على نفسه، برقم (١)
، {ی ی ئى ئى ئى}أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب قوله  (2)

 . 2٣06برقم 
 .البخاري فتح الباري شرح صحيحأحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي  بن حجر،ا (٣)

 . 487صفحة  ١0جزء  ،بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب وودار المعرفة 
 . 487صفحة  ١0لابن حجر، جزء  فتح الباري (4)
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 على المستخدم قضاء  المترتب الأثر 
ولذلك قسمنا هذا . المسؤوليتين المدنية والجنائيةالقضاء يفصل في 

 .المطلب إلى فرعين نخص كلتا المسؤوليتين على حدة بفرع يستقلها

 :نائيةالمسئولية الج: الفرع الأول* 

أن يأتي : أولها: المسئولية الجنائية في الشريعة تقوم على ثلاثة أسس
أن يكون : ثالثها. مختاراً أن يكون الفاعل : ثانيها. الإنسان فعلًا محرماً 

، فإذا وجدت هذه الأسس الثلاثة وجدت المسئولية الجنائية. الفاعل مدركاً 
يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك ف

 .(١)المسؤولية انعدمت لشروطاذه ه وإذا انعدم أحد، لمعانيها ونتائجها
والاختيار يجعل الشخص وحده محل وإذا كان اشتراط الإدراك 

فإن توفر هذين الشرطين يستوجب ذلك فقط أن  ،(2)المسئولية الجنائية
فإن لم يكن كذلك فلا مسئولية ، يكون الإنسان المسئول عاقلًا بالغاً مختاراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣92صفحة  ١جزء  التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي، (١)
وهو الشخص الحقيقي، أو الشخص المعنوي، فقد اعتبر الفقهاء بيت المال جهة، والوقت  (2)

جهة؛ أي شخصاً معنوياً، وكذلك اعتبرت المدارس والشركات وغيرها، وجعلت هذه 
الجهات أو الشخصيات المعنوية أهلًا لتملك الحقوق والتصرف فيها، وإذا وقع الفعل 

ت، أو الأشخاص المعنوية، فإنه هو الذي يعاقب المحرم ممن يتولى مصالح هذه الجها
 على جنايته ولو أنه كان يعمل لصالح الشخص المعنوي. 
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ومن لم يبلغ سناً معيناً لا ، لأن غير العاقل لا يكون مدركاً ولا مختاراً ، عليه
وعلى هذا فلا مسئولية على صغير ، ه تام الإدراك والاختياريمكن أن يقال إن

جنائياً ولا مسئولية ، ولا مجنون أو معتوه أو فاقد الإدراك بأي سبب آخر
والفقهاء يعبرون  .(2)والإكراه يسقط أثر التصرف ،(١)على مكره أو مضطر

 .عن لفظ الجناية بالجريمة
يجرم على نفسه وقومه وهو مصدر الجارم الذي > جرم< من: جريمةوال

، المذنب: والمجرم. وجمعه أجرام، الذنب: والجرم، شرا وهو الجارم
أي من  :وأصابه ذاك من جرمك، جنى جناية: وأجرم، الباطل: والجرم

  .(٣)جريمتك وجنايتك
وكل من ارتكب معصية فقد أجرم سواء كان لها حد مقدر أو ليس 

، الغلول في رحل رجل أوجع ضرباوإذا وجد <: ويقول محمد الشيباني. فيها
فيعزر  لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر، ولم يبلغه أربعين سوطا

من بلغ حدا في غيره <: ‘ولا يبلغ بالتعزير شيئا من الحد لقوله ، عليها
 .(4)>فهو من المعتدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣9٣صفحة  ١جزء  التشريع الجنائي في الإسلام (١)
  .١0صفحة  2للسبكي جزء  الأشباه والنظائر (2)
والمحيط المحكم ، ١00صفحة  7جزء  المحيط في اللغة، ١١8صفحة  6جزء  العين (٣)

 . 4١4صفحة  7جزء  الأعظم
، وقال الذهبي في تنقيح ١7٣62أخرجه البيهقي في سننه، باب ما جاء في التعزير، برقم  (4)

قال المحفوظ مرسل، قال في التنقيح <روى أصحابنا مرفوعا>، وقال الزيلعي: <التحقيق 
 الزيلعي، ،٣ج٣54ورواه بن ناجية في ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرسلا> ص

 =وو مصر وودار الحديث  نصب الراية لأحاديث الهداية.. عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي
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أو ، زجر الله تعالى عنها بحد، محظورات شرعية: الجرائم شرعاً و
 .(١)تعزير

، فيجب التعزير فيه يقينا، جريمة لا عقوبة لها في الشرع مقدرةوكل 
من ارتكب محرما ليس فيه حد ف< .(2)لإماماإلى  ةموكولالتعزيرية السياسة و

مقدر فإنه يعزر ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام ويبني ذلك على قدر 
قال ؛ نص في الشريعةبلا إلا جريمة ولا عقوبة والمقرر أن  .(٣)>جريمته
لا جريمة إلا إذ < ،[١5: الإسراء] {ئە ئە ئا ئا ى ى: }تعالى

والله لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن ، ولا عقوبة إلا بعد إنذار، بعد بيان
وأنه ما كان ليكلف نفساً إلا بما ، يبين لهم وينذرهم على لسان رسله

شرعا ن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب إف<: يقول ابن القيم  .(4)>تطيقه
، فإنها تقع عامة، وأما العقوبة القدرية .أو تسبب إليها، إلا من باشر الجناية

وإذا أعلنت ضرت ، لم تضر إلا صاحبها، ن المعصية إذا خفيتإف، وخاصة
، فاشتركوا في ترك إنكاره، الناس المنكر ىوإذا رأ، والعامة، الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال ١206ص 4شرح كتاب السير الكبير، ج ، ، تحقيق: محمد يوسف البنوري١٣57 =
جزء  والمرسل عندنا حجة موجبة للعمل، وعند أكثر أهل العلم><القاري في مرقاة المفاتيح 

 . 202صفحة  7
محمد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف بن علي بن عبد الكافي السنباطي، انظر: أبو الفضل  (١)

 /، مؤسسة شباب الجامعةتحرير السلوك في تدبير الملوك القاهري ويلقب بالكاتب الأعرج،
الأحكام  ،57صفحة  ،سكندرية، الطبعة الأولى، تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمدالإ

 . 248السلطانية، صفحة 
 . 79صفحة  9للسرخسي جزء  المبسوطانظر:  (2)
 . ٣6صفحة  24للسرخسي جزء المبسوط انظر:  (٣)
 . ١١8صفحة  ١جزء  التشريع الجنائي في الإسلام (4)
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العامة في عقوبة  فكانت المصلحة .(١)>أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه
، وبقدر من غير تجاوز، وكل هذا في اعتدال، والحد من الجريمة، الجاني

 .ولا حيف
ولقد أحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن <: ويقول الإمام ابن القيم
وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة  ،هذه الجنايات غاية الإحكام

 .(2)>يستحقه الجانيالردع والزجر مع عدم المجاوزة لما 
الأثر الفقهي للتصرفات الفاسدة والضارة في برامج التواصل نلخص و

 : ما يأتيفي، وضمان، وتعزير، في المسئولية الجنائية من حد

 :جرائم الحدود: أولا  * 
لا تقبل الزيادة ، حقا للهتثبت فهي  ،(٣)عقوبة مقدرة لله تعالى: الحد
لأنها ثبتت بالأدلة ، عقوبة أخرى بهاولا يمكن استبدال ، ولا النقصان

: قال تعالىو [١87: البقرة]{ ک ک ک ک ڑ}: قال تعالى، القطعية
 .[١: الطلاق]{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب الكافي لمن سأل عن  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله.ابن القيم،  (١)
 . 77بيروت، صفحة  وودار الكتب العلمية  الشافي )الداء والدواء(.الدواء 

 . ١١4صفحة  2، جزء إعلام الموقعين عن رب العالمين (2)
دار الكتب  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،. فخر الدين عثمان بن علي الحنفيالزيلعي،  (٣)

، صفحة 2٣، عمدة القاري جزء ١6٣صفحة  ٣هو، جزء ١٣١٣ ووالقاهرة.  ووالإسلامي. 
مراتب الإجماع في العبادات  علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد. بن حزم،ا،، 264

صفحة  ،بيروت وو، اسم المؤلف:، دار النشر: دار الكتب العلمية والمعاملات والاعتقادات
١٣4 . 
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الحدود التي هي لله لا عفو فيها إذا بلغت <: يقول الإمام مالك 
؛ قبل أن تنتهي إلى السلطان، ولا يصلح فيها الصلح على مال ،السلطان
 .(١)>ن بلغت السلطان أقيم الحدإف ،العفو قبل أن تبلغ السلطان إنما فيها

، ولقد ظهرت على حسابات بعض المستخدمين جرائم حدية
إذا توفرت أركان ، يستوجب إذا رفعت للإمام أن يقام عليهم الحد الشرعي

 : ومنها، الإلكترونيالجريمة في برامج التواصل الاجتماعي 

 جريمة القذف: أولا: 
 ،(2)بالعفو ة يجب بالطلب ويسقطضالقذف من حقوق الآدميين المححد 

: تعالى قال ،(٣)والقذف موجب للحد في الأجانب واللعان في الزوجات
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 .[4: النور] { ں ں ڱ ڱڱ ڱ 
ولو أنهم في غاية ، ولو أنهم عدد الرمل، واتفقوا أن القاذف يجلد

ما عدا الزوج ، أو متفرقين، مجيء القذف مجتمعينا وجاؤ إذا، العدالة
ا مجيء وجاؤ، وأجمعوا في أربعة عدول، والوالد في ولده، لزوجته
 .(4)مجتمعين أنهم لا يجلدون، الشهادة
يتألم برد الشهادة ل، يصير القاذف مكذب الشهادة مردود الكلامو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44٣صفحة  ١4جزء  المدونة الكبرى (١)
 . ١١صفحة  ١١جزء  الحاوي الكبير (2)
 . 257صفحة  ١٣جزء  الحاوي الكبير (٣)
 . ١٣4صفحة  لابن حزم،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  (4)
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ورد الشهادة  ثم جريمة القاذف باللسان. وإبطال كلامه فوق ما يتألم بالضرب
 .(١)حد في المحل الذي حصل به الجريمة فكان جزاء وفاقا

إذ . جرائم القذف من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنتولعل 
نجد بعض المتعاملين بشبكة المعلومات العالمية يستسهل الرمي بالقذف 

أن غالب من يرتكب : والسب للآخرين وذلك راجع إلى عدة أسباب منها
أن و. يختفي وراء أسماء وهمية فيأمن بذلك العقوبة في زعمه ذلك

فتجد القاذف أو الساب من ، المتعاملين بالإنترنت لا تحدهم حدود جغرافية
، الأمر الذي يأمن معه من الملاحقة القضائية، بلد والمقذوف من بلد آخر

لأن الذين ، على أن القذف والسب عبر الإنترنت خطير جداً . والنظامية
 .(2)فهو مشاع ومتاح للناس كافة، طالعون الإنترنت عدد كبير من الناسي

اختلف وقد ، أكثر تداولًا من التصريح بهالتعريض بالقذف ولعل 
إلى أنه إذا عرض : فذهب مالك، الفقهاء في وجوب الحد بالتعريض بالقذف

كخصام ، إن فهم القذف بتعريضه بالقرائن ووبالقذف غير أب يجب عليه الحد 
أما الأب إذا عرض لولده فإنه لا ، ولا فرق في ذلك بين النظم والنثر، بينهم

 لأن عمر ، وهو أحد قولين للإمام أحمد .(٣)يحد لبعده عن التهمة
؟ ما أنا بزان ولا أمي بزانية: استشار بعض الصحابة في رجل قال لآخر

 .(4)الحد فجلده، قد عرض لصاحبه: فقال عمر، إنه قد مدح أباه وأمه: فقالوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣87صفحة  2للبرذوي، جزء  كشف الأسرار (١)
 .2٣0 فحةص أحكام تقنية المعلومات (2)
 . 87صفحة  8جزء  شرح الزرقاني (٣)
 . 222صفحة  8جزء  المغني (4)
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وأمي ، ما أنا بزان: كقوله. اً قذف، التعريض بالقذفيعد : وعند الحنفية
، ويعاقب بالتعزير، لأن الحد يسقط للشبهة، ولكنه لا يحد، ليست بزانية
يا : كقوله، والتعريض بالقذف عند الشافعية .(١)بل أنت زان: لأن المعنى
فهذا كله ليس بقذف ، بزانيةوأمي ليست ، وأما أنا فلست بزان، ابن الحلال
ولا دلالة هنا في ، إذا احتمل اللفظ المنوي، لأن النية إنما تؤثر، وإن نواه

في  هذا هو الأصح. مستنده قرائن الأحوال وما يفهم منه، اللفظ ولا احتمال
فإن . لحصول الفهم والإيذاء، أي عن القذف، هو كناية: وقيل. المذهب

وسواء في ذلك حالة الغضب . وإلا فلا، أراد النسبة إلى الزنى فقذف
  .(2)وهو أحد قولي الإمام أحمد. وغيرها

 جريمة الردة: ثانيا: 
إلى ، وفي الشرع الراجع عن دين الإسلام، المرتد في اللغة الراجع

والأصل فيه قوله  ؛(٣)وهي الكفر بعد الإيمان نصاً أو ضمناً ، دين الكفر
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: قال تعالى: سبحانه

 {ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .[2١7: البقرة]

دعي ، من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلاو
الأصل في قتل المرتد و. فإن رجع وإلا قتل، وضيق عليه، إليه ثلاثة أيام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١9١صفحة  ٣جزء  حاشية ابن عابدين (١)
 . ٣١2صفحة  8جزء روضة الطالبين  (2)
  بتصرف. 545 وو 544، صفحة لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب (٣)
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من بدل دينه <: قال ‘ما روى ابن عباس أن رسول الله  ،(١)في الجملة
لا <: يقول ‘سمعت رسول الله : عثمان بن عفان قالوعن  ،(2)>فاقتلوه

أو زنى بعد ، رجل كفر بعد إسلامه: يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
 .(٣)>أو قتل نفسا بغير نفس، إحصانه
. ولا عقوبة عليه إن تاب، ويحبس فيها ،(4)ثلاثة أيامالمرتد يستتاب و

 .(5)وتبطل أعماله، عصمتهوتنقطع ، ويوقف ماله، إن لم يتب المرتد قتلوي
فإن تاب وإلا ، االمرتد يستتاب ثلاث<: يقول الإمام أحمد بن حنبل 

  .(6)>قتل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الزركشي  شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري الحنبلي. الزركشي، (١)
 م، الطبعة2002 ووهو ١42٣ وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية  مختصر الخرقي،على 

 . 84صفحة  ٣جزء . الأولى، تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم
يعذب عذاب الله، برقم  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب لا (2)

2854 . 
أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى )أن النفس بالنفس(، ومسلم باب ما  (٣)

 . ١676يباح به دم المسلم، رقم 
اختلف القائلون بالاستتابة في مدة التربص به، فقيل يستتاب مرة، فإن تاب وإلا قتل مكانه،  (4)

أيام،  ثلاثة يستتاب: وقيلبن المنذر، وغيره،  بكر أبو وقاله وإليه ذهب الشافعي والمزني
وإسحاق،  حنبل بن أحمد قال عمر، وبه عن ذلك بعدها، روي قتل وإلا تاب فإن

ابن المناصف، أبي عبدالله محمد بن عيسى بن محمد بن  الرأي وأصحاب مالك واستحسنه
في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من  الإنجادأصبغ الأزدي القرطبي. 

، الطبعة الأولى، تحقيق: 2005 وومؤسسة الريان /، دار الإمام مالك آدابه ولواحق أحكامه
 . 599صفحة  ١جزء . مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي

  بتصرف. 545 وو 544، صفحة لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب (5)
 =المكتب .مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله عبد الله بن أحمد. بن حنبل،ا (6)
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قد أعلنوا  ممن، والدعوة للإلحاد، وفتح حسابات خاصة للمرتدين
، أو ضمنا بصور تقدح الإسلام أو إشارات، وأقوالهم، الكفر نصا بألفاظهم

 .من ارتكب جريمتهايستوجب تنزيل حد الردة على ونحوها 

أو شتم نبيا من ، ‘أو شتم رسوله ، من شتم الله تبارك وتعالىو
، بلا استتابة، قتل إذا كان مظهرا للإسلام، أنبياء الله صلوات الله عليهم

 .(١)>ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها فإن تاب والا قتل

، والزكاة، والصيام، كالصلاة، ومن جحد فرائض الله المجتمع عليها
فقد ، أو شيئا منه نصا مجتمعا عليه، أو دفع القرآن، والغسل من الجنابة

 .(2)وإلا قتله ،ن شاء استتابه ثلاثةإوالحاكم مخير فيه ، كفر

أو سب  وقد أجمع المسلمون أن من سب الله <: قال إسحاق
أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى  ‘رسوله 

 .(٣)>بكل ما أنزل الله اً أنه كافر بذلك وإن كان مقر

 جريمة السرقة: ثالثا: 
أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية ظلما : الحنفيةعند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

صفحة  ،الأولى، تحقيق: زهير الشاويش م، الطبعة١98١هو ١40١ ووبيروت  وو الإسلامي =
 ٣2١صفحة  2جزء  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، 4٣0

دار الكتب  .الكافي في فقه أهل المدينة يوسف بن عبد الله القرطبي.أبو عمر ، بن عبد البرا (١)
 . 585صفحة  ١جزء ، ، الطبعة الأولى١407 ووبيروت  ووالعلمية 

 . 586صفحة  ١البر جزء  لابن عبد الكافي (2)
 . ١50صفحة  2جزء  الاستذكار (٣)
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نصابا فأكثر من أخذ مكلف : وعند المالكية ،(١)من حرز مثله بشروط معينة
بإخراجه من حرز غير مأذون ، خفية ،مال محترم لغيره بلا شبهة قويت

أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط : وعند الشافعية ،(2)فيه
 .(4)أخذ المال على وجه الخفية والاستتار: عند الحنابلةو ،(٣)معينة

، مكلفاومن الشروط المعتبرة في جريمة السرقة أن يكون الآخذ 
وأن يؤخذ ، وأن يؤخذ من حرز مثله، وأن يبلغ النصاب، والمأخوذ مالًا للغير

 .(5)وأن تنتفي عنه الشبهة، على سبيل الخفية والاستتار
هل يعد الاعتداء على الحسابات أو المعلومات الخاصة : والسؤال

 ؟ سرقة موجبة للحد
، المستحدثةة من الجرائم الإلكترونيإن السرقة عن طريق الوسائل 

الحرز في وتنطبق عليها جميع معاني السرقة إلا الاختلال الذي يعتري 
  :ولذلك نفصل الكلام فيه ونقول، المكان المحرز
المكان الذي يحرز  :أي ،ما يحفظ فيه المال عادة :في الشرعالحرز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣54ص5 فتح القدير (١)
 . 469صفحة ، 4جزء  الصاوي حاشية (2)
 . ١7١ص 4 مغني المحتاج (٣)
  240، ص8لمغني ا (4)
بيروت،  وودار المعرفة  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين الحنفي انظر: ابن نجيم، (5)

، ٣٣6ص4ج حاشية الدسوقي، 265ص١6لمالك ج  المدونة، 62ص 5ج . الثانية الطبعة
، صفحة مراتب الإجماع، 9٣صفحة 9جزء  المغني، 5٣4ص 2للشربيني جزء  الإقناع
١٣6 . 
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والمحرز ما لا يعد صاحبه  ،والشخص نفسه ،كالدار والحانوت والخيمة ،فيه
 .(١)مضيعا

ممنوع  ،وهو كل بقعة معدة للإحراز :حرز بنفسه :حرز على قسمينوال
 ،كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق ،من الدخول فيها إلا بإذن

كالمساجد والطرق  وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ :أو بغيره
 .(2)والصحراء

باختلاف الأموال مفهومه يختلف لذا . بالعرف ضبط الحرزوالأصل 
 .(٣)والأحوال والأوقات

فأما البيوت التي في البساتين أو الطرق أو : <يقول ابن قدامة 
الصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا سواء كانت مغلقة أو مفتوحة 
لأن من ترك متاعه في مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لا يعد 

 .(4)>حافظا له وإن أغلق عليه
أما الدار فإنما صارت حرزا بالبناء فما لم يخرج : قال الإمام الكاساني

وروي عن محمد في رجل سرق في . منها لم يوجد الانفصال من الحرز
لأنه لما أذن للناس  ،يقطع السوق من حانوت أذن للناس بالدخول فيه أنه لا

وتأسيساً  .(5)بالدخول فيه فقد أخرج الحانوت من أن يكون حرزا في حقهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62صفحة  5جزء  البحر الرائق (١)
، دار تحفة الفقهاء علاء الدين.، ، السمرقندي85صفحة  4جزء  حاشية ابن عابدين (2)

 . ١5١، صفحة ٣جزء، الأولى ، الطبعة١984 وو ١405 ووبيروت  ووالكتب العلمية 
 . 297صفحة  4جزء  حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (٣)
 . 99صفحة  9جزء  المغني (4)
 . 74صفحة  7جزء بدائع الصنائع  (5)
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، على ما سبق فإن المحيط في العملية التواصلية وسط جمع عام بلا حدود
فهي ، وقد وضع فيها محتويات ذات خصوصية، ومن فتح حسابه للآخرين

ويتعذر في العادة أن يكون المستخدم ، محرزة به من باب الحرز بالحافظ
ختلال لاوذلك ، لذا كان الحزر قابلا للاختراق، في حالة اتصال دائمة

جوب القطع فلا يتصور القطع في ذلك لأن لو. الحرز في المكان المحرز
والآخذ . المال المسروقإخراج : والثاني. هتك الحرز: أحدهما: شرطين

، والرامي بها من داخل الحرز لم يخرجها، لها من خارج الحرز لم يهتكه
الحرز هتك : فلم يجب على واحد منهما قطع حتى يجتمع فيه الشرطان

أو ، فإن لم يجمع بينهما كان مستلباً ، وتناول السرقة بالإخراج، بالدخول
 .(١)مختلساً ولا قطع على مختلس ولا مستلب بنص السنة

ثم الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم تخصيصا لآية 
 .(2)السرقة به بالإجماع كما نقله ابن المنذر

الخفية والاستتار يعد جريمة وعلاوة على ذلك فالأخذ على سبيل 
ولكن الأخذ في برامج التواصل على ، إلى جانب الشروط الأخرى، سرقة

يتنافى مع اشتراط ، والخيانة، والاختطاف، والاختلاس، سبيل الغصب
وهذا هو الغالب في جرائم الحاسب  ،(٣)وعليه فلا يعد سرقة، الخفية
لما ؛ سقط فيها الحدوي، بحيث تكون على وجه الغصب والاختلاس؛ الآلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 294صفحة  ١٣جزء  الحاوي الكبير (١)
 62صفحة  5جزء  البحر الرائق (2)
، رسالة مقدمة لنيل درجة جرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي عبير علي. النجار، (٣)

م، الجامعة الإسلامية غزة، كلية الشريعة 2009 وو ه١4٣0الماجستير في الفقه المقارن، 
 . 6١والقانون، صفحة 
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منتهب  ليس على خائن ولا: <قال ‘عن النبي ، روي جابر بن عبدالله 
 >.ولا مختلس قطع

كفقد شرط ، وكذلك قد تعتري هذه الجريمة شبهة في المال المسروق
فلا ينطبق عليها ، أو في السارق كسرقة أحد الأصول من الفروع، الشهود

 .وهي الحد، الوصف ولا العقوبة
العرض السابق لشروط جريمة السرقة وضوابطها التي باكتمالها بعد 

وتطبيقا لها على جريمة السرقة التي تقع على برامج ، يجب قطع يد السارق
وجد أن هناك بعض الأمور المانعة من الإلحاق ، الإلكترونيالتواصل 
غرامة  السارق يلزموالرأي أن . وإن اتفقت معها في نتائجها، بالسرقة
وأن يعاقب عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام تبعاً  ،(١)دون القطع، المسروق

 .لخطورة الجريمة وملابساتها
وتكييف ذلك أن المحتويات الخاصة بالمستخدم تكون محرزة 

فإن شبهة ، وأن العادة محكمة، وبما أن الشبهة تمكَّن من الحدود، بالحافظ
والحدود ، شبهة قويةوهي ، أن يكون الحافظ قد غاب عن مقتنياته قائمة

وعلى فرض حضوره وقت سرقته فإن حاله تشبه حال من ، تسقط بالشبهات
:  وهذا يقول فيه الإمام الدسوقي، غاب عن ماله لإحضار شاهد ونحوه

السارق إن رأى رب المال خرج ليأتي له بالشهود فأخذ المال وهرب كان <
أو يكون حاله كحال من يسرق ثوباً وهي على  ،(2)>مختلسا لا يقطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .289صفحة  ١0لابن قدامة جزء  الشرح الكبير (١)
 . ٣4٣صفحة  4جزء  حاشية الدسوقي (2)
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لو سرق ثوبا عليه وهو <: يقول ابن عابدين  وفي هذا، المسروق منه
، أو سرق من امرأة حليا عليها، أو سيفه، أو طرف منطقة، رداؤه أو قلنسوة

نقرر ، وتأسيساً على ما سبق .(١)>وليست بخفية سرقة، لا يقطع لأنها خلسة
وأنها  ،الإلكترونيبرامج التواصل في  ،(2)اً ختلاسا أن هذه الأفعال تقع

 .الانتهابمنها إلى  (٣)لاختلاسأقرب ل
قد ف. ولقد سميت أشباه هذه الجريمة في القوانين بجريمة الاختلاس

القانون الإماراتي جريمة اختلاس الخدمات  من( ٣9١) المادةذكرت 
يعاقب < ونصت على أنهواللاسلكية ، الهاتفية أو خدمات الاتصالات السلكية

الهاتفية أو خدمة  بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة
 أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات

أو ، استعمال أو، أو قام بغير وجه حق باستغلال، الحكومية الأخرى
أو خلافه مما ، تيار أو أي، خدمة من هذه الخدمات أو تفريغ أية، بتحويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 99صفحة  4جزء  حاشية ابن عابدين (١)
الشيطان الاختلاس: الاختطاف، وهو أخذ الشيء بسرعة. وجاء في الخبر اختلاس يختلسه  (2)

من صلاة العبد ' والمعنى أنه أزعجه إلى الالتفات بحادث، فاستلب من خشوعه وأدبه ذلك 
دار  .كشف المشكل من حديث الصحيحين. أبو الفرج عبد الرحمن المقدار. ابن الجوزي،

صفحة  4جزء ، م. تحقيق: علي حسين البواب١997 ووهو ١4١8 ووالرياض  ووالوطن 
من الخلس وهو السلب أي استلاب وأخذ بسرعة وقيل: شيءٌ اختلاسٌ افتعالٌ ، ٣92

 . 59صفحة  ٣يختلس به. مرقاة المفاتيح جزء 
الاختلاس يفترق عن الانتهاب: وهو أخذ الشيء قهرا، فالانتهاب ليس فيه استخفاء مطلقا،  (٣)

في حين أن الاختلاس يستخفى في أوله وهو أخذ الشيء علانية بسرعة. وما أخذه من 
 2جزء  الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣7صفحة  2جزء  بداية المجتهدبه فهو اختلاس المنت

 . . بتصرف289 وو 286صفحة
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 .(١)>الخدمات أو نقل هذه، يستعمل لتوصيل
ومعلومات غير خاصة مما ، أخذ صورأما . هذا في المقتنيات الخاصة

، خصوصيته نتهكلا يأو ، حمل ضرراً عليهيلا مما ، يتم تداولها عبر البرامج
يقول فيه  فينطبق عليه ما، مباحةالصور الأو ، مباحةالعامة المعلومات كال

، في دار الإسلام، مباحا، ولا قطع فيما يوجد تافها<: الإمام المرغيناني 
، إليه الفساد ولا قطع فيما يتسارع، والطير، والسمك، والحشيش، كالخشب
والزرع ، ولا قطع في الفاكهة على الشجر، والفواكه الرطبة، واللحم، كاللبن

ولا ، كان عليه حلية وإن، ولا قطع في سرقة المصحف، الذي لم يحصد
 .(2)>ولا الشطرنج، ولا الصليب من الذهب، قطع في أبواب المسجد

ومما سبق نخلص إلى أن الاعتداء على الحساب أو المحتويات فيه 
لا ، لما تقدم من الشبهة فيه، لكنه؛ لا ينفي عنه وصف الجريمة، سرقةً 

العقوبة التعزيرية وهذا لا ينفي ضرورة إيقاع ، يوجب الحد على مرتكبيه
 .بحسب دواعي المصلحة، المناسبة

لأنها من الإفساد ؛ هذا ومن الناس من ألحق هذه الجريمة بالحرابة
لأن الحرابة تتحقق ؛ وهو رأي غير دقيق بهذا الإطلاق، في الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)فقهاً وقضاءً( قانون العقوبات  الموسوعة الجنائية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة (١)
العليا أبوظبي، أحكام الاتحادي )النصوص القانونية، أراء الفقه، أحكام المحكمة الاتحادية 

المصرية(،  محكمة التمييز بدبي، أحكام محكمة استئناف أبوظبي، أحكام محكمة النقض
للمستشار: محمد محرم  ووالجزء الأول والثاني  ووم ١999الطبعة الثالثة ، الفتح للطباعة والنشر

 . 445صفحة، مدير القضاء خالد محمد كدفور المهيري وو محمد علي
متن بداية المبتدي في  برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني. المرغيناني، (2)

 . ١١0صفحة  ١جزء ، القاهرة وومكتبة ومطبعة محمد علي صبح  فقه الإمام أبي حنيفة،
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ومن العلماء من يشترط وقوعها خارج العمران ، بالتخويف بالسلاح وغيره
لذا كان إلحاق هذه الجريمة بالحرابة . الغوثبحيث لا يصل الضحية 

اللهم إلا أن يكون المجرمون عصابة ويتعلق اختراقهم بالمواقع ؛ مستبعداً 
فحينئذ ، ويهددون بذلك الآمنين، التي تتصل باستخدام الأسلحة وصناعتها

 .تكون جريمتهم من باب الحرابة
 والحرابة البغي ةجريم: رابعا  

، خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل ولهم شوكة ومنعةالبغاة هم الذين 
كما تأول : فالتأويل. التأويل والشوكة :(١)فلا بد في صفة البغاة من شرطين

وإن فات  ،فتتحقق بمطاع يجمع كلمتهم: وأما الشوكة والمنعة. مانعو الزكاة
 .(2)ولا تتم الشوكة إلا وفيهم واحد مطاع. قطاع طريقهم شرط فال

 : على النظام أصناففالخارجون 
يأخذون أموال وهم  ،بمنعة وبلا منعة، الخارجون بلا تأويل: أحدها

 .قتالهم من الجهادو هم قطاع الطريقف، ويقتلونهم ويخيفون الطريق الناس
قوم كذلك إلا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل فحكمهم : والثاني

 .حكم قطاع الطريق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن سعد الله بن جماعة بن علي بن  مبن إبراهي سلام محمدشيخ الإ بن جماعة،اانظر:  (١)
، دار الثقافة بتفويض من رئاسة تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامحازم بن صخر 

م، الطبعة الثالثة، تحقيق: قدم ١988 ووهو ١408 ووقطر/ الدوحة  ووالمحاكم الشرعية بقطر 
له: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، تحقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، 

 . ١47 صفحة 6، الفروع جزء 240صفحة 
  80صفحة  ٣جزء  شرح الزركشي، ١47صفحة  6جزء الفروع انظر:  (2)
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 ايروكأن  بتأويلى الإمام خرجوا علوقوم لهم منعة وحمية : والثالث
من هؤلاء من و. يوجب قتاله بتأويلهم، كفر أو معصية ،أنه على باطل

يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم الذين يسمون بالخوارج 
وحكمهم عند جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث . ويكفرون الصحابة

 .حكم البغاة
قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام ولم يستبيحوا ما : والرابع

 .(١)البغاةمن استباحه الخوارج من دماء المسلمين وهم 
باتخاذ بعض المستخدمين برامج التواصل  الإلكترونيويتحقق البغي 

أو غيره ؛ وبتأويل سائغ؛ بوصفها أداة للخروج عن طاعة الحكام المسلمين
أو الخروج عن طاعة الحكام ، التكفيرفينشرون دعوات . وتكون لهم منعة

 .ويثيرون الفتن، بتأويل
، الجماعة ينبغي للإمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلىو

لعل الشر يندفع ، وقبول الدعوة، والدخول في طاعته رجاء الإجابة
فإن كان لظلم ، ويسألهم عن سبب خروجهم، لأنه ترجى توبتهم؛ بالتذكرة

 .(2)وإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالها، أزالهمنه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعة أحمد كامل  .درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فراموز انظر: منلا خسرو، (١)
، 80صفحة  ٣جزء  شرح الزركشي، 4٣7صفحة  ٣جزء ، تحقيق: يوسف ضيا القاهرة،/
صفحة  6جزء  الفروع ١07صفحة  8جزء  المغني، و298صفحة  4جزء الشرح الكبير و

١47 . 
صفحة  2جزء  المهذب، و١40صفحة 7جزء  البدائع، 294صفحة  ٣جزء تبيين الحقائق (2)

 =شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين ، الرملي،2١9
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وقد اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز قتالهم حتى 
فإن ذكروا مظلمة أو ، يبعث إليهم الإمام أمينا ناصحا يسألهم ما ينقمون

ويأمرهم بالعودة بأن يعظهم ، فإن أصروا بعد الإعذار نصحهم، شبهة أزالها
وهذا كله . وفعل ما رآه صوابا، فإن استمهلوه اجتهد في الإمهال، إلى طاعته

 .(١)فإن عاجلوا قوتلوا، ما لم يعاجلوا بالقتال
فإذا أمكن بوجه لم ، المقصود إنما هو ردهم إلى الطاعة ودفع شرهمو

مدة  وان استمهلوا، فإن أصروا قاتلهم، يعدل إلى أشد منه مهما أمكن ردهم
وان ظهر أن ، وظهر للإمام أن قصدهم النظر والمشاورة في الطاعة أمهلهم

وإزالة  ،يلزمه مراسلتهمو .(2)عزمهم الاجتماع وانتظار مدد لهم لم ينظرهم
أهل العدل هم ألا يبدوالأصل أن  .(٣)وإلا لزم قتالهم ،شبهتهم فإن فاءوا
شرهم بالحبس بعد ما ولو أمكن دفع . وهو قول الشافعي، وابقتال حتى يبدأ

والجهاد . لأنه أمكن دفع شرهم بأهون منه؛ ولا يقاتلهم، تحيزوا فعل ذلك
  .(4)معهم واجب بقدر ما يندفع به شرهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ووبيروت  وودار الفكر للطباعة هاية المحتاج إلى شرح المنهاج. . نبالشافعي الصغير الشهير =
، 299صفحة 4، والشرح الكبير جزء ٣86و ٣85صفحة  7جزء ، م١984 ووهو ١404

 . ١08صفحة  8والمغني جزء 
حاشية قليوبي على شرح جلال الدين . شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، (١)

 م، الطبعة١998 ووهو ١4١9 وولبنان / بيروت  وودار الفكر  .المحلي على منهاج الطالبين
صفحة  8، والمغني جزء ١7١صفحة  4جزء. الأولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات

 . 8١صفحة  ٣، شرح الزركشي جزء 429صفحة  ٣، وابن عابدين جزء١07
 . 24٣، صفحة تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامانظر:  (2)
 . ١47صفحة  6جزء الفروع انظر:  (٣)
 . 4٣7صفحة  ٣جزء  درر الحكام شرح غرر الأحكام (4)
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أما ، الفرق بين الحرابة والبغي هو أن البغي يستلزم وجود تأويلو
 . الحرابة فالغرض منها الإفساد في الأرض

ا: ، أو لإرعاب ،أو لقتل البروز لأخذ مال يه: <الحرابة خامس 
 .(١)>مع البعد عن الغوث ،واعتمادا على القوة ،مكابرة

 ڇ چ چ چ: }وثبتت مشروعية حد الحرابة بقوله تعالى

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 .[٣4 وو ٣٣: المائدة] {ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

والبعد ، يعاقب من يباشرها بالحد المجاهرةويشترط في الحرابة التي 
وهي في حقيقتها . إسلام الا يشترط فيهو .(2)والتكليف، من العمران

فهي تتضمن ، يبني بعضها على بعض، تتلاقى فيها جرائم ثلاث مزدوجة
والمجاهرة ، في جملتها معنى من معاني التمرد على الولاية العامة

فهي عمل مشترك ، وهي الاتفاق الجنائي، وتتضمن جريمة ثانية، بالإجرام
فذات الاتفاق الآثم جريمة . مبني على اتفاق وتعاون على الإثم والعدوان
وتسمى الحرابة بالسرقة  .(٣)منفردة مادام قد اقترن به ما يدل على التنفيذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣١صفحة  8جزء  الموسوعة الفقهية الكويتية (١)
 مغني المحتاج، 455صفحة 2جزء  بداية المجتهد، 4٣١صفحة  5جزء  فتح القديرانظر:  (2)

 . 288صفحة 8جزء  المغني، ١80صفحة 4جزء 
 ووم ١998دار الفكر العربي  .الإسلاميالجريمة والعقوبة في الفقه . محمد أبو زهرة، (٣)

 . 76صفحة ، الأولى القاهرة، الطبعة
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فباعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن ؛ أما كونها سرقة؛ الكبرى
، فلأن ضرره يعم؛ وأما كونها كبرى. عليه حفظ الأمنعين الإمام الذي 

 .(١)حيث يقطع الطريق على الجماعة بزوال الأمن
ة من الإفساد والإخافة وترويع الإلكترونيويبدو أن معاني الحرابة 

إلا إذا  الإلكترونيالآمنين لا تتحقق أثناء مرور المستخدمين وتصفحهم 
 .الذي تقدمحصل التخويف بالسلاح ونحوه على النحو 

 :جرائم التعازير: ثانيا* 
وهو من ، عزره إذا رفعه: يقال، والزجر، من عزر وهو المنع: التعزير

لأنه يدفع العدو ويمنعه وإليه ؛ ومنه سمي النصر تعزيرا، أسماء الأضداد
اسم يختص : والتعزير ،[9: الفتح] {ې ې}: قال تعالىالإشارة 

 .(2)والتأديب بفعل الإمام أو نائبه في غير الحدود
يقول الإمام الشافعي ؛ ولقد عبّر الفقهاء عن الأفعال المحظورة بالجناية

 :>ولا كفارة، فكل من أتى معصية لا حد فيها ،(٣)>جنايةصب الغ ،
والخيانة بما لا يوجب ، والقذف بغير الزنا، كالسرقة فيما دون النصاب

 .(4)عزر وما أشبه ذلك من المعاصي، والشهادة بالزور، القصاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6جزء مواهب الجليل،، 90صفحة 7جزء البدائع ، و72صفحة  5جزء  البحر الرائق (١)
 . 9١4صفحة

 أما ضرب الزوج زوجته، والمعلم الصبي فذاك يسمى تأديبا.  (2)
 . 248صفحة  ٣جزء الأم  (٣)
 =معالم هو(.729ضياء الدين ) محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي ،بن الأخوةا (4)
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 (١)>من ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر<: قال الإمام البابرتي
وهو مشروع في كل  .(2)>عزر لأنه فعل منكر ليس فيه شيء مقدر<: ثم قال

العلماء على أن  وأجمع ،(٣)للردع والزجر، معصية لا حد فيها ولا كفارة
، أسبابهامتعمد لارتكاب ، الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم

 .(4)والتعزيرات ملحقة بالحدود
لا قطع في <: قال ‘ما روي أن النبي : والدليل على جواز التعزير

وبلغ ثمنه ثمن المجن ، ولا كثر حتى يأويه الجرين فإذا أواه الجرين، ثمر
 يورو .(5)>وإن كان دون ذلك ففيه غرم مثله وجلدات نكالا، ففيه القطع

عليه يطَّرد و، التعزير في بعض المعاصي لراشدين اذلك عن الخلفاء 
 .(6)سائر المعاصي على حسب ما يراه الإمام أو نائبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد ١976 وومصر  ووالهيئة المصرية العامة للكتاب  .القربة =
 . 284صفحة  ١جزء ، محمود شعبان، صديق أحمد عيسى المطيعي

 . ١92صفحة  7جزء  العناية شرح الهداية (١)
 . ١9٣صفحة  7جزء  العناية شرح الهداية (2)
 .الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل عبد الله المقدسي أبو محمد. بن قدامة،ا (٣)

 . 24٣صفحة  4جزء . بيروت ووالمكتب الإسلامي 
 ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. ابن القيم، (4)

جزء ، الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي ، الطبعة١975 وو ١٣95 ووبيروت  وودار المعرفة 
 . ٣٣8صفحة  ١

قال الرافعي رواه مالك، جاء في الخلاصة: <أخرجه النسائي بسننه، باب مالا قطع فيه،  (5)
عمر بن  بن الملقن،ا >والأربعة، والبيهقي من رواية رافع بن خديج، وصححه ابن حبان

مكتبة الرشد . خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي علي الأنصاري.
 2جزء . الأولى، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي ، الطبعة١4١0 ووالرياض  وو

 . ٣١2صفحة 
 وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من وجه= (6)
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  :(١)وينقسم التعزير إلى ثلاثة أقسام
 التعزير على المعاصي: القسم الأول: 

 إيقاع الزواجر على من ارتكب التعزير على المعاصيوالمقصود ب
من المتفق عليه أن و ،(2)حرمتها الشريعة بذواتها ويعتبر إتيانها معصية أفعالا

سواء كانت المعصية لله ، التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
أنها تمس حقوق الجماعة أو أمنها ( المعصية لله) ومعنى ،(٣)أو لحق آدمي

 .أنها تمس حقوق الأفراد( حق آدمي) معنىو، أو نظامها
وترك ما ، هي إتيان ما حرمته الشريعة من المحرمات: والمعاصي

 .أوجبته من الواجبات
وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد أو جناية لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أن تأديب ذوي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة فيدرج  =
في الناس على منازلهم، وإن تساووا في الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره 
بالإعراض عنه، وتعزير من دونه من زواجر الكلام وغايته استحقاق الذنب الذي لا قذف 

ون ذلك إلى الحبس الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم فيه ولا سب، ثم يعدل بمن د
معالم بحسب هفواتهم فمنهم من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر إلى غاية مقدورة. 

 . 285، صفحة القربة
والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة: أن الفعل في القسم الأول يكون محرما دائما ومعتبرا  (١)

معصية، وفي القسم الثاني لا يكون الفعل محرما إلا إذا توفر فيه وصف معين؛ لأن الفعل 
ذاته ليس معصية، أما في القسم الثالث فيكون الفعل مأمورا به أو منهيا عنه، ولكن إتيانه 

 . ١28صفحة  ١جزء  التشريع الجنائي في الإسلامفة لا معصية. يعتبر مخال
 . ١28صفحة  ١جزء  التشريع الجنائي في الإسلام (2)
المغني والشرح ، ٣20 وو ٣١9صفحة 6جزء  مواهب الجليل، ٣06صفحة  2جزءالمهذب  (٣)

 . 25١صفحة  ٣جزء حاشية ابن عابدين، ٣47صفحة  ١0جزء الكبير
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توجب الحد فصار الحاصل أن كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر 
 .(١)هرخلوة محرمة وأكل ربا ظاك، وثبت عليه عند الحاكم فإنه يجب التعزير

 : ومنها ،التعزير على المعاصي التي ليس لها حد :أولا* 
 ڦ ڤ ڤ: }قال تعالى: خيانة الأمانة وقول الزور ــ 1

قال  .[٣0: الحج] {ئو ئو ئە: }قال تعالى [27: الأنفال] {ڦ
لأنها ؛ ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته<: سحاق الشيرازيإالإمام أبو 
أن يقر أنه شاهد : أحدها: زور من ثلاثة أوجهويثبت أنه شاهد >، من الكبائر

أن يشهد بما يقطع : والثالث. أن تقوم البينة أنه شاهد زور: يوالثان. زور
ألا أنبئكم بأكبر <: أنه قال ‘عن النبي  وروى أبو بكرة  .(2)بكذبه
وعقوق الوالدين ، الإشراك بالله: قال ثلاثا، بلى يا رسول الله: قلنا؟ الكبائر
، ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور: فقال، متكئاوكان 

 .(٣)>لا يسكت: وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت
تعزير ال<: يقول الشيخ سليمان الجمل . ومنها التعزير للتزوير
وتلطيخ ثياب الرقيق بالمداد إيهاما لكتابته من ، لتزوير كمحاكاة خط الغير

 .(4)>الكذب وزور الشيء حسنه وقومه والتزوير تزيين، خط
مما يؤدي إلى أضرار تلحق ، ويظهر التزوير في وسائل التواصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46صفحة  5جزء  البحر الرائق (١)
 . ٣28صفحة  2جزء المهذب  (2)
، ومسلم باب 25١0قيل في شهادة الزور، برقم  أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب ما (٣)

 . 88كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها، برقم 
 . ١6٣صفحة  5جزء  حاشية الجمل على شرح المنهج (4)
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فهو يشمل تزوير ، والزور كما يكون بالقول يكون بالفعل، بالمجني عليه
لما في ذلك من إبطال ، والوثائق الإلكترونية، والمستندات، المحررات

 .الحق وإثبات الباطل
ما أخذه من مال أو ما تسبب به من  في برامج التواصل يضمن المزورو

، الإلكتروني أو تلف أو ضرر حصل للغير بسبب هذا التزوير، ضياع مال
ولذلك ذهب الفقهاء إلى تضمين شاهد  .يعاقب بما يرفع الضرر عن غيرهو

 .(١)لأنه سبب في إتلافه ؛الزور ما ترتب على شهادته من إتلاف
 فيوأقر بالتزام أو سند ، شخصية آخرعقوبة من انتحل جاءت و

، كل من انتحل شخصية آخر: <من قانون الجزاء الكويتي( 282مادة ال)
واقر بالتزام أو بسند أيا كان أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانونا 

ويجوز أن ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، بتلقي هذا الإقرار
  (2)>سمائة وخمسة وعشرون ديناراتضاف إليها غرامة لا تجاوز خم

أو ، في جريمة ارتداء زي رسمي ،(٣)وجاء في القانون الإماراتي
أو انتحال لقب علمي أو جامعي أو رتبة ، أو وسام، أو حمل نيشان، كسوة

يعاقب <(: 25١) رقم تنصه المادة عسكرية أو صفة نيابية عامة بغير حق ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزء المغني ، و٣١١صفحة 8جزء  نهاية المحتاج، و2٣9صفحة  7جزء  بدائع الصنائع (١)
 . 26٣صفحة ١4

، مجموعة التشريعات الكويتية، المجلد الأول، إصدار: وزارة قانون الجزاء والقوانين المكملة (2)
 . 85صفحة  الجزء السابع، م الجزء السابع،20١١مطابع الخط، الطبعة الأولى  العدل،

)فقهاً  العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدةالموسوعة الجناية الشاملة قانون  (٣)
 7٣5وقضاءً(، صفحة
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، درهم بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلافأو ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة
 أو كسوة يخص بها القانون فئة، وبغير حق زيا رسميا، كل من ارتدى علنا

وكذلك كل من ، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، من الناس
أو انتحل لقبا من ، أو علامة لوظيفة، أو إشارة، أو وساما، نيشانا حمل

الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب أو ، العلمية الألقاب
أو ، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي، نيابية عامة أو صفة، العسكرية
 >.مما ذكر لدولة أجنبية أو غيرهما، الوسام
نص في الصفات و جواز نشر الحكم في جرائم انتحال الوظائفجاء و
في الأحوال المنصوص يجوز للمحكمة <: من هذا القانون( 252: )المادة

بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة  عليها في المادتين السابقتين أن تأمر
 .(١)>المناسبة على نفقة المحكوم عليه

 ے ے ھ ھ: }قال تعالى: والدعارةالشتم و السب ــ 2

والأصل في وجوب  .[١08: الأنعام]{ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
أو ، بقوله، مسلما بغير حقأو آذى ، التعزير أن كل من ارتكب منكرا

 ،(2)>التعزير للإيذاء<: أن ويبين القليوبي  ،وجب عليه التعزير، بفعله
ويرى  .(٣)>التعزير بالشتم مشروع<: ولقوله، ومن الإيذاء بالكلام الشتم

 وبالجملة ، الإمام القفصي أن التعزير متوجه على من ينتقص الناس
، بقدر القائل، على قدر الاجتهادففيه الأدب ، لفظ فيه تنقص وعار فكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7٣5، صفحةالمصدر السابق (١)
 . 29صفحة  4جزء  حاشية قليوبي (2)
 .44صفحة  5جزء  البحر الرائق (٣)
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 .(١)فيه والقول والمقول
؛ لكثرة وقوعها، والسب، وأغلب الفقهاء يقتصرون على مسائل الشتم

اقتصر على مسائل الشتم في التعزير  والمصنف <: يقول الإمام ابن نجيم
والسب في برامج التواصل  .(2)>لكثرة وقوعها خصوصا في زماننا

أعظم ، فالسب والشتم الإلكتروني؛ أولى بالتعزير الإلكترونيالاجتماعي 
 .أذى بانتشار السُبة في أنحاء العالم

فيقع في ، والدعارة، وقد تتخصص بعض الحسابات لنشر الرذيلة
، أهل الدعارة والشركان من من < :الإمام القفصي يقول ، حقهم التعزير

والمجانبة لأهل الخير ، والمصاحبة لأهل الفساد، والفسق، والتخليط
 .(٣)>وأطيل سجنه حتى تظهر توبته، عوقب؛ والسداد
مادة ال) في عقوبة التحريض على الفجور والدعارة والقمارقد وردت و
كل من حرض ذكرا أو أنثى على <: من قانون الجزاء الكويتي( 200

، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، ارتكاب أفعال الفجور والدعارة
بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين  يعاقب

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن . دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين
كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا ، الثامنة عشرة

 .(4)تجاوز مائة وخمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 57٣، صفحة لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب (١)
 . 46صفحة  5جزء  البحر الرائق (2)
 57٣، صفحة لباب اللباب (٣)
 . 6١، صفحةقانون الجزاء والقوانين المكملة، مجموعة التشريعات الكويتية (4)
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بة التحريض علنا في المكان العام على ممارسة الفواحش ومنها عقو
كل من : <من قانون الجزاء الكويتي( 204مادة ال) والفجور والدعارة

حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس 
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى 

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع . هاتين العقوبتين
 .(١)>أو عرض صورا أو رسوما أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء

عقوبة الفعل الفاضح المخل بالحياء والمتشبهين بالجنس وورد في 
من أتى إشارة أو فعلا < أنمن قانون الجزاء الكويتي ( ١98مادة ال) فيالآخر 

أو ، مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام مخلا بالحياء في
تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 

 .(2)>سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
: يقول ابن عابدين . للتأديبالعقوبة التعزيرية  إيقاعويجوز 

 .(٣)>فعليه التعزير ومراهق شتم عالما<
أنه موقوف الاستيفاء : أحدهما: وجهانفي استيفاء التعزير قبل البلوغ و

أنه موكول إلى الإمام في : والثاني. على المطالبة من الولي لقيامه بحقوقها
الشاتم له مروءة وخطر وكان ذلك  فإذا كان< .(4)استيفائه لقيامه بالمصالح

 .(5)>أول ما فعل فلا يعزر ولا يحبس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  62صفحة المصدر السابق، (١)
 6١صفحة  المصدر السابق، (2)
 . 78صفحة  4جزء  حاشية ابن عابدين (٣)
 . 29صفحة  ١١جزء  الحاوي الكبير (4)
 .. ٣١٣صفحة  ٣جزء  مختصر اختلاف العلماء (5)
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نه إوأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنى ف< :ابن تيمية قال 
ولو عزر على الشتم ، يعزر على ذلك تعزيراً بليغا يردعه وأمثاله من السفهاء

أو عدوانه على من هو أفضل ، وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه، جاز
فأجاب ؟ أنت ملعون ولد زنا :عمن شتم رجلا فقال له وسئل  ،(١)>منه

يجب تعزيره على هذا الكلام ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه 
قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فلعل . الكلمة ما يقصده كثير من الناس

 .(2)فعله خبيث كفعل ولد الزنا
 قد جاء في قانون العقوبات لدولة الإمارات بمعاقبة ما ينص بمادتهو

على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد <( ٣74)
أو في ، آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف تجاوز خمسة

تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز و .عليه وبحضور غيره مواجهة المجني
السب في مواجهة المجني عليه في  خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو

القذف أو السب في الحالات  مشددا إذا وقع اً ويعد ظرف. غير حضور أحد
ومكلف بخدمة عامة أثناء  اً المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام

العامة أو كان ماسا بالعرض أو  أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة
 .(٣)>تحقيق غرض غير مشروع خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى: }قال تعالى: التعزير للسخرية ــ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 228صفحة  ٣4جزء  مجموع الفتاوى (١)
 . 228صفحة  ٣4جزء  مجموع الفتاوى (2)
)فقهاً  الموسوعة الجناية الشاملة قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (٣)

 ٣42 وو ٣4١وقضاءً(، صفحة
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 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 {ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح ئيبج ئى
ومن  .(١)>ومن استخف بغيره عزر<: وقال الإمام الزيلعي .[١١: الحجرات]

ذلك ما جرت العادة به من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها 
 .(2)ذلك الفعلأكاذيب فيعزر على 

وتخصيص ، وتكثر السخرية في برامج التواصل لإضحاك الآخرين
 .وهؤلاء يستحقون التعزير بما يراه الإمام، حسابات لهذه الأعمال

نشر في الصحيفة ما حظر في  أن منوجاء في قانون الجزاء الكويتي 
أو معتقداتهم ، أو حياتهم، المساس بكرامة الأشخاص< وهي( 2١) المادة
أو ، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والحض على كراهية، الدينية

أو إفشاء سر من شأنه أن يضر ، نشر معلومات عن أوضاعهم المالية
بالغرامة التي لا تقل عوقب  >أو باسمهم التجاري، أو بثروتهم، بسمعتهم

 .(٣)آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار 5عن 
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ: }قال تعالى: لتجسسلالتعزير  ــ 4

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: }قال تعالىو ،[١2: لحجرات]{ ٿ

 .[28: النور] {ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

ومن اطلع في بيت غيره من ثقب أو شق باب أو باب غير مفتوح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5١صفحة  5جزء  البحر الرائق (١)
 . ١6٣صفحة  5جزء  على شرح المنهجحاشية الجمل  (2)
 ٣54، مجموعة التشريعات الكويتية، صفحةقانون الجزاء والقوانين المكملة (٣)
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روى  الم، فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها
لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته <: قال ‘أبو هريرة أن رسول الله 

 .(١)>بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح
لظاهر ، لكذأن لا يمكن دفعه إلا ب يشترطويرى الإمام أحمد أنه لا 

يملك ما يقلع ف ،يدفعه أولا بأسهل ما يمكن دفعه به: قال ابن حامد. الخبر
لم يمكن دفعه بالشيء اليسير  فإن، به العين المبصرة التي حصل الأذى منها
لأنه تلف بفعل  ؛ضمان عليه ولا، جاز بالكبير حتى يأتي ذلك على نفسه

 .(2)>وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليها أو لم يكن لعموم الخبر. جائز
إذن  دون ،ل على الحسابات المغلقةخدمن ، ما تقدموتخريجا على 

، فلو أن رجلا عمد أن يأتي نقبا<: قال الشافعي . دفعه مفله، أصحابها
في منزل رجل يطلع على حرمه من النساء كان ذلك المطلع من ، أو كوة

منزل المطلع أو من منزل لغيره أو طريق أو رحبة فكل ذلك سواء وهو آثم 
 .(٣)>بعمد الاطلاع

جريمة فض وفي القوانين تحديد عقوبات لمن ارتكب هذا التعدي ك
قانون نص في. استراق السمع في مكالمة هاتفيةالرسائل أو البرقيات أو 

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة <(: ٣80/١: )العقوبات الإماراتي
بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق  آلاف درهم من فض رسالة أو برقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم في 649٣أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات، باب من أخذ حقه، رقم  (١)
 . 2١58صحيحه باب تحريم النظر في غير بيته، برقم 

 . 247صفحة  4جزء  الكافي في فقه ابن حنبل (2)
 . ٣2صفحة  6جزء  الأم (٣)
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  (١)>السمع في مكالمة هاتفية
الهاتفية نص أو البرقية أو المكالمة  جريمة إفشاء الرسالةوجاء في 

ويعاقب الجاني بالحبس : <من قانون الإمارات الاتحادي( ٣80/2: )المادة
أو بالغرامة التي لا تقلعن خمسة آلاف درهم  ،مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

ودون إذنه متى  إليه إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت
 .(2)>كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير

 ورد فيالعقوبة على التجسس ومضاعفتها عليه إذا سجلها ونقلها وفي 
بأنواعها كما  التنصتيحظر تداول أجهزة : <من الجزاء الكويتي( 2مادة ال)

ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة ، يحظر بيعها أو عرضها للبيع
يجوز كما لا ، بأنواعها التنصتوالتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة 

لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة 
وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون  وذلك، العامة

ويعاقب على مخالفة أحكام . الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه
ألف دينار  الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز

أيا كان  التنصت أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة
وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو ، نوعها

ويحكم في جميع . نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات
كما ، ريمةالأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)فقهاً  الموسوعة الجناية الشاملة قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (١)
 ٣6١وقضاءً(، صفحة

 . ٣6٣، صفحةالمصدر السابق (2)
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 .(١)>يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها
يقول الإمام السبكي : التعزير لانتهاك حرمات الله والتهاون فيها ــ 5
 :> كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة جريمة التعزير

مرتكبها  الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث<: وقال إمام الحرمين ،(2)>الديانة
ذهب  وبهذه الكلمة اعتل من ،(3)ورقة الديانة ورجحه كثير من العلماء، بالدين

وهو هنا أبلغ بخلاف ، إلى تفسيق الساذج الذي لا يعتقد الحل ولا التحريم
كل جريمة تنبئ بقلة <: قال إمام الحرمين .(4)>الأمر الظني المجتهد فيه

أحمد  ويرى الإمام ،(5)>مبطلة للعدالةاكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي 
 (6)وذلك بخوف الكذب لموافقة هواه، أنه لا تقبل رواية مبتدع داعية. 

 ،والفواحش، وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب<: ابن تيميةقال 
ونحو ، أو إضاعة الصلاة بالتفريط وواجباتها، والبدع المخالفة للكتاب والسنة

ويعزر العاصي بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله ، التوبة ذلك فهذا لابد فيه من
 .(7)>المخلفين الثلاثة ‘أن يفعله بمثله مثل هجره مدة كما هجر النبي 

ومن طعن على أحد من الصحابة : <وذكر في رسالة الأصطخري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  465 وو 464، مجموعة التشريعات الكويتية، صفحة قانون الجزاء والقوانين المكملة (١)
 . ٣١6صفحة  2جزء الإبهاج  (2)
 ١88١صفحة 4جزء  التحبير شرح التحرير (٣)
  .٣١9صفحة  2جزء الإبهاج  (4)
 . 488صفحة  ١جزء  تفسير ابن كثير (5)
  .١88٣صفحة  4جزء  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (6)
 . 55١صفحة  ١١جزء  مجموع الفتاوى (7)
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وظاهر هذا أنه لا يجوز  >.وجب على السلطان تأديبه وليس له أن يعفو عنه
 .(١)العفو عنه

يحظر المساس بالذات <: على أنه ١9 في المادةالكويتي وينص القانون 
الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي 

السخرية أو  و بالتعريض أو الطعن أووأو آل البيت  ووصلى الله عليه وآله وسلم 
بالحبس ويعاقب ، التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها

وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد  ،مدة لا تجاوز سنة واحدة
وجاء في قانون  .(2)أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن عشرين ألف دينار

(: ولىالأمادة ال) في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان( 44) الجزاء برقم
وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار<

، رمضان كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار: هاتين العقوبتين بإحدى
مع جواز إضافة عقوبة  وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة

 .(٣)>غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين
مجاوزة القدر والحد < التعديوأصل : التعزير في مسائل التعدي ــ 6

 .(5)والمتعدي عاص في التعدي والغصب ،(4)>من كل شيء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب  ،الأحكام السلطانيةيعلى الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف،  وأب (١)
 ١جزء ، الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي ، الطبعة2000 ووهو  ١42١ ووالعلمية بيروت 

 . 282صفحة 
 ٣5٣، مجموعة التشريعات الكويتية، صفحةقانون الجزاء والقوانين المكملة (2)
 477 ، صالمصدر السابق (٣)
 . ١6٣صفحة  ١4جزء  تفسير الطبريانظر:  (4)
 . 25١صفحة  ٣جزء لأم ا (5)
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: أي ،[90: النحل]{ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ: }قال تعالى
وقال ابن عيينة . وعن ابن عباس الفحشاء هنا الزنى. عن كل قول وفعل قبيح
والمنكر في  ،(١)أن تكون علانيته أحسن من سريرته: الفحشاء والمنكر هنا

والبغي  .الكبر والظلم: البغي: قال ابن عباس. كل ما ينكر من قول أو فعل: اللغة
 .(2)والحد البغي التعدي ومجاوزة القدر: وقيل، أشد الفساد: في اللغة

، أخذ الشيء ظلماً وقهراً : ي اللغةوهو ف .الغصبصور التعدي  ومن
 {ڻ ڻ ڻ ڻ}: قال تعالى، وغصبته عليه بمعنى، غصبته منه: يقال

غصبت ولده : يقال، ويستعمل في كل شيء، ظلما: أي ،[79: الكهف]
بطريق ، مملوك للغير، محترم، أخذ مال متقوم: وفي الشرع. وزوجته
أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه : وتعريف آخر .(٣)التعدي

واتفق الفقهاء أن الغاصب المجاهر الذي ليس  .(4)يزيل يده إن كان في يده
 .(5)لا قطع عليه محاربا

واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف كون المغصوب قابلا للنقل والتحويل 
فلو استخدم ، ولم يشترط ذلك محمد، على وجه يتضمن تفويت يد المالك

، أو ركب دابته أو حمل عليها، أو أرسله في حاجته، مملوك غيره بغير أمره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4072صفحة  6جزء  الهداية الى بلوغ النهاية (١)
 . 407٣صفحة  6جزء  الهداية الى بلوغ النهاية (2)
، دار الكتب الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي الموصلي، (٣)

م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: عبد اللطيف  2005 ووهو  ١426 ووبيروت / لبنان  ووالعلمية 
 . 67صفحة  ٣جزء ، محمد عبد الرحمن

 .269، صفحة أنيس الفقهاء (4)
 . ١٣6، صفحة مراتب الإجماع (5)
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ولو جلس ؛ لأنه أثبت اليد المبطلة المفوتة؛ فهلكت كان غاصبا، أو ساقها
لا يكون ، أو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في حجره، على بساط الغير

حرام لكونه ، وهو تصرف منهي عنه ،(١)أو يمسكه، غاصبا ما لم ينقله
 ڤ ڤ ڤ ٹ}: قال تعالى ،(2)تصرفا في مال الغير بغير رضاه

{ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
كل المسلم <: قال . ولأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ،[29: النساء]

 .(٣)>على المسلم حرام دمه وعرضه وماله
 : قسمينوالغصب على 

وهو ما وقع عن جهل كمن أتلف مال الغير ، لا يتعلق به إثم: أحدهما
أو ملكه ممن هو في يده وتصرف فيه واستهلكه ثم ظهر ، وهو يظن أنه ملكه

 .لأن إثم الخطأ مرفوع، عليهأنه لغير ذلك فلا إثم 
وهو ما يأخذه على وجه التعدي فإنه ، يتعلق به الإثمغصب : والثاني

على اليد ما <: لقوله ؛ ومن غصب شيئا فعليه رده. يأثم بأخذه وإمساكه
: قال ‘وعن عبد الله بن السائب عن جده عن النبي  .(4)>أخذت حتى ترد

، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه، جاداولا ، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 67صفحة  ٣جزء  الاختيار تعليل المختار (١)
 . 67صفحة  ٣جزء  الاختيار تعليل المختار (2)
أخرجه مسلم في صحيحه باب تحريم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، برقم  (٣)

 . حديث صحيح><. وقال البغوي في شرح السنة 2564
جاء  ، والترمذي في سننه باب ما٣56١أخرجه أبوداود في سننه باب تضمين العارية، رقم  (4)

 . ١67، ص 4حديث حسن>، ج<: نصب الرايةفي  في أن العارية مؤداه، قال الزيلعي
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وتأسيساً على ما سبق فإن  .(2)ولأنه يجب عليه رفع الظلم ،(١)>فليردها إليه
، الغصب الإلكتروني في إتلاف الحساب أو المحتويات والوسائط للآخرين

يوجب التعزير بما ، وانتهاك حرمة المستخدمين، والاختراق بكافة أشكاله
 .يراه الإمام

 (،249 مادةال) الإتلاف والقرصنة وانتهاك حرمة الملك ومما جاء في
كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا <: من قانون الجزاء الكويتي

أو ، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، مملوكا لغيره
يعاقب بالحبس مدة ، أنقص قيمته أو فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة

ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس لا تجاوز 
فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته سبعة . أو بإحدى هاتين العقوبتين

تجاوز  كانت العقوبة الحبس مدة لا، وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو أكثر
 .(٣)>بتينسنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو إحدى هاتين العقو

ومما جاء في قانون العقوبات الإماراتي لجرائم انتهاك حرمة ملك 
أو بالغرامة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة< (:4٣4مادة ال) الغير

أو معدا ، كل من دخل مكانا مسكونا، درهم التي لا تجاوز خمسة آلاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة  6جزء ١١٣24أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب من غصب لوحا، حديث رقم  (١)
. أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، بن حجرا، >إسناده حسن<، وقال ابن حجر: ١00

 ووالمدينة المنورة  وو، دار المحاسن للطباعة تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير
 . 46صفحة  ٣جزء . ، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني١964 وو ١٣84

 . 68صفحة  ٣جزء  الاختيار تعليل المختار (2)
 .77صفحة قانون الجزاء  (٣)
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لإرادة  خلافا أو عقارا، الحفظ المال أو محلا معد، أو أحد ملحقاته، للسكني
وكذلك من بقي فيه ، القانون وفي غير الأحوال المبينة في، صاحب الشأن

متخفيا عن أعين من له هذا  أو وجد، خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه
وقعت الجريمة  إذا، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، الحق
، أو باستعمال سلاح، الأشياءأو ، بوساطة العنف على الأشخاص أو، ليلا

وإذا كان القصد من الدخول . أو بانتحال صفة كاذبة أو من شخصين فأكثر
 .(١)عد ذلك ظرفا مشددا أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة

لغيره أو مقاطع دون علمه أو  عقوبة من تعمد بالتقاط صورٍ جاءت و
الجزاء قانون في ، والاستغلالوما أحدثه من التشهير بالاصطناع ، رضاه

يعاقب بالحبس مدة لا < (:4مادة أولى مكررة مضافة بالقانون رقم ) الكويتي
، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، تجاوز سنتين

أو ، أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز، كل من تعمد الإساءة
أو أكثر أو ، أو غيرها في التقاط صورة، الهاتفيةمن وسائل الاتصال ، وسيلة

، أو استغل إمكانيات هذه الأجهزة، أو رضائه، مقاطع فيديو له دون علمه
أو قام باصطناع صور ، أو علم أصحابها، واستخرج صورا منها دون إذن

 .(2)>مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين
الصور ومقاطع الفيديو وكذلك إن قام المستخدم بنشر أو تداول هذه 

ويعاقب بالحبس <: المخلة بالآداب العامة حيث نص قانون الجزاء الكويتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)فقهاً  الموسوعة الجناية الشاملة قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (١)
 70٣وقضاءً(، صفحة

 465، صفحة المصدر السابق (2)
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أو ، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
أو الوسائل ، كل من قام عن طريق هذه الأجهزة، بإحدى هاتين العقوبتين
أو مقطع فيديو ، أو أي صورة، في الفقرة السابقة، بإرسال الصور المبينة
أو تداولها بأي ، أو قام بنشرها، إلى أشخاص آخرين، مخلة بالآداب العامة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة ، وسيلة كانت
التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من 

أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي  الفقرتين السابقتين بالتهديد
وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق 

ويحكم بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما ، والفجور
 .(١)>استخدم في ارتكاب الجريمة

أو جريم فتح أو إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقية أو إفشاء سرها وجاء ت
يعاقب < (:247المادة ) (2)سر المكالمة الهاتفية في القانون الإماراتي

وكل ، أو الهاتف بالحبس أو بالغرامة كل موظف في دوائر البريد أو البرق
 موظف عام أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية
سرا أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى 

 >.البرقية أو المكالمة الهاتفية تضمنته الرسالة أو
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 465، مجموعة التشريعات الكويتية، صفحةقانون الجزاء والقوانين المكملة (١)
)فقهاً  لموسوعة الجناية الشاملة قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2)

 7١2 وو 707وقضاءً(، صفحة
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  التعزير للمصلحة العامة: القسم الثاني : 
وإنما حرمت ، لأفعال وحالات لم تحرم لذواتهاوهذا التعزير يفرض 

. ولا يشترط في الفعل أو الحالة المحرمة أن يكون معصية، لأوصافها
 .(١)أو النظام العام، المصلحة العامةارتكب فعلا يمس يكفي أن يكون و

ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة تأديب الصبيان على ترك الصلاة 
مع أن ، وتأديبهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جرائم، والطهارة

لأنهم ليسوا ؛ هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في حق الصبيان غير المميزين
ولا تعتبر ، بر إقدامهم على هذه الأفعال عصيانافلا يعت، أهلا للتكليف

، ومن ثم فهم لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لها، معاصيمن الأفعالهم 
فكل تصرف من الصبيان غير ، ولكنهم يعزرون لحماية المصلحة العامة

كذلك كل من يضر . تأديبهميستوجب ، المميزين مما تعد من الكبائر
لو رش الماء في الطريق فزلق به <: الإمام النووييقول . الآخرين ويؤذيهم

إنسان أو بهيمة فإن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر 
 .(2)>البئر للمصلحة العامة وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان

كفعل غير مكلف ما يعزر عليه ، قد يشرع التعزير ولا معصية لذا
 .(٣)المكلف
، وعقولهم، وأنفسهم، ليحفظ على الناس دينهمالشرع إنما جاء ف
فكل ما يكون بعكس هذا فهو مضرة يجب إزالتها ما ، وأموالهم، وأنسابهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١50صفحة  ١جزء  الجنائي في الإسلامالتشريع  (١)
 . ٣2٣صفحة  9جزء  روضة الطالبين (2)
  .١6٣صفحة  5جزء  حاشية الجمل على شرح المنهج (٣)
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بالضرر  وإلا فتأييدا لمقاصد الشرع يدفع في هذا السبيل الضرر الأعم، أمكن
 .(١)الأخص

إتلاف  ،(2)قاعدة دفع الضرر العام بالضرر الخاصويتفرع على 
حسابات الذين يسعون للفساد والإفساد إغلاق و، للأمة الإسلامية المفسدين

 .لدفع الضرر العام
والطبيب ، المفتي الماجن علىجواز الحجر عند أبي حنيفة : ومنها

، وعلى ذلك يحجب حساب المفتي الماجن ،(٣)دفعا للضرر العام، الجاهل
زاولة دفعا للضرر العام ومنع م، والطبيب الجاهل في برامج التواصل

 .ويتحمل الضرر الخاص على الطبيب والمفتي لأجل الضرر العام، نشاطه
والسفيه الذي  ،(4)على السفيه دفعا للضرر العامالحجر  جواز: ومنها

يتحمل الضرر الخاص لدفع ف. يتعرض للمصالح العامة في برامج التواصل
فلو <، بما يضر بالصالح العام للمسلمين اً ويعزر إذا شهد زور، الضرر العام

شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس بالسماء علة ولم ير الهلال 
اتصل القضاء ، شاهد الزور يعزر إجماعاف، عزر بالتشهير، ونحو ذلك

لأنه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بالمسلمين وليس فيها حد ، بشهادته أو لا
 .(5)>مقدر فيعزر زجرا له وتنكيلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١8١صفحة  28جزء  الموسوعة الفقهية الكويتية (١)
 . 87لابن نجيم، صفحة  الأشباه والنظائر (2)
 .87لابن نجيم، صفحة  الأشباه والنظائر (٣)
 . 87لابن نجيم، صفحة  الأشباه والنظائر (4)
 . ٣0٣صفحة  8جزء درر الحكام شرح غرر الأحكام  (5)
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وتخريب دورهم ، وللسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم
وإحراق أموالهم التي يتوصلون بها إلى ، ويعصون، التي فيها يشربون

، لم يكن خارجا عن سنن المصالحوإن وذلك لورود الشرع به ، المعاصي
وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند  ،ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها

 .(١)الحاجة شدة
وكل من يدعو العوام إلى الخوض في الشبهات فليس من أئمة الدين 

من يدعو إلى ضلاله ولا ينكف عن دعوته و .(2)وإنما هو من المضلين
، إن نبغ في الناس داع في الضلالةف< ،والحبس، يعزره الإمام بالتهديد

، يمنعهفالوجه أن ، وشر غائلته، وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته
ثم ، وعساه، فلعله يتزجر، وأباه، لو حاد عن ارتسام أمره، ويتوعده، وينهاه

فإن عاد إلى ما عنه نهاه بالغ ، يكل به موثوقا به حيث لا يشعر به ولا يراه
ويبالغ ، الشرع وتحراه ثم يثنى عليه الوعيد والتهديد في تعزيره وراعى حد

شيئا أطلعوا السلطان عليه فيتسارع فإن أبدى ، في مراقبته من حيث لا يشعر
 .(٣)>إلى تأديبه والتنكيل به

، والمواظبة، والمثابرة، لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة ولو
ومنهج ، فهذا مسلك السداد، أطال حبسه وحصر نفسه، غائلة المبتدع

مبعوثون  ‘والأنبياء ، وما عداه سرف ومجاوزة حد وغلو وعتو، الرشاد
المتعلقين بضبط الأحوال  ومن، بحسم المراسم والدعاء إلى قصد الأمور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 288صفحة  ١جزء  معالم القربةانظر:  (١)
 . 84صفحة  ١جزء  فتاوى ابن الصلاحانظر:  (2)
 .١69صفحة  ١جزء  غياث الأممانظر:  (٣)
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يرون ردع أصحاب التهم قبل  من على حكم الاستصواب في كل باب
والذي انتزع من . والشرع لا يرخص في ذلك ،إلمامهم بالهنات والسيئات

أن  فالوجه، من آداب الدين أن لا يقف الإنسان في مواقف التهمأن  الشرع
فإن عاد عاقبه على ، تينهى الإمام من يتصدى لها عن ذلك على جزم وب

مخالفته أمر سلطانه واستجرائه على والي زمانه فيكون هذا تطرقا إلى الردع 
، في كف شر عادية الداعي إلى بدعته فالوجه إذاً  .(١)على موجب الشرع

الجمع بين من وهذا ، لائق بالزنادقةالوالتسبب إلى الحبس بالمسلك 
 .(2)الشريعة مقاصدمقاصد ذوي الإيالة و

وتختلف العقوبة الزاجرة لمن ارتكب المخالفات وخرم الآداب 
باختلاف الأحوال  الإلكترونيوالنظام والمصالح العامة في وسائل التواصل 

إذا كان في بيئة صالحة مستقيمة بحيث لا يتأثر به أحد كان ف، والمقامات
إذا كان في بيئة سريعة التقليد فإن ضرر عمله  أما. وحدهالضرر مقصورا عليه 

 .(٣)تأديب للحاكماليتعداه للغير فيكون قدوة سيئة ولذا يجب أن يترك تقدير 
إذ ، والغالب في برامج التواصل أنها توفر بيئة سريعة التأثير على متداوليها

يجب إيقاع  لذا، يتسابق الأفراد فيها إلى تقليد من يشتهر فيها بقول أو فعل
منع فإنه يوجب ، التبذير في الشهوات المحرمةالتعزير عند الضرر المخوف ك

 .تعزيرية ومعاقبته عقوبة، بإغلاق حساب الشخص ،(4)التصرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١7١صفحة  ١جزء  غياث الأممانظر:  (١)
 . ١72صفحة  ١جزء  غياث الأممانظر:  (2)
 . 77صفحة  5، اسم المؤلف: عبد الرحمن الجزيري، جزء الفقه على المذاهب الأربعةانظر:  (٣)
 . 77صفحة  5جزء  الفقه على المذاهب الأربعةانظر:  (4)
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 ارتكاب ما هو خلاف الأولىالتعزير على : القسم الثالث : 
وهذا ، الأصل في التعزير أنه على فعل المحرمات وترك الواجبات

ولكن الفقهاء اختلفوا على جواز التعزير في إتيان المكروه وترك ، متفق عليه
 ،(١)ففريق يرى أن لا عقاب على فعل مكروه أو ترك مندوب، المندوب

 ‘ما روي أنه ل ،(2)وفريق يرى العقاب على فعل المكروه وترك المندوب
هلا حددتها قبل أن <: رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال

من رآه يفعل ذلك بالدرة  وقال في المبسوط ضرب عمر  .(٣)>تضجعها
 .(4)حتى هرب وشردت الشاة

فإنه يكره ، ما قد يقع من التواصل أثناء العمل المهممن هذا القبيل و
 التواصل أثناء القيادة 

لأنه يؤدي إلى  ،[١95: البقرة]{ ہ ہ ہ ۀ ۀ: }قال تعالى
ويعاقب وفق قانون المرور الكويتي . وقد يفضي إلى التهلكة، السيرحوادث 

من قانون ( ٣7) حسب المادة، استخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادةمن 
 .المرور الكويتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6، مواهب الجليل ج4٣صفحة  ١لابن حزم جزء  الإحكام في أصول الأحكامانظر:  (١)
 . 6٣ص 7. بدائع الصنائع ج٣20ص

، 259صفحة  2، تبصرة الحكام جزء76، 75صفحة  ١للغزالي جزءلمستصفى اانظر:  (2)
 . 7١2، الأحكام السلطانية صفحة 260

حديث صحيح <: نصب الرايةدرك، والطبراني، قال الزيلعي في تأخرجه الحاكم في المس (٣)
 . ١88ص  4على شرط البخاري> ج 

 . 295صفحة  ٣جزء  درر الحكام شرح غرر الأحكامانظر:  (4)
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 : وذكر منها الفقهاء ما يأتي، متعددة عقوبات التعزيرو
هذه : وعقوبة الجلد أو الضرب، وعقوبة التهديد، عقوبة الوعظ :أولا  

 ڤ ٹ ٹ}: قال تعالى، القرآن والسنةالعقوبات نص عليها 

 .[٣4: النساء]{ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ساببت رجلًا فعيرته : يروى عن أبي ذر أنه قال: عقوبة التوبيخ :ثانيا  
 .(١)>جاهلية إنك امرؤ فيك؟ يا أبا ذر أعيرته بأمه<: ‘فقال رسول الله ، بأمه

 .عقوبة تعزيرية ومن ثم يكون التوبيخ، فهذا هو الرسول يعاقب أبا ذر بتوبيخه
 .(2)>الواجد يحل عرضه وعقوبته يّ ل<: قال ‘روى أنه : الحبس :ثالثا  

ن لم ينزجر إف؛ والملازمة، أراد بالعقوبة الحبس: للحديث قال المفسرون
، ن كان ماله ظاهراإو، زاد في تعزيره بما يراه من الضرب وغيره، بالحبس

 .(٣)>الحبسالذى عليه عمل القضاة ؟ فهل يحبسه بامتناعه
ويشهر في <، ومصدر هذه العقوبات الإجماع: التشهير والنفي: رابعا  

التعزير <و ،(4)>ولم يتبشهادة الزور الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه 
بعلامة يعرفون ، إذا تمادوا عليها، بالتشهير من باب شهرة أرباب المخالفات

 .(5)>السنة وله أصول في، يرعووهو نوع من الردع مشروع في حق من لم ، بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٣0أخرجه البخاري كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية رقم  (١)
أخرجه البخاري كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب لصاحب الحق مقال، أبوداود في  (2)

 . ٣628سننه باب الحبس في الدين وغيره رقم 
 . 26صفحة  5للرافعي جزء  الشرح الكبير (٣)
 . 269، صفحة الأحكام السلطانية (4)
 =ومنجاة الخواص والعواممطالع التمام ونصائح الأنام  أبي العباس أحمد الشماع. نتاتي،هال (5)

 



 

٣١2 

 
الآثار المترتبة على الاستخمام الفاسم  

 
 

فيروى عن الرسول ، مصدر هذه العقوبة السنة القولية: القتل: خامسا  
من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم <: أنه قال ‘

وقطاع ، المكابر بالظلم<: قال ابن نجيم ،(١)>ويفرق جماعتكم فاقتلوه
وجميع ، شيء له قيمةوجميع الظلمة بأدنى ، وصاحب المكس، الطريق
 .(2)>ويثاب قاتلهم، فيباح قتل الكل، والسعاة، والأعونة والظلمة، الكبائر

، أداء شيء يلزم مثل كفالة يغرمها: الغرم: قال الليث: الغرامة: سادسا  
: قال الله تعالى. العذاب أو الشر اللازم: والغرام، الملزم ذلك: والغريم

  .(٣)[65: الفرقان] {ئۇ ئو ئو ئە}
بدليل ، وهو الأصح ،(4)جواز التعزير في الأموالوالجمهور على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود  =
 وو ١424 ووالمملكة المغربية  وو، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأحكام
 . ١54صفحة  ١جزء ، ، الطبعة الأولى، تحقيق:: د. عبد الخالق أحمدون200٣

 . ١852أخرجه مسلم في صحيحه، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم  (١)
 . 45صفحة  5جزء  البحر الرائق (2)
 . ١29صفحة  8جزء  تهذيب اللغة، ١98، صفحة مختار الصحاح (٣)
أبي يوسف من الحنفية يجوز التعزير بأخذ المال إن رأى وعند مالك والشافعي، ومحمد،  (4)

القاضي ذلك، أو الوالي، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ 
المال، وفي البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة 

يصرفها إلى ما يرى، والتعزير بالمال كان لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، فإن أيس من توبته 
في ابتداء الإسلام ثم نسخ، والمذهب الحنفي على عدم التعزير بأخذ المال، ولم يذكر 
محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال 

الإقناع في فقه الإمام أحمد : >. انظرالتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذاوفي الإقناع <جائز. 
 5جزء  شرح فتح القدير. 44صفحة  5جزء  البحر الرائق 270صفحة  4جزء  بن حنبل
 =في مجمع الأنهر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي.، شيخي زاده. ٣45صفحة 
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في كل ربعين <: قال: ‘حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 
ومن منعها فأنا ، من الإبل السائبة بنت لبون من أعطاها مرتجزا فله أجرها

 .(١)>ليس لآل محمد فيها شيء، آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا
بل ، صرح الإمام السرخسي بأنه ليس في التعزير شيء مقدرهذا وقد 

وأحوال الناس ، لأن المقصود منه الزجر، هو مفوض إلى رأي القاضي
 .(2)>مختلفة فيه

 ‘وقد روى عن النبي . أما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد
 ،(٣)>حدوقد قيل في الحديث ما لم يكن ، تجافوا لذوي الهيئات<: أنه قال

فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان هذا من حاطب بجهالة 
وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام 

 .(4)تعزيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة م، ١998 ووهو ١4١9 وولبنان/ بيروت  وو، دار الكتب العلمية شرح ملتقى الأبحر =
الشرح ، ٣7١صفحة  2جزء ، آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور جالأولى، تحقيق: خر
إبراهيم بن علي بن أحمد بن  الطرسوسي،. ١46صفحة  5جزء  الكبير لابن قدامة

دار  .تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك الواحد ابن عبد المنعم، نجم الدين. عبد
 ١جزء ، ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. رضوان السيد١992 وو ١4١٣ ووبيروت  ووالطليعة 
 وو، دار الفكر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الخطيب. ،الشربيني ،46صفحة 
 . 270صفحة  4جزء  ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.١4١5 ووبيروت 

، رواه الطبراني في المعجم 7١20أخرجه البيهقي في سننه، باب ما ورد فيمن كتم، رقم  (١)
 . ١60ص2إسناده صحيح> ج <: تلخيص الحبير، قال ابن حجز في 984الكبير 

 . 62صفحة  4، حاشية ابن عابدين جزء 44صفحة  5جزء  البحر الرائق (2)
قال  .١82١5ن على عورة المسلم، رقم أخرجه البيهقي في سننه باب المسلم يدل المشركي (٣)

 . ٣١4صفحة  ٣مختصر اختلاف العلماء جزء ، أبو جعفر صحيح
 . 250صفحة  4جزء الأم  (4)



 

٣١4 

 
الآثار المترتبة على الاستخمام الفاسم  

 
 

هناك مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح وتنتهي وخلاصة القول أن 
للقاضي أن  ويترك، الخطيرةوقد تصل للقتل في الجرائم ، بالجلد والحبس

يختار من بين هذه المجموعة العقوبة الملائمة للجريمة لحال المجرم 
وله أن يخفف العقوبة ، وللقاضي أن يوقع أكثر من عقوبة، ونفسيته وسوابقه

أو يشددها وله أن يوقف التنفيذ إن رأى في ذلك ما يكفي لردع الجاني 
 .(١)وتأديبه

، التعزير يختلف باختلاف حال المعزر<: يقول الإمام الماوردي
فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد  .ويكون موقوفا على الاجتهاد

وإن ، فإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بعشرة أسواط لم يزده عليها، في عدده
وإن أدى ، أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس لم يعدل به إلى الضرب

 .(2)>لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس، ل والزجرالاجتهاد إلى تعزيره بالقو
لست أرى للسلطان اتساعا في التعزير إلا في <: ويقول الإمام الجويني

 .(٣)>وليس الحبس ثابتا في حد حتى يحط التعزير عنه، إطالة الحبس
، ومكانا، ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا: <قال ابن القيم

فإن الشارع ينوع فيها ، وصفاتها، وأجناسها، وحالا كمقادير التعزيرات
، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، بحسب المصلحة

وعزر بالعقوبات المالية في عدة  .(4)تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالهوشرع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١27صفحة  ١جزء  التشريع الجنائي في الإسلام (١)
 . ٣20صفحة  ١6جزء  الحاوي الكبير (2)
 . ١69صفحة  ١جزء  غياث الأمم (٣)
 . ٣٣١صفحة  ١جزء  إغاثة اللهفان (4)
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، وعزر بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه وكاتم الضالة، مواضع
فكان عمر ، ليتبين حال المتهم وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده

 وكان له  .(١)ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين، وينفي، يحلق الرأس
 ووفور علمه، لكمال نصحه، في التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة ،

لم ، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم، وحسن اختياره للأمة
يكن مثلها على عهد رسول الله أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا 

وكان قليلا ، وتتايعوا فيه، أنهم لما زادوا في شرب الخمر: فمن ذلك، فيها
ومن ذلك اتخاذه درة ، ثمانين ونفى فيه على عهد رسول الله جعله عمر 
غير فتت، اتخاذه دارا للسجن: ومن ذلك، يضرب بها من يستحق الضرب

لما رأى  أنه : ومن ذلك؛ التعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما
ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة ، الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث

 .(2)فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنها

 :المسئولية الممنية: الفرع الثاني* 

أن  إلا. الإنسان الاختياريةهي تصرفات : الأسباب الحقيقية للالتزامات
 ،(٣)المشتغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا على ذلك ثلاثة مصادر أخرى

ولكن يترتب عليها مثل ما ، بل هي إلزام أو لزوم، ليست في الحقيقة التزاما<
 : يأتي وبيانها كما .(4)>يترتب بالالتزام باعتبار التسبب أو المباشرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣2صفحة  ١جزء  إغاثة اللهفان (١)
 . ٣٣٣صفحة  ١جزء  إغاثة اللهفان (2)
  .96صفحة 2الجزء  المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (٣)
 . ١47صفحة  6جزء  الموسوعة الفقهية الكويتية (4)
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 ( الفعل غير المشروع) الفعل الضار أو: أولا  * 
الفعل الضار الذي يصيب الجسم أو المال يستوجب العقوبة أو 

ومنها الجناية على ، والأضرار متعددة فمنها إتلاف مال الغير. الضمان
أو بالتجاوز في ، أو بالسرقة، ومنها التعدي بالغصب، النفس أو الأطراف

 ،الاستخدام الفاسدوآثار . كتجاوز المستأجر، الاستعمال المأذون فيه
، تختلف باختلاف التصرفات، والمتعدي على الآخرين في وسائل التواصل

ما  ومنها، ومنها ما يستوجب الحد من ولايته، منها ما يوجب الضمانف
 : يأتكما ي، ثبت عدم الكفاءةيإسقاط الحضانة و يوجب

 الضمان وجوب: أولا : 
وبه ، ضمن الشيء الضمين الكفيل، الضمن والضمان واحد: الضمان

 .(١)فتضمنه عنه مثل غرمه، ضمنا وضمانا وضمنه إياه كفله
 .(2)كالمعنى الشامل للكفالة، التزام دين أو إحضار عين أو بدن: وشرعا

الاعتداء  وهو يكون بإتلاف مال الغير أو، الضمان أثر من آثار الالتزامو
والمستأجر  المستعارعليه بالغصب أو بالتعدي في الاستعمال المأذون فيه في 

فوجوب الضمان في الغصب إنما . أو بالتفريط وترك الحفظ كما في الوديعة
 .(٣)على الأصح، يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختار ، 2١4صفحة  8جزء  المحكم والمحيط الأعظم، 50صفحة  7جزء العين  (١)
 .١6١، صفحة الصحاح

 .378، صفحة 3جزء ، حاشية الجمل على شرح المنهج ــ 403صفحة  2زء ج حاشية قليوبي (2)
 . ١097، صفحة ٣جزء  شرح كتاب السير الكبير (٣)
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 .(١)أما غير المتقوم فلا يضمن، الضمان عند الإتلاف للمال المتقومو
ما اليد أف. والشرط، والتسبب، والمباشرة، اليد: ويجب بأربعة أشياء

ما المباشرة فهي إيجاد علة أو. والأيدي الضامنة من غير غصب، فالغصوب
 .(2)والمتوسط، والضعيف، وتنقسم إلى الإيجاد القوي، الهلاك

من موجب الضمان إثبات اليد في المنقول <: يقول ابن شاس 
العقار ويثبت الغصب في ، فيكفي فيها الركوب، بالنقل إلا في الدابة

أو ذبح ، وإن لم يسكنه، وبالاستيلاء عليه، وإزعاج المالك، بالدخول
فيضمن قيمته يوم غصبه إن شاء المغصوب ، الغاصب الحيوان المغصوب

 .(٣)>ولا شيء له غيره، وإن شاء أخذه مذبوحا، منه
 .(4)الغصب تفويت يد المالك على وجه التعديو

لبرامج التواصل صورة أو مقطع أخذ أحد المستخدمين أن ي ومن صوره
وصاحب الحساب قد أقفله ، فيديو بدون إذن صاحب الحساب بطريقة ما

 للوسائط المملوكة لحساب اً فيعتبر هذا الأخذ غصب، ليمنع الأخذ منه
 .الآخرين

، فيجب رده، أو قناتهم غصباً وقهرا، أخذ حساب الآخرين ومثله
 تداموعلى الغاصب رد العين المغصوبة ما ، وعلى اليد ما أخذت حتى ترد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 52٣، صفحة المصدر السابق (١)
 . 265صفحة  2جزء  الأنام إصلاح قواعد الأحكام في (2)
هو ١409 ووبيروت  وو. دار الفكر شرح على مختصر سيد خليل منح الجليل محمد. عليش، (٣)

  .84صفحة 7م. جزء ١989 وو
 . 458، صفحة 5للإمام برهان الدين ابن مازة، جزء  المحيط البرهاني (4)



 

٣١8 

 
الآثار المترتبة على الاستخمام الفاسم  

 
 

لا يحل <: وقال  ،(١)>على اليد ما أخذت حتى ترد<: لقوله ، ةقائم
ولأن  ،(2)>لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده عليه

 .(٣)فيجب إعادتها بالرد إليه، حق مقصودتفويت اليد تفويت 
 صنع في المغصوب يفوت يدوضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار 

 .(4)المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتاً فيه
من أرسل روابط ك، موجبات الضمان إلحاق الضرر بالآخر ومن
، أو أنشأ قناة تضر بالمسلمين في برامج التواصل، اً تحمل ضررالكترونية 

، وتداول الروابط، ويقع عليهم الضرر من خلال مرورهم على الحسابات
لاسيما ، لأن المرور بالمكان العام من حقهم، في المواقع العامة المفتوحة

وذلك كمن أنشأ روابط في الموقع العام ، إن كانت تتعلق بالمصالح العامة
من حفر بالمكان حكم على  يخرّج حكمهو ،تحمل فيروسات متلفة للبرامج

فإن كان السلطان أمره ، من يحفر في الطريقف<، العام فضر المسلمين
.. .ضمن وإن حفر بغير أمره، فلا ضمان عليه، أو أجبره على ذلك، بحفرها

لأن له حق الانتفاع ، ما لم يضر بالمسلمين، ورجل حمل شيئا في الطريق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣56١، حديث رقم 269ص٣في سننه، باب في تضمين العارية، ج أبو داودأخرجه  (١)
 البيوع، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،في ، ١266حديث رقم أخرجه الترمذي 

 . 566صفحة  ٣جزء 
، ٣0١ص4، ج500٣حديث رقم أخرجه أبوداود في كتاب الأدب في باب المزاح،  (2)

 الكبرى باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا،ه سننأخرجه البيهقي في 
البدر المنير في انظر:  حسن،: إسناد هذا الحديث قال ابن الملقن ،١00صفحة  6جزء 

 . 697صفحة  6جزء لابن الملقن،  تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
 . ١2، صفحة 4، جزء الهداية شرح البدايةانظر:  (٣)
 . 2١5صفحة  ١جزء  شرح كتاب السير الكبيرانظر:  (4)
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ضمن لأنه مباح مقيد بشرط وإنما ي.. .بالمرور فإذا لم يضر أشبه المرور
 .(١)>والطريق الأعظم حقهم لا ملكهم، السلامة

خطؤه  ،ن الانتفاع بملك الغير دون حق فيهإوفي مسائل التعدي ف
 .(2)أو من يقوم مقامه، ولا إذن قاض، التصرف فيه بغير إذنهك، كعمده

 ،ولذلك قرر الشارع ضمان المال والتعويض عن الضرر والأذى
، ويقوم التعويض المالي على الجبر بالتعويض، والإتلاف الذي يلحق به

 سواء كان عن، المعوض عنه يشمل الضرر الواقع على المال ومنافعهوالضرر 
والضرر على الإنسان بطريق الاعتداء على النفس ، طريق الغصب أو الإتلاف

ونحو  ،أو عن طريق التفريط بالأمانة، وهو ما يسمى بالجناية، وما دونها
 .(٣)ذلك

لا من ، إن الالتزام بالتعويض المالي هو خطاب الوضع عند الفقهاء
فيضمن ، ولذلك يعم التعويض المكلف وغير المكلف، خطاب التكليف

الصبي والمجنون والنائم ومن لا إدراك له تعويض ما أتلفوه بغير حق وذلك 
 .(5)>لحق ولي الصبي غرم< لذلك ،(4)لعصمة أموال المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5١4صفحة  ١جزء الجامع الصغير  (١)
الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة  ابن عرفةشرح حدود انظر:  (2)

الوافية، اسم المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع، دار النشر: دار 
، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر ١99٣ ووبيروت  ووالغرب الإسلامي 

  .469صفحة  ١جزء  المعموري،
 . 85 وو 84، صفحة 5جزء  ،معاصرةموسوعة قضايا إسلامية انظر:  (٣)
 . 8٣، صفحة 5، جزء موسوعة قضايا إسلامية معاصرةانظر:  (4)
 .209صفحة  7جزء  العناية شرح الهدايةانظر:  (5)
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 الحد من الولاية: ثانيا:  
وهي القدرة على الفعل . من يقوم بتحمل المسئولية والولاية: الولي

، المسئولية هيالولاية ف ،(١)والتدبير لها، والتصرف فيها، والقيام بالأمور
 .(2)والقيام بالأمر، والنصرة

سلطة شرعية يتمكن بها : والذي يفهم من كلام الفقهاء أن الولاية
وتبدأ الولاية  ،(٣)الشخصية والمالية القاصرصاحبها من القيام على شؤون 

ومن هذا يتبين أن ، على الصغير منذ ولادته إلى أن يبلغ رشيداالشرعية 
وبالجملة . الولاية تكون على الصغير غير المميز وعلى الصغير المميز

 .سواء كان صغيرا أو غير صغير؛ فالولاية واجبة لمصلحة كل قاصر
 الإسلامف. يعتبر المسلم بإسلامه ملتزما بأحكام الإسلام وتكاليفهو

ومما يعتبر المسلم ملتزما به ما يلزمه به ، ‘التزام حقيقة ما جاء به النبي 
، ومن ذلك الولاية الشرعية، الشارع نتيجة ارتباطات وعلاقات خاصة

. [6: النساء] {ئو ئە ئە ئا}: لقوله تعالى، كولاية الأب والجد
ولاية على : لسلطة المخولة للولي إلى قسمينوتنقسم الولاية بحسب ا

يقوم الولي بمقتضاها  فالولاية على النفس، وولاية على المال، النفس
التأديب والتعليم والتطبيب : مثل، بالإشراف على شؤون الصغير الشخصية

 :‘فعن ابن عباس قال قال النبي  .(4)إلى آخر ما يتعلق بذلك من أمور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١2١، صفحة فضائل عثمان بن عفانانظر:  (١)
 . 2١9صفحة  8جزء  أخبار أصبهانانظر:  (2)
 . 292صفحة  ٣جزء  حاشية الدسوقيانظر:  (٣)
 . 29١صفحة  2جزء  أحكام القرآن للجصاصنظر: ا (4)
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 .(١)>حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه<
للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس  فأما التأديب اللازم

فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في ، وينشأ عليها، بها
ومن أغفل تأديبه في ، ر على الشيء يجعله متطبعا بهيلأن نشوء الصغ؛ الصغر

ما نحل والد ولده : <جاء في المأثورو، الصغر كان تأديبه في الكبر عسيرا
 .(2)>أو جهل قبيح يكفه عنه ويمنعه منه، نحلة أفضل من أدب حسن يفيده إياه

 .(3)وتربيته وللأم ضرب من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وإمساكه

والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل <: يقول ابن القيم 
أو الأخذ ، أو كلامه له، أو عشرة من يخشى فساده، عقله من مسكر وغيره

فقد استسهل ، ومتى سهل عليه ذلك، فإن ذلك الهلاك كله، في يده
، فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء، ولا يدخل الجنة ديوث، الدياثة

فأكثر الآباء يعتمدون مع ، واستسهالهم شرر النار بين الثياب، وإهمالهم
 ؛لا يشعرونوهم ، أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه

وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة ، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة
وإعراضهم عما ، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١١285، والسيوطي برقم 40١ص6، ج8667أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم  (١)
)الجامع الصغير وزوائده والجامع  الأحاديثجامع  جلال الدين عبد الرحمن. السيوطي،
، تحقيق: جمع وترتيب: عباس أحمد صقر وأحمد ١4١4 وو ١994 وودار الفكر  الكبير(.

 . 2٣2ص4ج، الجواد عبد
  .24٣، صفحة دب الدنيا والدينأانظر:  (2)
 . 29١صفحة  2للجصاص جزء  أحكام القرآنانظر:  (٣)
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 .(١)>أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل
فإن  ،ويعسر فطامه عنه، فإنه يعتاده؛ ملا يحل له تمكينه من المحرّ و

ولهذا لا يمكن من الصلاة ؛ الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف
 ،ولا من شرب الخمر، ونجسا، ولا من الصلاة عريانا، بغير وضوء

 .(2)واللواط، والقمار
والفسح له فيها يفسده ، المحرّمات من أسباب الصغير إن تمكين

كبده في الدنيا وكم ممن أشقى ولده وفلذة . فسادا يعز عليه بعده صلاحه
والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد 

ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه  ،وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ،أهانه
وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل  ،في الدنيا والآخرة

 .(٣)الآباء
والصبيان أمانة  ،أوكدهاو ،من أهم الأموروالطريق في رياضة الصبيان 

 ،وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ،عند والديه
الخير  هدفإن عوَّ  ؛ومائل إلى كل ما يمال به إليه ،وهو قابل لكل ما نقش

 هدوإن عوَّ  ،وشاركه في ثوابه أبوه ،وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة
وكان الوزر في رقبة القيم عليه  ،إهمال البهائم شقي وهلك هالشر وأهمل
 .(4)والوالي له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 242صفحة  حفة المولود،تانظر:  (١)
 . 24٣، صفحة تحفة المولودانظر:  (2)
 . 242صفحة ، حفة المولودتانظر:  (٣)
 . 72صفحة  ٣جزء  علوم الدين إحياءانظر:  (4)
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أو تركه ، عند تعريض الصبي، ثم الولي بتفريطه بالرعاية الوالديةأيو
تشدد و ،أو العناية المفروضة، أو حرمانه من التغذية، في مكان خال

 .(١)أو وفاة المجني عليه، العقوبات إذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة

، الفجور يظهر أبناؤه على برامج التواصل بأعمالمسئول إذا كان فالولي 
من العناية الدينية والتوعية في حرمهم أو ، والفواحش، أو المنكرات

 .استخدام برامج التواصل

وتظهر فيها محاسن ، اومن الأمهات من تخصص لابنتها الصغيرة حساب
وغيرها من ، الأشعار المذمومةأو تلقي ، والغناء، وتقوم بالرقص، بدنها

 .مستساغة عقلاال غيرأو ، التصرفات المحرمة أو المكروهة بالشرع

من قانون الجزاء ( 24ادة الم) وجاء في الحد من الولاية في
أن ، بناء على طلب نيابة الأحداث، يجوز لمحكمة الأحداثأنه ، الكويتي

 : توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث

جريمة الاغتصاب أو هتك بإذا حكم على الولي أثناء ولايته  وو أ
 العرض أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر 

إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو  وو ب
 .(2)تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموسوعة الجناية الشاملة قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدةانظر:  (١)
 . ١76)فقهاً وقضاءً(، صفحة

 .2٣١، مجموعة التشريعات الكويتية، صفحةقانون الجزاء والقوانين المكملةانظر:  (2)
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 تحمّل المسئولية عن عمل الغير : ثالثا 
ولكن قد يكون مسئولا عن ، يسأل الشخص إلا عن أعماله الأصل ألا

توجب المسئولية ، أو ولاية خاصة، وملتزما بسبب عقد مشروع، عمل الغير
ولما علم سبحانه أن من عباده من لا يقدر على القيام بجلب  .والإشراف

ودرء مفاسدها عنها شرع الولاية الخاصة على ، مصالح نفسه إليها
ودرء المفاسد ، واللقطاء لجلب مصالح المولى عليه، والأطفال، المجانين

لعجزهم ، لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم ؛(١)ةمع الشفق، عنه
غير أن للولي العام عند الاقتضاء حق التدخل في ، عن التصرف بأنفسهم

أو ، أو تقصيرا، كما إذا لحظ خيانة، الشؤون المتعلقة بالولاية الخاصة
 .(2)لأنه منوط به القيام بمصالح المسلمين، تضييعا

وهي إلزام من ينسب إليه خطأ  :فالمسئولية عن العمل غير المشروع
أو هي محاسبة ، بتعويض الشخص الذي أضر به إذا توافرت شروط معينة

 .(٣)الشخص الذي يحدث ضررا بغيره
أو ، القانوننص بالتزام ناظر المدرسة بالإشراف على التلميذ  ومثاله

انتقال الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة وينشأ من ذلك ، الاتفاق
وذلك في الفترة التي يكون فيها ، أو المشرف في الحرفة التي يتعلمها

 .(4)أو المشرف، القاصر تحت إشراف المعلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١2١صفحة  ١جزء  الفوائد في اختصار المقاصدانظر:  (١)
 . ١59صفحة  45جزء  لموسوعة الفقهية الكويتيةاانظر:  (2)
 220، صفحة الوجيز في النظرية العامة للالتزاماتأنظر:  (٣)
 . 259، صفحة المصدر السابق (4)
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كتصوير الطالب في موضع ، فإذا قام المسئول أو المشرف بعمل مخل
، عبر وسائل التواصل المقطع للآخرينهذا ونشر ، مستحسن ولا؛ غير لائق

ومن ، لوقوع الفعل في مقر عملهفهو مسئول ويحاسب على تقصيره 
اصطحاب القُصّر للأجهزة التي تحتوي على البرامج المسئولية كذلك 

فإذا تعرض للاستغلال والخداع عن طريقها أو تم ، ة في المدرسةالإلكتروني
فإن كل ذلك ينشئ مسئولية والتزاماً على ؛ لآداببشكل مخل باتصويره 

وعلى كل مسئول الالتزام بآداب المهنة وحفظ حرمة . مسئول المدرسة
 الإلكترونيوالمنع من كشفها في برامج التواصل ، المسئول عنه وأسراره

فيجب على الطبيب المخدر مع الفريق الطبي المساعدة له رعاية حرمة <
أو ، أو مسها دون ضرورة، بعدم كشف عورته، وعيالمريض أثناء فقدانه ال

وكتم ما يصدر عنه من كلام وأقوال وأسرار ، الخلوة المحرمة بالمريض
  (١)>حتى يتم إنعاشه وعودة الوعي له

 .للاعتداءات والفساد الحديثة الإثبات طرق أحد الإلكتروني التسجيل :رابعا *
والفسق عن ، والفساد، تثبت هذه الحسابات على أصحابها الاعتداء

كالإشارة أو الكتابة أو ، أو الإقرار باللفظ أو ما يقوم مقامه، طريق الشهادة
ثبت  ما ويعزر على. أو بطريق القرائن، أو الاستفاضة، السكوت بقرينة

وأوضح  ،(2)>فالتعزير يثبت مع الشبهة<، ه الشبهةإلي وإن كان يتطرق، عليه
ما يكون من طرق الإثبات في برامج التواصل القرائن الظاهرة والأمارات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5مستجدات فقهية وقضايا مالية معاصرة، جزء ، موسوعة قضايا إسلامية معاصرةانظر:  (١)
 . 269صفحة 

 . ١٣0لابن نجيم، صفحة  الأشباه والنظائر (2)



 

٣26 

 
الآثار المترتبة على الاستخمام الفاسم  

 
 

قول الشاهد الذي ذكر الله الأصل في ذلك و. والشواهد وقرينة الحال
 ڱ}: قال تعالى ،(١)شهادته ولم ينكر عليه ولم يعبه بل حكاها مقررا لها

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ

أن من السنة و، لأماراتبافحكم  ،[26: يوسف] {ے ے ھ ھ
أيكما <: ‘عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر فقال لهما رسول الله  يابن
 ،لا :قالا؟ هل مسحتما سيفيكما: أنا قتلته فقال :قال كل واحد منهما؟ قتله

أمر الزبير بعقوبة  ‘ومنها أنه  ،(2)>كلاكما قتله: فقال ،فنظر في السيفين
الذي اتهمه بإخفاء كنز ابن أبي الحقيق فلما ادعى أن النفقة والحروب 

 .(٣)>العهد قريب والمال أكثر<: ‘أذهبته قال 
والصحابة معه متوفرون برجم المرأة  ومنه حكم عمر بن الخطاب 

وقال بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتمادا  .إذا ظهر بها حمل ولا زوج لها
الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر <: ‘ومنها قوله ، القرينة الظاهرةعلى 

فجعل صماتها قرينة على الرضا  ،(4)>وإذنها صماتها، تستأمر في نفسها
وهذا من أقوى الأدلة على الحكم ، وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت

ولا يعلم  ومنها حكم عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان ، بالقرائن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7، صفحة الطرق الحكمية (١)
، ومسلم في 2972أخرجه البخاري في صحيحه، باب من لم يخمس الأسلاب، برقم  (2)

في مسنده برقم ، وأخرجه أحمد ١725صحيحه، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم 
 : هذا حديث متفق على صحته. ٣8٣صفحة  ١٣، قال البغوي في شرح السنة جزء ١67٣

 .١8١68أخرجه البيهقي في سننه باب من رأى قسمة الأراضي المغنومة، رقم  (٣)
، وأحمد في مسنده ١42١أخرجه مسلم في صحيحه، باب استئذان الثيب في النكاح، رقم  (4)

 حديث حسن صحيح>. <وقال:  ١١08. والترمذي في سننه 2١6٣رقم 
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لهم مخالف بوجوب الحد على من وجد من فيه رائحة الخمر أو قاءها 
 .(١)وهو مذهب مالك  ،اعتمادا على القرينة الظاهرة

ومعرفة ، ودلائل الحال، فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات
، كفقهه في جزئيات الأحكام، والمقالية ،وفي القرائن الحالية، شواهده

فهاهنا ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، على أصحابهاأضاع حقوقا كثيرة 
وفقه في ، الكلية فقه في أحكام الحوادث: نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما

والمحق ، يميز به بين الصادق والكاذب، نفس الواقع وأحوال الناس
ولا ، الواقع حكمه من الواجب يثم يطابق بين هذا وهذا فيعط، والمبطل

 .(2)خالفا للواقعيجعل الواجب م
؛ ويترتب على ما سبق أن التواصل الاجتماعي يقدم قرائن كثيرة

بأنه من أهل الأذى  فلو شهد على شخص، تصلح للحكم بها على الوقائع
على ، أنه يجب، والتعدي على الناس، والفساد، والردى، والشر، للناس

على  فإن الإغلاظ، الأدب الموجع والحبس الطويل، من شهد عليه بذلك
أهل الشر والقمع لهم والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد 

وبعض أهل الأذى للناس والمفسدين عليهم دينهم يجب الحسم  ،(٣)والبلاد
 .والإغلاظ عليهم، في أمرهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2٣9صفحة  4جزء  الفروق مع هوامشه (١)
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن القيم،  (2)

القاهرة، تحقيق: د. محمد  وومطبعة المدني  .الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الدمشقي.
 . 5صفحة ، جميل غازي

 . ١25صفحة  2جزء  تبصرة الحكام (٣)
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وإن حصل للحاكم اشتباه <، إن ظهور القرائن القوية تفيد غلبة الظن
فله الحكم بالقرائن التي هي  ،بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن بظلمٍ 

أضاع  القرائن إن أهمل الحاكم أو الوالي<: يقول ابن القيم  .(١)كالبينة
وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون ، وأقام باطلا كثيرا، حقا كثيرا

 .(2)>الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد
والكفاءة في يحدد برامج التواصل معيار الاختيار والاستحقاق وقد 

حرص الشرع على حسن اختيار فقد  .المسائل الاجتماعية والمالية
فعن عائشة قالت قال رسول ، ونبه إلى اختيار الكفء عند الخطبة، الأزواج
وعن أبي  ،(٣)>تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم<: ‘الله 

. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه<: ‘قال رسول الله : قالهريرة 
  .(4)>إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

كفاءة  قد تقدم قرائن لمعرفةونجد أن الحسابات في هذه البرامج 
حيث يثبت بالحال والمقال ، ومن أسس اختيار الأزواج، الزوج أو الزوجة

ووفور ، من ديانة ومعاملةما عليه هو ، وقناته والصورة والمقاطع في حسابه
، من الفسق والفجورما هو عليه أو ، وحسن خلق، وسلامة منطق، عقل
وهي ، الكذب وغيرها من سفاسف الأخلاقو، والاعتداء، تيان الفواحشإو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣00، صفحة بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين (١)
جزء  الفروق مع هوامشه، ١0٣صفحة  2جزء تبصرة الحكام ، ٣، صفحة الطرق الحكمية (2)

 . 2٣9صفحة  4
 . 6٣٣، ص١968أخرجه ابن ماجه في سننه، باب الأكفاء، رقم  (٣)
 . ١967أخرجه ابن ماجه في سننه، باب الأكفاء، رقم  (4)
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، أحد طرق إثبات العيب ويختلف باختلاف العيب من حيث درجة الظهور
إذا ، باختيار منه، التي ينشئها في حسابه> مقاطع الفيديو< وذلك كما في

والعيب هنا ظاهر مشاهد ، أو البرص وغيرها من العيوب، والعته هالسفأظهر 
، إقامة البينة على وجود العيب يفلا حاجة لتكليف المدع، في الحساب

إلا أن يثبت ، ولكن يحتاج إلى إقرار منه ،(١)لكونه ثابتا بالعيان والمشاهدة
 .وقانوناالعكس شرعا 

، سكن للزوج فهي، حضت الشريعة على حسن اختيار الزوجةوقد 
وعنها يرث أولادها كثيرا من ، وموضع سره، وأمينته في ماله وعرضه

يستحب أن تكون الزوجة ذات لذا ، ويكتسبون بعض عاداتهم منها، الصفات
، ولجمالها ،ولحسبها، لمالها: تنكح المرأة لأربع<: ‘لقول النبي ، دين

، الذي يرغب في الزواج: أي .(2)>فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولدينها
ألا يعدلوا عن  ‘فأمر النبي ، الخصال الأربع ويدعو الرجال إليه أحد هذه

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له <: حديثلو، ذات الدين إلى غيرها
وإن أقسم عليها ، وإن نظر إليها سرته، من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته

أن تكون <: قال ابن قدامة .(٣)>أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله
ولا تصلح ، لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة؛ ويجتنب الحمقاء، ذات عقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3عيب باطن خفي، لا يعرفه إلا أهل الخبرة.  ــ 2عيب ظاهر مشاهد.  ــ 1والعيب أربعة أنواع:  (1)
عيب لا يعرف بالمشاهدة المجردة بل يحتاج إلى التجربة  ــ 4عيب لا يطلع عليه إلا النساء.  ــ

 . ١2١صفحة  20جزء  الموسوعة الفقهية الكويتيةوالامتحان عند الخصومة. 
 . 4800أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين رقم  (2)
 . 325من حديث أبي أمامة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ص  596أخرجه ابن ماجه  (3)
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 .(١)>وربما تعدى إلى ولدها، ولا يطيب العيش معها، العشرة مع الحمقاء
ويجتنب ، لإرضاع الولدأن يختار ذات العقل استحباب يرى الفقهاء و
فإن ، اجتنبوا الحمقاء: لأنه ربما تعدى ذلك إلى ولدها وقد قيل، الحمقاء

 .(2)ولدها ضياع وصحبتها بلاء
فإن ، ما يقرره الواقع العملي في برامج التواصل، وتأسيساً على ما سبق

، وحسن أخلاقها ؛معيار صلاحهاحساب المرأة في برامج التواصل يحدد 
 .يحتاج الأمر إلى ذلك فيماوأدبها 
 :فات الحاضن الفاسدة شرعا وقانوناتسقط الحضانة بتصر: خامسا* 

؛ سفر الحاضن إلى مكان بعيد: الأول، تسقط الحضانة بأربعة أشياء
قلة دينه : الثالث؛ ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص: الثاني
فالحضانة للأم إن رغبت  .(٣)هاب دخولالتزوج الحاضنة و الرابع؛ وصونه

وكونها ، حرة، عاقلة، فيها لكن لاستحقاقها شروط أحدها كونها مسلمة
وقد أكد الإمام الشربيني  .(4)فلا حضانة لفاسقة؛ وكونها أمينة، فارغة خلية

 على تربية المحضون  حتى تكون قادرة ،(5)>العفة والأمانة< على توافر
في  ةالحاضنالحاضن أو فإذا ثبت سوء تصرفات ، وصيانته صحيا وخلقيا

فقدم المدعي حافظة مستندات تتضمن صورا  الإلكترونيبرامج التواصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 565صفحة  6جزء ، المغني (١)
 ٣5صفحة  ٣جزء  ،الكافي في فقه ابن حنبل (2)
 . ١49صفحة  ١جزء  لغرناطي،ل القوانين الفقهية (٣)
 . ١00صفحة  9جزء  ،روضة الطالبين (4)
 . 49١صفحة  2للشربيني جزء  الإقناع (5)
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مقاطع  أو لها أو كان له، أو عبارات مشينة، مخلة أو الحاضنة للحاضن
فتسقط ، أدلة الإثبات أو حسابها كان ذلك منفيديو فاضحة على حسابه 

قوة الدليل الكتابي من حيث  ىتعطقد و، الحالبقرينة ، الحضانة بثبوتها
فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت ، الإثبات

 ومن المقرر وفقا لنصوص المواد، العكس بالطرق المقررة شرعا وقانونا
إذا وقع خلل في أمانة أنه من القانون الكويتي  (،١94، /أ١90، /أ١89)

 .أهليته سقطتالحاضن 
 

** ** ** 
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A 

 الإلكترونيبعد أن انتهينا من هذه الدراسة عن التواصل الاجتماعي 
فإنه ، من المنظور الفقهي وذكرنا ما يتعلق به من الأحكام والضوابط والآثار

مع إلماعة إلى ما ، يحسن أن نجمل أهم النتائج التي يمكن استخلاصها
 : يمكن اقتراحه في هذا المجال

قد بلغ الناس كافة بواسطة الرسل وبيَّن الأحكام  إن الله  وو ١
التواصل وإن ، فكان الإسلام رسالة عالمية شاملة للخلق أجمعين، للخلق

مكتسبة ، وفطرة إلهية أودعت في الخلق، وحاجة بشرية، سنة كونية
 .بالتوجيه والتدريب والتعديل

أنها ؛ حقيقة هذا التواصل بين المجتمع عبر رسائل ووسائط وو 2
فحقيقة  ؛كما أنه يسير في شكل دائري ظاهرة تتغير خلال فترة زمنية

، بين أطراف المجتمع تواصل معنوي غير ملموس الإلكترونيالتواصل 
إلا ، فافترق عن التواصل الحقيقي من هذا الجانب، ومشاهد غير محسوس

وقد يفوق عليه ، أنه يحقق المناط كالتواصل الحقيقي ويوافقه في المضمون
 .ويزيد عليه في الاعتبارات، خصائصه ببعض
المشروع بأنه عملية  الإلكترونيالتواصل الاجتماعي يعرف  وو ٣

التي يتم خلالها ، التفاعل بين المرسل والمستقبل المنضبطة بضوابط الشرع
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كل  تبادل الآراء والأفكار والمعلومات المباحة أو المطلوبة من قبل الشارع
 .نيذلك في إطار نسق اجتماعي إلكترو

في تحقيق المصالح الدينية والحاجات أهمية لتواصل الاجتماعي ل وو 4
للاجتماع أثر في  إذ، من تحقيق المصالح العامة للمسلمين ووحدتهم الدنيوية

مقصود في تنزيل بعض و، أحد أدلة وقوع الحكموهو ، الأحكام الشرعية
 .الأحكام
الأصل في  لأن؛ مباح الإلكترونياستخدام أجهزة التواصل  وو 5

. يحتاج الناس إليه، فهو في أصله مباح، الأشياء الإباحة وأن التحريم عارض
فيما أرادوا لقضاء  وأجهزة التواصل مما سخرها الله لخلقه يتصرفون فيها

عديدة  ولها استعمالات، لذلك فهم يستخدمونها في حوائجهم، حوائجهم
أمر محرم  إذا استخدم فيف. اتحريم لذاتهها لا يتعلق بف ،لمطالب متجددة

بين الناس من  الإلكتروني ن التواصلوهذا يعني أ .فهو محرم لما تعلق به
إلا أنه بالنظر لما  ن الأصل في الأشياء الإباحةلأفيباح ، ضرورات التعامل

أو ، فيكون واجباالخمسة قد يحيط به من قرائن الأحوال تعتريه الأحكام 
 .الأصلي وهو الإباحةإلى جانب حكمه ، أو حراما، أو مكروها، مندوبا
: أي، إذا اختلط الحرام والحلال والتمييز غير ممكن يحرم الكل وو 6

أخذ كل من المختلطين حكمه بين الحلال والحرام إذا أمكن التمييز 
. ولا يحكم بالتغليب، والحرام على حرمته، الحلال على حليّته، الأصلي

واستخدام ما ، منهابرامج التواصل يمكن التمييز بين الحلال عن الحرام و
 .وذلك لعموم البلوى والضرورة في الاستخدام، يحل وحسم مادة الفساد
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ن في التكاليف الشرعية والثواب وينطبق ياالمرأة والرجل متساو وو 7
وعليهم ، االسابق ذكره الإلكترونيأحكام التواصل الاجتماعي  اعليهم

 الإلكتروني إلا أن تواصل المرأة الاجتماعي، التقيد بالضوابط الشرعية
يتطلب العكوف على أمر في غاية الأهمية وهو اقتران تواصلها بما يمس 

اختلاط المرأة المعنوي بالرجال لذا فإن  .ومقتضى القوامة، الحقوق الواجبة
من التصرفات التي ، الإلكترونيالأجانب عبر برامج التواصل الاجتماعي 

فإن موافقة ، برنامجتستوجب الإذن من الولي أو الزوج قبل استخدام ال
 .وعلمه باستخدامها من مقتضى القوامة، الزوج واطلاعه

فعليهم التزام ، لا يبيح الأذن الاستعمال المطلق للصبي المميز وو 8
ويظهر نتاجها ، بعض الأمور التي تستقيم بها العملية التواصلية بين الأطراف

الأبناء تحتم العلم والمسئولية الوالدية اتجاه ، النافع الطيب على الصغير
فالأسرة هي الحاضن الأساسي للصبي والوحدة الأساسية ، والإشراف
وهي من مقتضيات  ،والمسؤولية تقع على الوالدين أو الولي، الاجتماعية

أكد الفقهاء على وظيفة الولاية والمسؤولية على وقد . الولاية والحضانة
لأنها أخبر ، أكثرعلى الأم  وتقع، العناية بتصرفات الفتاة المميزة والمبتدئة

لأن النساء ، وأخبر بتدبيرها، حفظهاووأقدر على تدبير ابنتها وإقناعها 
كما كان الرجال أعرف من النساء بعادات ، أعرف من الرجال بعادات النساء

 .لأجل التجانس وتشابه الأخلاق، الرجال
ولا يتم الاتصال إلا بوجود ، للاتصال عناصر متداخلة ومتكاملة وو 9

 هذه العناصر وبشرط أن يكون بينهما تفاعل تواصلي وهذه العناصر 
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قيود مشتركة بين وثمة >. الوسيلة ــالرسالة  ــالمستقبل  ــالمرسل <: هي
وهي قيود عامة يتقيد بها كلاهما وقيود خاصة لكل طرف أثناء ، المستخدمين

 .العملية التواصلية
أن تكون تصرفات من القيود الواردة على الاستخدام  وو ١0

والمحافظة على مقاصد الشرع ، والعقل لشرعلأدب االمستخدمين موافقة 
والتحسينات وما  ،وهي الضروريات والحاجيات ،التي بها صلاح الدارين

يحرم تداول برامج لذا ، فها وهي أصول الشريعةاهو مكمل لها ومتمم لأطر
المقصد ويقدم الحفاظ على ، إلى انخرام أحد المقاصدالتواصل إن أدى 

، والنفس، حفظ الدين: فترجح المقاصد الخمسة الضرورية< الأعلى
وترجح ، والمال على ما سواها من الحاجية وغيرها، والنسب، والعقل

، القيد الثالث اعتبار الحال والمآلو. الدينية من أقسام الضرورية على غيرها
النية الحسنة وإرادة الخير والمنفعة للنفس والغير سواء والرابع استحضار 

المشترك القيد و. أو دعوية، كانت المحتويات علمية أو ثقافية أو حياتية
الشريعة كلها إنما هي تخلق لأن الالتزام بالأخلاق المحمودة هو  الخامس

لا حتى الاعتدال والتوازن في الاستخدام هو  السادسو ،بمكارم الأخلاق
 .ه عن المهم والضرورييشغل

، تبعاتالالالتزام وتحمل : القيود الواردة على المرسِلمن  وو ١١
: القيود الواردة على المُستقبِلومن ، التثبت في الأمر قبل النشر والإرسالو

موزونة الستجابة والا تباع المفيد وتحمل تبعاتهوا، التبين في الأمور الواردة
 .بميزان الشرع
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: الإلكترونيوسائل التواصل الواردة على الضوابط الفقهية من  وو ١2
ألا يخالف و، اً مقصد حسنبها واليجوز الانتفاع ، أن تكون الوسيلة صالحة

 .السليم والعقلالصحيح النقل الوسائط محتوى 
يثبت ، بالضوابط الشرعية الإلكترونيإن استخدام التواصل  وو ١٣

فلا يضمن إلا ، تكون يده يد أمانةف، أحكاماً شرعية وفق ما يقتضيه الشرع
فحدث ، إذا قام المستخدم بأحد الأفعال النافعة لغيرهو، بالتعدي والتقصير

يجوز كما أنه ، وذلك لأنه فعل أحسن به، منه تلف فإنه لا يضمن
للمستخدم المرور على حسابات الآخرين والاستفادة من كل ما هو نافع 

يسبب له أثراً وله التعليق والمشاركة دون أن يضره أو ، وصالح للدارين
إلا أن ، فالدخول إلى الحسابات المفتوحة كالمأذون عرفا من المالك، سيئاً 
عن  الإلكترونيإبرام العقود في برامج التواصل  ويصح .الافتتان ىيخش

 .أو المشافهة، طريق الكتابة
إن الفعل الضار أو غير المشروع هو من أهم مصادر الالتزام في  وو ١4

، هي العقد: ومصادر الالتزام شرعا خمسة ،الشريعة والقانون المدني
على ويترتب . والشرع، والعمل النافع، والعمل الضار، والإرادة المنفردة

انخرام و، بطلان تصرفمن المسئولية الدينية استخداماً سيئاً المستخدم 
. فعلًا محرماً إذا أتى المسئولية الجنائية كما تترتب ، وضمان الضرر، عدالة
وقول ، خيانة الأمانةمثل التعزير على المعاصي التي ليس لها حد ومنها 
السخرية لورود الألفاظ الموجبة للتعزير و الشتمو السبو لتزويروا، الزور

 .التعدي والانتهاك والتجسس، للسخرية
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، لذواتها الأفعال لم تحرم وإنالتعزير للمصلحة العامة يجوز  وو ١5
الفعل أو الحالة المحرمة أن يكون ولا يشترط في ، وإنما حرمت لأوصافها

أو النظام ، ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة بل يكفي أن يكون، معصية
تأديب الصبيان على ما يأتون من : ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة. العام

 .كل من يضر الآخرين ويؤذيهموعلى ، أفعال تعتبرها الشريعة جرائم
> ضرر العاماللأجل دفع ؛ يتحمل الضرر الخاص< إن قاعدة وو ١6

يمكن أن تحكم كثيراً من القضايا المتعلقة قاعدة مهمة من قواعد الشرع 
تتلف ويجوز بمقتضاها أن ، بالاستخدام السيئ لبرامج التواصل الإلكتروني

وتغلق حسابات الذين يسعون ، المفسدين للأمة الإسلامية وسائلالدولة 
، حجب حساب المفتي الماجنمنه و، للفساد والإفساد لدفع الضرر العام
 دفعا للضرر العام ومنع مزاولة نشاطه، والطبيب الجاهل في برامج التواصل

 .الطبيب والمفتيبضرر خاص إن تحقق و، فيما يسيء
 

 : توصيات* 
طرق الإثبات الحديثة  أحدك الإلكترونيتمكين برامج التواصل  وو ١

حصول تثبت هذه الحسابات على أصحابها  إذ، للاعتداءات والفساد
وإن كان ، ثبت عليه يعزر على ماويجوز أن  .والفسق، والفساد، الاعتداء
تسقط الحضانة بتصرفات و، التعزير يثبت مع الشبهةلأن ، الشبهة إليه يتطرق

فلا حضانة إذا ثبت سوء تصرفات الحاضن ، الحاضن الفاسدة شرعا وقانونا
أو ، مستندات تتضمن صورا للحاضن مخلةب لكترونيالإفي برامج التواصل 
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 .أو كان له مقاطع فيديو فاضحة على حسابه، عبارات مشينة
، ينبغي وضع سلطة رقابية لحسم مواد الفساد في برامج التواصل وو 2

ويقترح وضع قانون . وتأهيل المحتسب للتعامل مع الحسابات المخالفة
وتحديد مسؤوليات ، الإلكترونيخاص يهدف تنظيم التواصل الاجتماعي 

 .وقانون التصرفات على شبكة التواصل الاجتماعي، مقدمي الخدمات
توصى الدراسة بتعميم المنع من تصوير الآخرين في الأماكن  وو ٣
والأماكن العامة والخاصة إلا بعد العلم وأخذ الإذن من كاملي . المقدسة
 .اوبمنع ذلك في العاجزين عجزا حسيا أو حكمي، الأهلية
توصي الدراسة بكتابة رسالة علمية خاصة بفتح الذرائع وتطبيقاته  وو 4

ورسالة أخرى خاصة بسد الذرائع ، في وسائل التواصل الإلكتروني
وتثرى ، ليقترن التأصيل بالتطبيق، وتطبيقاته في وسائل التواصل الإلكتروني

 .الفكرة في ضوء قاعدة الذرائع
هذا ما أمكننا تقديمه في دراسة أحكام التواصل الاجتماعي 

ويأبى . فهو جهد المقل، والأحكام الضوابط والآثارمن حيث  الإلكتروني
وبقربه  فإليه توجهنا ولمعروفه تعرّضنا. إلا أن يتفرد بالكمالسبحانه الله 
ا وصلى الله على رسولن، ه في الأولى والآخرةحمدن، ولقبوله عمدنا، نزلنا

وعلى آله وصحبه وتابعيه والمقتدين بآثارهم وجميع أمة  نمحمد النبي الأمي
 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .الإجابة إلى يوم الدين آمين

** ** **





 

 

 

 
 
 

ُ َ ُهَُالف  ُالعَُُسُُارا ُةُُامَّ
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ة في الشريعة الإلكترونيالمعاملات  .حسني عبد السميع. د ،إبراهيم وو ١
 .م20١١، الأولى الطبعة، منشأة المعارف الإسكندرية .الإسلامية
. محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى وو 2

 .مجمع اللغة العربية: تحقيق، دار الدعوة .المعجم الوسيط
دار ، الزهد(. ه287) الشيباني أبو بكر أحمد بن عمرو، بن أبي عاصما وو ٣

عبد العلي عبد الحميد : تحقيق، الثانية الطبعة، ١408القاهرة  ووالريان للتراث 
 .حامد

معجم . مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ،ابن الأثير وو 4
مكتبة دار  وومطبعة الملاح  وومكتبة الحلواني  .جامع الأصول في أحاديث الرسول

 .عبد القادر الأرنؤوط: تحقيق، الأولى: الطبعة، ١972 وو ١٣92 ووالقاهرة  ووالبيان 
النهاية في غريب  .أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير وو 5

طاهر : تحقيق، م١979 ووهو ١٣99 ووبيروت  ووالمكتبة العلمية  .الحديث والأثر
 .محمود محمد الطناحي ووأحمد الزاوى 

 الدينضياء  محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي ،بن الأخوةا وو 6
الطبعة ، ١976 وومصر  ووالهيئة المصرية العامة للكتاب  .معالم القربة (.هو729)

 .صديق أحمد عيسى المطيعي، محمد محمود شعبان. د: تحقيق، الأولى
، العراق وووزارة الإعلام (، م) 2 وو ١ بدائع السلك (.م) الأزرق ابن وو 7
 .علي سامي النشار. د: تحقيق، الأولى الطبعة

دار ، ذم الهوى. أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن ،الجوزيابن  وو 8
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 .مصطفى عبد الواحد: تحقيق، ١962 ووالقاهرة  ووأجيال المستقبل 
 .أخبار الحمقى والمغفلين. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي وو 9

 بيروت ووالمكتب التجاري 
. علي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن، بن الجوزيا وو ١0

الطبعة ، ١985 وو ١405 وولبنان  ووبيروت  وودار الكتب العلمية  ،غريب الحديث
 .الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي: تحقيق، الأولى

كشف المشكل من حديث . أبو الفرج عبد الرحمن ،ابن الجوزي وو ١١
 علي حسين البواب: تحقيق. م١997 ووهو ١4١8 ووالرياض  وودار الوطن  .الصحيحين
 (.هو597) جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، الجوزيابن  وو ١2

، الطبعة الأولى، ١992 وو ١4١2 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .صيد الخاطر
 .عبد القادر أحمد عطا: تحقيق

زاد المسير في علم  .عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي وو ١٣
 .الثالثة الطبعة، ١404 ووبيروت  ووالمكتب الإسلامي  .التفسير

أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي  ،ابن الحاج وو ١4
 .م١98١ ووهو ١40١ وودار الفكر . المدخل. المالكي الشهير

تقويم النظر في  .محمد بن علي بن شعيب أبو شجاع ،بن الدهانا وو ١5
 ووالسعودية / الرياض  وومكتبة الرشد ، ونبذ مذهبية نافعة، مسائل خلافية ذائعة

 .صالح بن ناصر بن صالح الخزيم. د: تحقيق، الطبعة الأولى، م200١ ووهو ١422
. عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو ،ابن الصلاح وو ١6

: تحقيق، الطبعة الأولى، ١406 ووبيروت  وودار المعرفة  .فتاوى ابن الصلاح
 .عبدالمعطي بن أمين قلعجي

دار الفكر ، أحكام القرآن .أبو بكر محمد بن عبد الله، العربيابن  وو ١7
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 .محمد عبد القادر عطا: تحقيق، لبنان ووللطباعة والنشر 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  ،ابن القيم وو ١8

 ووبيروت  وودار الجيل ، إعلام الموقعين عن رب العالمين. سعد الزرعي الدمشقي
 .طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق، ١97٣

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ، ابن القيم وو ١9
 وومطبعة المدني  .الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .سعد الزرعي الدمشقي

 .محمد جميل غازي. د: تحقيق، القاهرة
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ، ابن القيم وو 20
، ١97٣ وو ١٣9٣ ووبيروت  وودار الكتب العلمية . الفوائد .أبو عبد اللهالدمشقي 

 .الثانية: الطبعة
إغاثة اللهفان  .محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ،ابن القيم وو 2١

، الثانية الطبعة، ١975 وو ١٣95 ووبيروت  وودار المعرفة  ،من مصائد الشيطان
 .محمد حامد الفقي: تحقيق

الجواب  .محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ابن القيم وو 22
 .بيروت وودار الكتب العلمية  (.الداء والدواء) الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

تحفة المودود  .محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ابن القيم وو 2٣
، الطبعة الأولى، ١97١ وو ١٣9١ وودمشق  وومكتبة دار البيان ، بأحكام المولود

  عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق
مدارج  .محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ابن القيم وو 24

 وو ١٣9٣ ووبيروت  وودار الكتاب العربي  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين
 .محمد حامد الفقي: تحقيق، الطبعة الثانية، ١97٣

، بدائع الفوائد. أيوب الزرعي أبو عبد اللهمحمد بن أبي بكر ، ابن القيم وو 25
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: تحقيق، الطبعة الأولى، ١996 وو ١4١6 وومكة المكرمة  وومكتبة نزار مصطفى الباز 
 .أشرف أحمد ووعادل عبد الحميد العدوي  ووهشام عبد العزيز عطا 

 ووهو ١4١4 وولبنان / بيروت  وودار ابن حزم  .الأدب الكبير ،ابن المقفع وو 26
 .أحمد زكي باشا: تحقيق، الأولى الطبعة، م١994

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري  ،ابن الملقن وو 27
دار  ،الواقعة في الشرح الكبير والآثارالبدر المنير في تخريج الأحاديث  .الشافعي

، الاولى الطبعة، م2004 وو هو١425 ووالسعودية  وو الرياض ووالهجرة للنشر والتوزيع 
 عبدالله بن سليمان وياسر بن كمالو مصطفى أبو الغيط: تحقيق

أبي عبدالله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي ، ابن المناصف وو 28
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه . القرطبي

: تحقيق، الطبعة الأولى، 2005 وومؤسسة الريان /دار الإمام مالك ، ولواحق أحكامه
 .محمد بن زكريا أبو غازيو مشهور بن حسن آل سلمان

، تفسير ابن المنذر. أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ،بن المنذرا وو 29
سعد : تحقيق، الأولى الطبعة، م 2002، هو ١42٣ ووالمدينة المنورة  وودار المآثر 

 .بن محمد السعد
فتاوى مهمة لعموم  .صالحمحمد بن  ،عثيمينابن . عبد العزيز ،بن بازا وو ٣0

 إبراهيم الفارس: تحقيق، الطبعة الأولى، هو١4١٣ ووالرياض  وودار العاصمة ، الأمة
. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي، بن بطالا وو ٣١

، م200٣ ووهو ١42٣ ووالسعودية / الرياض  وومكتبة الرشد  .شرح صحيح البخاري
 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق، الطبعة الثانية
اقتضاء الصراط  .أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، ابن تيمية وو ٣2

، ١٣69 ووالقاهرة  وومطبعة السنة المحمدية ، المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
 .محمد حامد الفقي: تحقيق، الطبعة الثانية
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القواعد النوارنية  .أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس ،بن تيميةا وو ٣٣
 محمد حامد الفقي: تحقيق، ١٣99 ووبيروت  وودار المعرفة  .الفقهية

تلخيص كتاب . أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، بن تيميةا وو ٣4
 ووالمدينة المنورة  وومكتبة الغرباء الأثرية ، الاستغاثة المعروف بالرد على البكري

 .عبدالرحمن محمد بن علي عجالأبو : تحقيق، الأولى الطبعة، ١4١7
كتب ورسائل  .أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس ،بن تيميةا وو ٣5

: تحقيق، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية .وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
 الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي عبد

دار ، العباسأحمد بن عبد الحليم الحراني أبو ، الاستقامة، بن تيميةا وو ٣6
، الأولى الطبعة، ١40٣ ووالمدينة المنورة  ووجامعة الإمام محمد بن سعود : النشر
 محمد رشاد سالم. د: تحقيق

بن سعد الله بن جماعة بن  مسلام محمد بن إبراهيشيخ الإ ،بن جماعةا وو ٣7
دار الثقافة بتفويض ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام .علي بن حازم بن صخر

الطبعة ، م١988 ووهو ١408 وو قطر/ الدوحة وومن رئاسة المحاكم الشرعية بقطر 
: تحقيق ودراسة وتعليق، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: قدم له: تحقيق، الثالثة

 .فؤاد عبد المنعم أحمد. د
، بيروت ووعالم الكتب  .الخصائص. أبو الفتح عثمان ،ابن جني وو ٣8

 .محمد علي النجار: تحقيق
دار  .روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .محمد البستي أبو حاتم، ابن حبان وو ٣9

 .محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق، ١977 وو ١٣97 ووبيروت  ووالكتب العلمية 
صحيح ابن حبان  .محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،بن حبانا وو 40

، الثانية الطبعة، ١99٣ وو ١4١4 ووبيروت  وومؤسسة الرسالة  ،بترتيب ابن بلبان
 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق
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لسان  .أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،بن حجرا وو 4١
، الطبعة الثالثة، ١986 وو ١406 ووبيروت  وومؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الميزان
 ووالهند  وودائرة المعرف النظامية : تحقيق

فتح الباري أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي  ،بن حجرا وو 42
 محب الدين الخطيب: تحقيق، بيروت وودار المعرفة  .شرح صحيح البخاري

العجاب في بيان  .شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، ابن حجر وو 4٣
، الطبعة الأولى، م١997 وو هو١4١8 ووالسعودية  وودار ابن الجوزي  .الأسباب
 .الحكيم محمد الأنيسعبد : تحقيق

تلخيص الحبير في . أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، بن حجرا وو 44
، ١964 وو ١٣84 ووالمدينة المنورة  وودار المحاسن للطباعة ، أحاديث الرافعي الكبير

 السيد عبدالله هاشم اليماني المدني: تحقيق
الأخلاق والسير في . أبو محمد علي بن أحمد الظاهري، بن حزما وو 45

، الطبعة الثانية، م١979 ووهو ١٣99 ووبيروت  وودار الآفاق الجديدة ، مداواة النفوس
 .بلا: تحقيق

رسالة في الرد  .أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، بن حزما وو 46
المؤسسة العربية للدراسات والنشر : دار النشر:، اسم المؤلف، على الهاتف من بعد

 .إحسان عباس. د: تحقيق، الطبعة الثانية، م ١987 ووبيروت / لبنان  وو
مراتب الإجماع  .علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد ،بن حزما وو 47

دار الكتب العلمية : دار النشر:، اسم المؤلف، في العبادات والمعاملات والاعتقادات
 بيروت وو

 (.هو290) عبد الله بن الشيبانيبن أبو عبد الرحمن أحمد  ،بن حنبلا وو 48
 الطبعة، م2000 وو هو١42١ ووالسعودية  وودار ماجد عسيري  .عثمان بن عفانفضائل 
 .أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني: تحقيق، الأولى
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مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه  .عبد الله بن أحمد ،بن حنبلا وو 49
: تحقيق، الأولى الطبعة، م١98١هو ١40١ ووبيروت  ووالمكتب الإسلامي  .الله عبد
 .الشاويشزهير 

، مقدمة ابن خلدون .عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،بن خلدونا وو 50
 الخامسة: الطبعة، ١984 ووبيروت  وودار القلم : دار النشر:، اسم المؤلف
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين  ،ابن رجب وو 5١

 وودار ابن الجوزي  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري. البغدادي ثم الدمشقي
أبو معاذ طارق بن عوض الله : تحقيق، الطبعة الثانية، هو١422 ووالسعودية / الدمام 

 .بن محمد
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ، ابن رجب وو 52
مؤسسة  ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم .البغدادي
شعيب الأرناؤوط / : تحقيق، السابعة الطبعة، م١997 ووهو ١4١7 ووبيروت  ووالرسالة 

 .إبراهيم باجس
زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن السلامي  ،ابن رجب وو 5٣
 .الثانية الطبعة، م١999 وومكة  وومكتبة نزار مصطفى الباز  .القواعد .الحنبلي

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه  .أبو الوليد القرطبي ،ابن رشد وو 54
 ١408 ووبيروت  وودار الغرب الإسلامي : دار النشر، مستئل المستخرجةوالتعليل في 

 .الثانية الطبعة، ١988 وو
بداية المجتهد ، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بن رشدا وو 55

 .بيروت وودار الفكر  ،ونهاية المقتصد
الأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد  ،بن سنان الخفاجيا وو 56
، م١982هو ١402 ووبيروت  وودار الكتب العلمية . سر الفصاحة(. ه466) الحلبي
 .الأولى الطبعة
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 الدمشقي الحنفي عابدينمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز ، ابن عابدين وو 57
، تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةححاشية رد الم (.ه١252)

 .م2000 ووهو ١42١ ووبيروت  وو دار الفكر للطباعة والنشر
دار سحنون للنشر ، التحرير والتنوير. محمد الطاهر، ابن عاشور وو 58
 .م١997 ووتونس  وووالتوزيع 
التمهيد لما في  .أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ،بن عبد البرا وو 59

 ووالمغرب  وووزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  .الموطأ من المعاني والأسانيد
 محمد عبد الكبير البكري ، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، ١٣87

الكافي في فقه أهل  .أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، بن عبد البرا وو 60
 .الطبعة الأولى، ١407 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .المدينة

دار إحياء  .العقد الفريد .احمد بن محمد الأندلسي ،بن عبد ربها وو 6١
 .الثالثة الطبعة، م١999 ووهو ١420 ووبيروت /لبنان  ووالتراث العربي 

 .أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ،ابن عبدالبر وو 62
، م2000 ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذكار 

 .محمد علي معوض وو سالم محمد عطا: تحقيق، الطبعة الأولى
، الشرح الممتع على زاد المستقنع .بن صالحمحمد  ،عثيمينابن  وو 6٣

 وو ه١4١6، الثانية الطبعة، الرياض، المملكة العربية السعودية وومؤسسة آسام للنشر 
 .خالد المشيقح. د، سليمان أبا الخيل. د: اعتناء وتوثيق، م١995

حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها . محمد بن صالح، بن عثيمينا وو 64
مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث : دار النشر، ١409 ووالطبعة الأولى  .الشريعة

 .محمد عمرو عبداللطيف: تحقيق وتعليق، الإسلامي
فاكهة  (.هو854: المتوفى) أبو محمد أحمد بن محمد ،ابن عربشاه وو 65
 .١869 ووالعراق  ووالموصل  وودير الآبآ الدومنكنين ، مفاكهة الظرفاءو الخلفاء
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المحرر الوجيز في  .أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي ،عطيةبن ا وو 66
 الطبعة، م١99٣ وو هو١4١٣ وولبنان  وودار الكتب العلمية ، تفسير الكتاب العزيز

 .عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقيق، الأولى
 محمد علي بن محمد بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي، ابن علان وو 67

/ دار الكتاب العربي  .دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (.هو١057: المتوفى)
 .بيروت

 أبو الحسين أحمد بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني ،بن فارسا وو 68
، م١9١0 وو ه١٣28 ووالقاهرة  وومطبعة المؤيد . الصاحبي في فقه اللغة (.ه٣95)

 .المكتبة السلفية: تحقيق، الأولى الطبعة
دار  .معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكرياأبي الحسين  ،بن فارسا وو 69
عبد السلام : تحقيق، الثانية: الطبعة، م١999 ووهو ١420 وولبنان  ووبيروت  ووالجيل 

 .محمد هارون
برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي  ،بن فرحونا وو 70

دار ، الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ، عبد الله محمد اليعمري
خرج : تحقيق، م200١ ووهو ١422 وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية : النشر

 .الشيخ جمال مرعشلي: أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه
المعاني (. ه276) أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ،بن قتيبةا وو 7١

: تحقيق، الأولىالطبعة ، ١984 وو ١405 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .الكبير
 عبدالرحمن بن يحيى اليماني 

الكافي في فقه الإمام المبجل  .عبد الله المقدسي أبو محمد ،بن قدامةا وو 72
 .بيروت وو الإسلاميالمكتب  .أحمد بن حنبل

المغني في فقه الإمام  .عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد ،بن قدامةا وو 7٣
 .الأولى الطبعة، ١405 ووبيروت  وودار الفكر ، أحمد بن حنبل الشيباني
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روضة الناظر وجنة  .عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد ،بن قدامةا وو 74
: تحقيق، الطبعة الثانية، ١٣99 ووالرياض  ووجامعة الإمام محمد بن سعود ، المناظر

 .عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د
، لابن قدامةالشرح الكبير  .عبد الرحمن بن محمد، ابن قدامة المقدسي وو 75

 .محمد رشيد رضا: تحقيق ووالقاهرة  وومطبعة المنار 
النهاية في الفتن  .أبو الفداء الحافظ الدمشقي الإمام ،ابن كثير وو 76
الطبعة ، م١988 ووهو ١408 وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية  .والملاحم
 عبد الشافعي الأستاذ: تحقيق، الأولى

، تفسير القرآن العظيم. الدمشقي أبو الفداءإسماعيل بن عمر ، بن كثيرا وو 77
 ١40١ ووبيروت  ووالفكر دار 

سنن ابن  (.ه27٣) محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، ابن ماجه وو 78
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، بيروت وودار الفكر  .ماجه

 .محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين ،مازهابن  ــ 97
 .البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازةالمحيط 
دار  .الفروع وتصحيح الفروع .محمد المقدسي أبو عبد الله ،بن مفلحا وو 80

 أبو الزهراء حازم القاضي: تحقيق، الطبعة الأولى، ١4١8 ووبيروت  ووالكتب العلمية 
الآداب الشرعية والمنح  .أبي عبد الله محمد ،بن مفلح المقدسيا وو 8١
: تحقيق، الطبعة الثانية، م١996 ووهو ١4١7 ووبيروت  وومؤسسة الرسالة ، المرعية

  شعيب الأرنؤوط / عمر القيام
دار  .لسان العرب .محمد بن مكرم الأفريقي المصري ،بن منظورا وو 82
 .الأولى: الطبعة، بيروت ووصادر 

دار  ،الأشباه والنظائر. الحنفي إبراهيمزين العابدين بن  ،بن نجيما وو 8٣
 .بيروت ووالكتب العلمية 
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دار  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين الحنفي ،ابن نجيم وو 84
 .الثانية الطبعة، بيروت ووالمعرفة 

السيرة . عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ،بن هشاما وو 85
طه : تحقيق، الطبعة الأولى، ١4١١ ووبيروت  وودار الجيل  .النبوية لابن هشام

 .الرءوف سعد عبد
(. ه١50) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ،البلخي أبو الحسن وو 86

، م200٣ ووهو ١424 وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية ، تفسير مقاتل بن سليمان
 .أحمد فريد: تحقيق، الأولى الطبعة

المحكم والمحيط  .أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي وو 87
الحميد  عبد: تحقيق، الأولى الطبعة، م2000 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .الأعظم
 .هنداوي

رسوم دار  (.ه448) الحراني هلال بن المحسن الصابئ ،أبو الحسين وو 88
: الطبعة، م١986 ووبيروت  وودار الرائد العربي : دار النشر، اسم المؤلف، الخلافة
 ميخائيل عواد: تحقيق، الثانية

. أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي وو 89
 .دار إحياء التراث العربى .تفسير حقى
محمد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف بن علي ، السنباطيأبو الفضل  وو 90

، تحرير السلوك في تدبير الملوك ،بن عبد الكافي القاهري ويلقب بالكاتب الأعرج
فؤاد عبدالمنعم . د: تحقيق، الطبعة الأولى، الاسكندرية /مؤسسة شباب الجامعة

 .أحمد
الإقناع  .شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي ،أبو النجا وو 9١

عبد اللطيف محمد : تحقيق، بيروت /دار المعرفة في فقه الإمام أحمد بن حنبل
 .موسى السبكي



 

٣54 

 
ثبت المصادر  

 
 

علوم اللباب في  .أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي وو 92
، الأولى الطبعة، م١998 ووهو  ١4١9 ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية ، الكتاب
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: تحقيق

دار ، تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف الأندلسي ،حيانو أب وو 9٣
: تحقيق، الأولى الطبعة، م200١ ووهو ١422 وولبنان/ بيروت  ووالكتب العلمية 

( ١شارك في التحقيق ، الشيخ علي محمد معوض ووالشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
 أحمد النجولي الجمل. د( 2زكريا عبد المجيد النوقي . د

 .الإمتاع والمؤانسة. علي بن محمد ابن العباس، التوحيدي أبو حيان وو 94
: تحقيق، الأولى الطبعة، م200٣هو١424 ووبيروت/لبنان  وودار الكتب العلمية 

 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل
 .الصداقة والصديق .علي بن محمد بن العباس، أبو حيان التوحيدي وو 95

إبراهيم . د: تحقيق، الطبعة الرابعة، 2008 وو ١429 ووبيروت  وودار الفكر المعاصر 
 .الكيلاني
سنن أبي (. ه275) سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،أبو داود وو 96

 محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، بيروت وودار الفكر  .داود

دار الفكر  .الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. محمد ،أبو زهرة وو 97
 .الأولى الطبعة، القاهرة ووم ١998العربي 

تقويم النظر في مسائل  .محمد بن علي بن شعيب ،أبو شجاع الدهان وو 98
 ووهو ١422 ووالسعودية / الرياض  وومكتبة الرشد ،، ونبذ مذهبية نافعة، خلافية ذائعة

 .صالح بن ناصر بن صالح الخزيم. د: تحقيق، الطبعة الأولى، م200١
 .أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي الأصبهاني، أبو علي مسكويه وو 99

دار الكتب العلمية  .لأبي علي مسكويه يالهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيد
 سيد كسروي: تحقيق، الطبعة الأولى، م200١ ووهو ١422 ووبيروت / لبنان  وو
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حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي  ،أبو محمد مكي بن أبي طالب وو ١00
مجموعة ، الهداية الى بلوغ النهاية (.ه4٣7) القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي

 ووجامعة الشارقة  ووكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ووبحوث الكتاب والسنة 
: د. بإشراف أ، الطبعة الأولى، م 2008 ووهو  ١429 ووالإمارات العربية  وو الشارقة

 .الشاهد البوشيخي
الأحكام ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، يعلى الفراء وأب وو ١0١
: تحقيق، الثانية الطبعة، 2000 ووهو  ١42١ وودار الكتب العلمية بيروت  ،السلطانية

 .محمد حامد الفقي
دار  .نثر الدر في المحاضرات .أبو سعد منصور بن الحسين ،الآبي وو ١02

خالد : تحقيق، الأولى الطبعة، م2004 ووهو ١424 ووبيروت /لبنان  ووالكتب العلمية 
 .عبد الغني محفوط

المخصص  .أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي وو ١0٣
، م١996هو ١4١7 ووبيروت  وودار إحياء التراث العربي : دار النشر .مجلدات 5

 خليل إبراهيم جفال: تحقيق، الطبعة الأولى
يُّ  وو ١04 أخلاق . أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي ،الآجُرِّ
، الثالثة: الطبعة، ١424 وو 200٣ ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، أهل القرآن

 محمد عمرو بن عبد اللطيف : تحقيق
 .مسند الإمام أحمد بن حنبل .أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني وو ١05

 .مصر وومؤسسة قرطبة 
دار إحياء ، تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد ،الأزهري وو ١06

 محمد عوض مرعب: تحقيق، الأولى الطبعة، م200١ وو بيروت ووالتراث العربي 
الزاهر في . الأزهر الهروي أبو منصورمحمد بن أحمد بن  ،الأزهري وو ١07
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 ووالكويت  وووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : دار النشر .غريب ألفاظ الشافعي
 .محمد جبر الألفي. د: تحقيق، الأولى الطبعة، ١٣99

 .بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، إسحاق بن منصور وو ١08
 ووهو  ١425 ووالرياض / السعودية  وودار الهجرة  ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل

 وووئام الحوشي  ووخالد بن محمود الرباط : تحقيق، الأولى الطبعة، م 2004
 .جمعة فتحي .د

 وودار النفائس  ،الفتنة ووقعة الجمل .سيف بن عمر الضبي ،الأسدي وو ١09
 أحمد راتب عرموش: تحقيق، الأولى الطبعة، ١٣9١ ووبيروت 

التبصير في الدين وتمييز . محمد أبو المظفرطاهر بن  ،الإسفراييني وو ١١0
الطبعة ، م١98٣ ووهو ١40٣ وولبنان  ووعالم الكتب ، الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين

 كمال يوسف الحوت: تحقيق، الأولى
إصدار  ،لغة الكيمياء عند الكائنات الحية، أحمد مدحت. د، إسلام وو ١١١

 .١990عالم المعرفة ، الكويت ووالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
 .ونظريات التأثير الاتصالمبادئ علم . محمود حسن. د ،إسماعيل وو ١١2

 200٣الطبعة الأولى ، الدار العالمية للنشر والتوزيع
، محمد جمال الدين ،القاسمي، إصلاح المساجد من البدع والعوائد وو ١١٣

 بيروت  ووالمكتب الإسلامي 
تيسير (. ه١2٣٣) عبدالوهاب سليمان بن عبد الله بن محمد ،آل شيخ وو ١١4

 .الرياض وومكتبة الرياض الحديثة  ،العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
روح  .أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي ،الألوسي وو ١١5

 .بيروت وودار إحياء التراث العربي  .المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
دار . الإحكام في أصول الأحكام. الحسنعلي بن محمد أبو ، الآمدي وو ١١6

 .سيد الجميلي. د: تحقيق، الأولى: الطبعة، ١404 ووبيروت  ووالكتاب العربي 
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 .بيروت وودار الفكر ، تيسير التحرير .محمد أمين ،أمير بادشاه وو ١١7
 .الزاهر في معاني كلمات الناس .أبو بكر محمد بن القاسم، الأنباري وو ١١8

حاتم . د: تحقيق، الأولى الطبعة، ١992 ووهو  ١4١2 ووبيروت  وومؤسسة الرسالة 
 .صالح الضامن
دار الكتب  ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب .زكريا، الأنصاري وو ١١9
محمد محمد . د: تحقيق، الطبعة الأولى، 2000 ووه  ١422 ووبيروت  ووالعلمية 

 .تامر
 الروميأكمل الدين أبو عبدالله ، بن محمود محمد بن محمد ،البابرتي وو ١20

 .دار الفكر. العناية شرح الهداية (.هو786: المتوفى)
 وودار البشير  (.الكتابة والتعبير) كتاب الألفاظ. ابن مرزبان ،الباحث وو ١2١

 د حامد صادق قنيبي: تحقيق، الأولى: الطبعة، م١99١هو ١4١2 ووعمان الأردن 
بغية المسترشدين . عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ،باعلوي وو ١22

 .دار الفكر، تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرينفي 
دار : دار النشر، فؤاد شاهين. د: ترجمة، الميديا .فرنسيس ،بال وو ١2٣

 .2008، الطبعة الأولى، ليبيا ووالصنائع ، الكتب الجديدة
حاشية البجيرمي على شرح . سليمان بن عمر بن محمد ،البجيرمي وو ١24
 .تركيا ووديار بكر  ووالمكتبة الإسلامية  (.العبيدالتجريد لنفع ) منهج الطلاب
كشف الأسرار عن أصول  .علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،البخاري وو ١25

: تحقيق.، م١997 ووهو ١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، فخر الإسلام البزدوي
 .عبد الله محمود محمد عمر

دار ، الأدب المفرد .محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ،البخاري الجعفي وو ١26
محمد فؤاد : تحقيق، الثالثة: الطبعة، ١989 وو ١409 ووبيروت  ووالبشائر الإسلامية 

 .عبدالباقي
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الجامع الصحيح . محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ،البخاري الجعفي وو ١27
، الطبعة الثالثة، ١987 وو ١407 ووبيروت  وواليمامة ، دار ابن كثير، المختصر
 مصطفى ديب البغا. د: تحقيق

التاريخ  .محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله ،البخاري الجعفي وو ١28
 .السيد هاشم الندوي: تحقيق:، الطبعة، ووبيروت  وودار الفكر ، الكبير

مكتبة لبنان  .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. أحمد زكي ،بدوي وو ١29
 .بيروت وو

الصدف  .قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المجددي ،البركتي وو ١٣0
 .الأولى الطبعة، ١986 وو ١407 ووكراتشي  ووببلشرز 

 إلىكنز الوصول  وو أصول البزدوي. علي بن محمد الحنفي ،البزدوي وو ١٣١
 .كراتشي وومطبعة جاويد بريس : دار النشر، معرفة الأصول
دار ، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب .مصطفى ديب ،البغا وو ١٣2

 .الأولى الطبعة، م١978هو ١٣98 وودمشق  ووالإمام البخاري 
، ١974 وو وودار إحياء السنة النبوية ، تقييد العلم. الخطيب ،البغدادي وو ١٣٣

 يوسف العش: تحقيق، الثانية: الطبعة
 /المكتب الإسلامي دمشق  .شرح السنة .الحسين بن مسعود ،البغوي وو ١٣4
محمد  ووشعيب الأرناؤوط : تحقيق، الثانية الطبعة، م١98٣ ووهو ١40٣ ووبيروت 

 .زهير الشاويش
الروض المربع شرح زاد  .منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي وو ١٣5
 .١٣90 ووالرياض  وومكتبة الرياض الحديثة  .المستقنع

شرح منتهى الإرادات المسمى  .منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي وو ١٣6
 .الثانية الطبعة، ١996 ووبيروت  ووعالم الكتب  .دقائق أولي النهى لشرح المنتهى



 

٣59 

 
ثبت المصادر  

 
 

 .كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي وو ١٣7
 هلال مصيلحي مصطفى هلال: تحقيق، ١402 ووبيروت  وودار الفكر 
دار الكتب العلمية  ،المحاسن والمساوئ. إبراهيم بن محمد ،البيهقي وو ١٣8

 .عدنان علي: تحقيق، الأولى الطبعة، م١999 ووهو ١420 ووبيروت/ لبنان  وو
دلائل النبوة ومعرفة أحوال  .أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي وو ١٣9

 ووالقاهرة  ووبيروت  وودار الريان للتراث  وودار الكتب العلمية  .صاحب الشريعة
 عبدالمعطي قلعجي. د: تحقيق، الأولى: الطبعة، ١988 وو ١408

دار الكتب  .شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي وو ١40
 .محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق، الأولى الطبعة، ١4١0 ووبيروت  ووالعلمية 

سنن  (.ه458) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ،البيهقي وو ١4١
محمد : تحقيق، ١994 وو ١4١4 وومكة المكرمة  وومكتبة دار الباز  .البيهقي الكبرى
 .عبد القادر عطا
الجامع الصحيح سنن  .أبو عيسى السلمي محمد بن عيسى، الترمذي وو ١42
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق، ووبيروت  وودار إحياء التراث العربي ، الترمذي

أزهار الرياض في  .شهاب الدين أحمد بن محمد المقري ،التلمساني وو ١4٣
 ووالقاهرة  وومطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر : دار النشر ،أخبار القاضي عياض

 ،مصطفى السقا وإبراهيم الأيباري: تحقيق، الأولى الطبعة، ١942 وو ١٣6١
 .وعبدالحفيظ شلبي

دار ، البصائر والذخائر .أبو حيان علي بن محمد بن العباس ،التوحيدي وو ١44
 وداد القاضي. د: تحقيق، عةبالطبعة الرا، م999 وو هو١4١9 ووبيروت/لبنان  ووصادر 

كتاب خاص  .محمد بن إسماعيلأبو منصور عبد الملك بن  ،الثعالبي وو ١45
حسن : تحقيق، لا يوجد: الطبعة، لا يوجد ووبيروت  وودار مكتبة الحياة  .الخاص
 .الأمين
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(. ه429) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،الثعالبي وو ١46
: الطبعة، لا يوجد ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية  .سحر البلاغة وسر البراعة

 .عبد السلام الحوفي: تحقيق، لا يوجد
 (.هو429) عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور، الثعالبي وو ١47

، الأولى الطبعة، ١98٣ ووبيروت  ووالدار العربية للكتاب  ،التمثيل والمحاضرة
 .عبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق

: تحقيق، بيروت وودار صعب : دار النشر ،البيان والتبيين ،الجاحظ وو ١48
 .عطويفوزي 

الوساطة بين  .أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي ،الجرجاني وو ١49
، الطبعة الأولى، 2006 وو ١427 ووبيروت  ووالمكتبة العصرية . المتنبي وخصومه

 .محمد أبوالفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي: تحقيق
ذكرى العاقل  (.هو١٣00) عبد القادر بن محيي الدين، الجزائري وو ١50
. د: تحقيق، الأولى الطبعة، ١966 ووبيروت  وودار اليقظة العربية . وتنبيه الغافل
 ي.ممدوح حق
دار إحياء . أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازي أبو بكر، الجصاص وو ١5١

 محمد الصادق قمحاوي: تحقيق، ١405 ووبيروت  ووالتراث العربي 
مختصر اختلاف  .أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ،الجصاص وو ١52

عبد الله . د: تحقيق، الثانية الطبعة، ١4١7 ووبيروت  وودار البشائر الإسلامية  .العلماء
 .نذير أحمد
 حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج .سليمان ،الجمل وو ١5٣

: الطبعة، بلا ووبيروت  وودار الفكر : دار النشر:، اسم المؤلف (،لزكريا الأنصاري)
 .بلا: تحقيق، بلا

 .رمزي منير بعلبكي: تحقيق، الأولى: الطبعة، جمهرة اللغة وو ١54
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كتاب  ،أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ،الجويني وو ١55
، م١996 وو هو١4١7 ووبيروت  وودار البشائر الإسلامية  .التلخيص في أصول الفقه

 .عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري: تحقيق
البرهان في  .المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو ،الجويني وو ١56
. د: تحقيق، الرابعة: الطبعة، ١4١8 وومصر  ووالمنصورة  وودار الوفاء ، أصول الفقه

 .عبد العظيم محمود الديب
غياث الأمم  .عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ،الجويني وو ١57

فؤاد . د: تحقيق، الطبعة الأولى، ١979 ووالاسكندرية  وودار الدعوة  .والتياث الظلم
 .مصطفى حلمي. د، عبد المنعم
 (.هو٣88: المتوفى) أبو علي، محمد بن الحسن بن المظفر، الحاتمي وو ١58

 .الرسالة الموضحة
 وودار الفكر  .التقرير والتحرير في علم الأصول. ابن أمير ،الحاج وو ١59

 .م١996 ووهو ١4١7 ووبيروت 
المستدرك على  .محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري ،الحاكم وو ١60
، الأولى الطبعة، م١990 ووهو ١4١١ ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .الصحيحين

 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
مركز بابل للدراسات الحضارية . مفهوم التعرض .بدر ناصر. د ،حسين وو ١6١

 :والتاريخية على الموقع
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=77932 

جمع  (.هو45٣) أبو اسحاق إبراهيم بن علي القيرواني، صريالحُ  وو ١62
علي محمد : تحقيق، الطبعة الثانية، بيروت وودار الجيل . الجواهر في الملح والنوادر

 .البجاوي

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=77932
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=77932
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. تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي، الحصيني الدمشقي وو ١6٣
، الطبعة الأولى، ١994 وودمشق  وودار الخير . كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار

 محمد وهبي سليمانو علي عبد الحميد بلطجي: تحقيق
(. ه954) محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، الحطاب وو ١64

 الثانية: الطبعة، ١٣98 ووبيروت  وودار الفكر  .لشرح مختصر خليلمواهب الجليل 
. محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله ،الحكيم الترمذي وو ١65
 .وجيه أحمد عبد الله: تحقيق ،١99١ وومصر  وودار المعرفة الجامعية  .العقل والهوى
 الأمثال من الكتاب. أبو عبد الله محمد بن علي، الحكيم الترمذي وو ١66

 السيد الجميلي. د: تحقيق، دمشق ووبيروت  وودار ابن زيدون / دار أسامة  .والسنة
نوادر  .محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله ،الحكيم الترمذي وو ١67

: تحقيق، م١992 ووبيروت  وودار الجيل  .‘الأصول في أحاديث الرسول 
 .الرحمن عميرة عبد

. أبو عبد الله بشرمحمد بن علي بن الحسن بن  ،الترمذي الحكيم وو ١68
: تحقيق، الأولى: الطبعة، م١985 ووه ١405 ووالقاهرة  وومكتبة القرآن  .المنهيات

 .محمد عثمان الخشت
 .معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. نزيه ،حماد وو ١69
 م 2008، الطبعة الأولى، الدار الشامية وودار القلم 

أحمد بن محمد مكي الحسيني أبو العباس شهاب الدين  ،الحموي وو ١70
لزين العابدين ابن نجيم ) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. الحنفي
، الطبعة الأولى، م١985 ووهو ١405 وولبنان/بيروت  وودار الكتب العلمية  (.المصري
 .شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي: تحقيق

وح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن محمد بن أبي نصر فت ،الحميدي وو ١7١
 وومكتبة السنة ، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. بن يصل الأزدي
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زبيدة محمد : الدكتورة: تحقيق، الطبعة الأولى، ١995 وو ١4١5 وومصر  ووالقاهرة 
 .سعيد عبد العزيز

كلية الدراسات العليا  .قضايا فقهية معاصرة. عبدالحق. د ،حميش وو ١72
، م الإمارات العربية المتحدة2008 وو ه١429، والبحث العلمي الطبعة الثالثة

 .الشارقة
، بريقة محمودية. الحنفي أبو سعيد محمد بن محمد ،الخادمي وو ١7٣

، هو١٣48 وومصر  وومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده (، هو١١56: المتوفى)
 محمد أمين عمران: تحقيق، الأولى: الطبعة

تفسير  .الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي علاء ،الخازن وو ١74
 وو بيروت / لبنان وودار الفكر ، الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل

 بدون: تحقيق، بدون: الطبعة، م١979هو /١٣99
 .الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،الخطيب البغدادي وو ١75

أبو عبد الرحمن : تحقيق، الطبعة الثانية، هو١42١ ووالسعودية  وودار ابن الجوزي 
 .عادل بن يوسف الغرازي

الجامع  (.ه46٣) أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر ،الخطيب البغدادي وو ١76
، ١40٣ ووالرياض  وومكتبة المعارف : دار النشر، لأخلاق الراوي وآداب السامع

 .محمود الطحان. د: تحقيق
الشرح الميسر على الفقهين الأبسط . محمد بن عبد الرحمن ،الخميس وو ١77

 ووالإمارات العربية  وومكتبة الفرقان : دار النشر، والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة
 .الطبعة الأولى، م١999 ووهو ١4١9

السنن الواردة  (.ه444) أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ ،الداني وو ١78
الطبعة ، ١4١6 ووالرياض  وودار العاصمة . في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها

 .ضاء الله بن محمد إدريس المباركفورير. د: تحقيق، الأولى
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مؤسسة  .حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن. فتحي ،الدريني وو ١79
 .بيروت، م١98١ وو ه١40١، الطبعة الثانية، الرسالة

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في  .محمد فتحي ،الدريني وو ١80
 .م١998 ووه ١4١8 ووالطبعة الثالثة  ووبيروت ، مؤسسة الرسالة .الإسلاميةالتشريع 

دار الفكر  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفه ،الدسوقي وو ١8١
 .محمد عليش: تحقيق، بيروت وو

دار الكتب ، تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمس الدين محمد ،الذهبي وو ١82
 .الطبعة الأولى، بيروت ووالعلمية 

 .بيروت وودار الندوة الجديدة  .الكبائر. محمد بن عثمان ،الذهبي وو ١8٣
المكتبة ، تفسير القرآن. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ،الرازي وو ١84
 .أسعد محمد الطيب: تحقيق، صيدا ووالعصرية 

التفسير الكبير أو . فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي ،الرازي وو ١85
 .الطبعة الأولى، م2000 ووهو ١42١ ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، مفاتيح الغيب
مكتبة لبنان  .مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،الرازي وو ١86
 .محمود خاطر: تحقيق، طبعة جديدة: الطبعة، ١995 وو ١4١5 ووبيروت  ووناشرون 

 .المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين ،الرازي وو ١87
، الطبعة الأولى، ١400 ووالرياض  ووجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .طه جابر فياض العلواني: تحقيق
دار ، الشرح الكبير للرافعي .عبد الكريم بن محمد القزويني ،الرافعي وو ١88

علي محمد : تحقيق، الطبعة الأولى، م١997 وو هو١4١7 ووبيروت  ووالكتب العلمية 
 .أحمد عبد الموجودالشيخ عادل ، عوض

مطالب أولي النهى في شرح غاية  .مصطفى السيوطي ،الرحيباني وو ١89
 .م١96١ وودمشق  ووالمكتب الإسلامي  .المنتهى
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شرح (. ه894) محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد الله ،الرصاع وو ١90
، حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية

محمد أبو الأجفان : تحقيق، الأولى الطبعة، ١99٣ ووبيروت  وودار الغرب الإسلامي 
 .والطاهر المعموري

الهيئة المصرية العامة ، تفسير المنار .محمد رشيد بن علي ،رضا وو ١9١
 ١990 ووالقاهرة  ووللكتاب 

حاشية الرملي على أسنى . أبي العباس أحمد الأنصاري ،الرملي وو ١92
مصورا على طبعة المطبعة  وودار الكتاب الإسلامي . الطالبالمطالب شرح روض 

 .مجردة من نسخة الشيخ محمد بن أحمد الشوبري، ووالقاهرة  ووه ١٣١٣الميمنية 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن  ،الرملي وو ١9٣

دار الفكر . هاية المحتاج إلى شرح المنهاجن. شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغير
 م١984 ووهو ١404 ووبيروت  ووللطباعة 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب  ،الرملي وو ١94
، 2004 ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، فتاوى الرملي (.هو١004: المتوفى) الدين

 .محمد عبد السلام شاهين: تحقيق، الطبعة الأولى
دار  .إسلامية معاصرةموسوعة قضايا . مصطفى محمد ،الزحيلي وو ١95

الجزء الرابع ، 2009 وو ١4٣0الطبعة الأولى : الطبعة، دمشق ووسورية ، المكتبي
 .معالم القضاء الإسلامي

نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية  .وهبة ،الزحيلي وو ١96
، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق وودار الفكر  .في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

 م 20١2 وو ه١4٣٣الطبعة التاسعة 
 وودار القلم  .شرح القواعد الفقهية .أحمد بن الشيخ محمد ،الزرقا وو ١97

صححه وعلق عليه : تحقيق، الثانية: الطبعة، م١989 ووهو ١409 وودمشق / سوريا 
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 .مصطفى أحمد الزرقا
العامة في الفقه  الالتزامالمدخل إلى نظرية  .مصطفى أحمد ،الزرقا وو ١98
  م١999 وو ه١420الطبعة الأولى : الطبعة، دمشق وودار القلم  .الإسلامي

دار  .مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم ،الزرقاني وو ١99
 .الطبعة الأولى، م١996 وو هو١4١6 وولبنان  ووالفكر 

البحر المحيط في ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله، الزركشي وو 200
 الطبعة، م2000 ووهو ١42١ وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية  ،أصول الفقه

 .محمد محمد تامر. د: تحقيق، الأولى
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري  ،الزركشي وو 20١

دار الكتب : دار النشر، اسم المؤلف ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي .الحنبلي
قدم له : تحقيق، الأولى الطبعة، م2002 ووهو ١42٣ وولبنان/ بيروت  ووالعلمية 

 .عبد المنعم خليل إبراهيم: ووضع حواشيه
المنثور في  .محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله ،الزركشي وو 202

، الثانية الطبعة، ١405 ووالكويت  وووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  .القواعد
 .تيسير فائق أحمد محمود. د: تحقيق

 .خبايا الزوايا. محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله ،الزركشي وو 20٣
: تحقيق، الأولى: الطبعة، ١402 ووالكويت  وووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 .عبد القادر عبد الله العاني
الكشاف عن  .أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ،الزمخشري وو 204

 وودار إحياء التراث العربي  .وجوه التأويلحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
 .عبد الرزاق المهدي: تحقيق، بيروت

دار المعرفة  .الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر ،الزمخشري وو 205
 .محمد أبو الفضل إبراهيم ووعلي محمد البجاوي : تحقيق، الثانية الطبعة، لبنان وو
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الراية لأحاديث نصب . عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي ،الزيلعي وو 206
 محمد يوسف البنوري: تحقيق، ١٣57 وومصر  وودار الحديث  .الهداية

تبين الحقائق شرح كنز . فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، الزيلعي وو 207
 .هو١٣١٣ وو. القاهرة وو. دار الكتب الإسلامي ،الدقائق

الأشباه . تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي ،السبكي وو 208
 .١99١ وو ١4١١ وودار الكتب العلمية . والنظائر

فتاوى . الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي ،السبكي وو 209
 .لبنان/ بيروت وودار المعرفة  .السبكي

 .تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،السبكي وو 2١0
 ووم ١999 وولبنان / بيروت  ووعالم الكتب ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: تحقيق، الطبعة الأولى، هو١4١9
في شرح المنهاج على منهاج الوصول . علي بن عبد الكافي ،السبكي وو 2١١

، الطبعة الأولى، ١404 ووبيروت  وودار الكتب العلمية . إلى علم الأصول للبيضاوي
 .جماعة من العلماء: تحقيق

 .بيروت وودار المعرفة  .المبسوط. شمس الدين ،السرخسي وو 2١2
 بيروت وودار المعرفة ، أصول السرخسي .محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر ،السرخسي وو 2١٣

دار  .القواعد الحسان لتفسير القرآن .عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي وو 2١4
 .الإسكندرية / مصر ووالبصيرة 

بهجة قلوب الأبرار وقرة  .اللهعبد الرحمن بن ناصر بن عبد ، السعدي وو 2١5
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة  ،عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار

 .قسم التحقيق: تحقيق، الطبعة الرابعة، ١42٣ ووالرياض  وووالإرشاد 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير . عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي وو 2١6
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 .ابن عثيمين: تحقيق، م2000 وو هو١42١ ووبيروت  وومؤسسة الرسالة  .كلام المنان
غذاء الألباب شرح  ،محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي ،السفاريني وو 2١7

الطبعة ، م2002 ووهو ١42٣ ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية  .منظومة الأداب
 .محمد عبد العزيز الخالدي: تحقيق، الثانية

تفسير . الحسين بن موسى الأزديأبو عبد الرحمن محمد بن  ،السلمي وو 2١8
 ووهو ١42١ وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية  ،السلمي وهو حقائق التفسير

 .سيد عمران: تحقيق، الأولى الطبعة، م200١
 سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، السلمي وو 2١9

 وودار الفكر  .أو مختصر رعاية المحاسبي مقاصد الرعاية لحقوق الله  (.ه660)
 إياد خالد الطباع: تحقيق، الأولى الطبعة، م١995 ووهو ١4١6 وودمشق 

القواعد  .شيخ الإسلام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام، السلمي وو 220
 وو نزيه كمال حماد. د: تحقيق .الكبرى الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام

 .ه2000 وو ه١4٣١، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم .عثمان جمعة ضميرية. د
دار  .الفوائد في اختصار المقاصد. عبد العزيز بن عبد السلام، السلمي وو 22١

 .إياد خالد الطباع: تحقيق، الطبعة الأولى، 1416 ــدمشق  ــدار الفكر ، الفكر المعاصر
بيروت  وودار الكتب العلمية ، تحفة الفقهاء .علاء الدين، السمرقندي وو 222

 الأولى الطبعة، ١984 وو ١405 وو
تفسير السمرقندي . نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث ،السمرقندي وو 22٣

 .محمود مطرجي. د: تحقيق، بيروت وودار الفكر ، المسمى بحر العلوم
قواطع الأدلة  .أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ،السمعاني وو 224
محمد : تحقيق، م١997 وو هو١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .في الأصول

 .حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
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الحاسب ، أحكام تقنية المعلومات. عبدالرحمن بن عبدالله ،السند وو 225
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه ( الإنترنت) الآلي وشبكة المعلومات

العالي المعهد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هو١425 وو ١424المقارن 
 .للقضاء

دار ، شرح فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد ،السيواسي وو 226
 .الثانية الطبعة، بيروت ووالفكر 

الجامع الصغير ) الأحاديثجامع  .جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي وو 227
: جمع وترتيب: تحقيق، ١4١4 وو ١994 وودار الفكر  (.وزوائده والجامع الكبير

 .الجواد وأحمد عبدعباس أحمد صقر 
الحاوي للفتاوي في  .جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي وو 228

دار الكتب  .عراب وسائر الفنونصول والنحو والإالفقه وعلوم التفسير والحديث والأ
: تحقيق، الأولى: الطبعة، م2000 ووهو ١42١ ووبيروت / لبنان  ووالعلمية 

 .اللطيف حسن عبد الرحمن عبد
مكتب المطبوعات ، شرح السيوطي لسنن النسائي ،السيوطي وو 229
 .عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق، الطبعة الثانية، ١986 وو ١406 ووحلب  ووالإسلامية 
دار الكتب ، الأشباه والنظائر .عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي وو 2٣0

 .الأولى الطبعة، ١40٣ ووبيروت  ووالعلمية 
تقرير  .بكر بن محمد أبو الفضلعبد الرحمن بن أبي  ،السيوطي وو 2٣١

، الأولى الطبعة، ١40٣ ووالإسكندرية  وودار الدعوة ، الاستناد في تفسير الاجتهاد
 .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: تحقيق

(. ه790) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الشاطبي وو 2٣2
 الله درازعبد : تحقيق، بيروت وودار المعرفة  .الموافقات في أصول الفقه
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 ووبيروت  وودار المعرفة  .الأم، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الشافعي وو 2٣٣
 .الثانية: الطبعة، ١٣9٣

دار الكتب العلمية ، الرسالة .محمد بن إدريس أبو عبد الله ،الشافعي وو 2٣4
 .أحمد محمد شاكر: تحقيق، الأولى الطبعة، ١9٣9 وو ١٣58 ووبيروت  وو

دار الكتب  .جماع العلم .عبد اللهمحمد بن إدريس أبو  ،الشافعي وو 2٣5
 .الأولى الطبعة، ١405 ووبيروت  ووالعلمية 

دار  .ديوان الإمام الشافعي. محمد بن إدريس أبو عبد الله، الشافعي وو 2٣6
 عمر فاروق الطباع. د: تحقيق، ١995 وو ١4١6 ووبيروت  ووالأرقم بن أبي الأرقم 

دار ، شجاع الإقناع في حل ألفاظ أبي .محمد الخطيب ،الشربيني وو 2٣7
 .مكتب البحوث والدراسات: تحقيق، ١4١5 ووبيروت  ووالفكر 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  .محمد الخطيب ،الشربيني وو 2٣8
 بيروت وودار الفكر  .المنهاج

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح  .عبد الحميد ،الشرواني وو 2٣9
 .بيروت وودار الفكر . المنهاج

دار الكتاب  .معجم المصطلحات الإعلامية. أحمد زكي ،شلبي وو 240
 .الطبعة الأولى، اللبناني /بيروت

أدب المفتي  .عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو ،الشهرزوي وو 24١
: الطبعة، ١407 ووبيروت  ووعالم الكتب ، مكتبة العلوم والحكم، والمستفتي
 .موفق عبد الله عبد القادر. د: تحقيق، الأولى

نهاية الإقدام في علم  .أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني وو 242
، الأولى الطبعة، م2004 ووهو ١425 ووبيروت /لبنان  وودار الكتب العلمية  .الكلام
 أحمد فريد المزيدي: تحقيق
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القول المفيد في أدلة الاجتهاد . محمد بن علي بن محمد .الشوكاني وو 24٣
عبد الرحمن : تحقيق، الطبعة الأولى، ١٣96 ووالكويت  وودار القلم  .والتقليد

 .الخالق عبد
: دار النشر، أدب الطلب ومنتهى الأدب. محمد بن علي ،الشوكاني وو 244

: تحقيق، الأولى: الطبعة، م١998 ووهو ١4١9 وولبنان / بيروت  وودار ابن حزم 
 .الله يحيى السريحي عبد

السيل الجرار المتدفق على  .محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني وو 245
: تحقيق، الأولى الطبعة، ١405 ووبيروت  وودار الكتب العلمية . حدائق الأزهار

 .محمود إبراهيم زايد
تحفة الذاكرين بعدة الحصن  .محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني وو 246

الطبعة ، ١984 وولبنان  ووبيروت  وودار القلم ، الحصين من كلام سيد المرسلين
 .الأولى

نيل الأوطار من أحاديث سيد  .محمدمحمد بن علي بن  ،الشوكاني وو 247
 .١97٣ ووبيروت  وودار الجيل : دار النشر،، الأخيار شرح منتقى الأخبار

الجامع الصغير وشرحه النافع . أبو عبد الله محمد بن الحسن ،الشيباني وو 248
 .الأولى الطبعة، ١406 ووبيروت  ووعالم الكتب ، الكبير

 وومعهد المخطوطات ، السير الكبير. محمد بن الحسن ،الشيباني وو 249
 .صلاح الدين المنجد. د: تحقيق ،القاهرة

عبد الهادي : دار النشر، الكسب. محمد بن الحسن ،الشيباني وو 250
 .سهيل زكار. د: تحقيق، الأولى: الطبعة، ١400 وودمشق  ووحرصوني 
مجمع  .عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، شيخي زاده وو 25١

 ووهو ١4١9 وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية ، الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
 .خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور: تحقيق، الأولى الطبعة، م١998
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المهذب في فقه  .إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ،الشيرازي وو 252
 .بيروت وودار الفكر . الإمام الشافعي
القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد  وأب ،الصاحب الكافي وو 25٣

 وو هو١4١4 ووبيروت / لبنان  ووعالم الكتب  ،المحيط في اللغة .بن إدريس الطالقاني
 .الشيخ محمد حسن آل ياسين: تحقيق، الأولى الطبعة، م١994

سبل الهدى والرشاد (. ه942) محمد بن يوسف الشامي ،الصالحي وو 254
، الأولى الطبعة، هو١4١4 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .في سيرة خير العباد

 .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقيق
دار ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير .أحمد بن محمد ،الصاوي وو 255

 .مصطفى كمال وصفي. د: تحقيق:، الطبعة، وو وودار المعارف : النشر
السلام شرح بلوغ المرام سبل . محمد بن إسماعيل الأمير ،الصنعاني وو 256

، الرابعة الطبعة، ١٣79 ووبيروت  وودار إحياء التراث العربي  .من أدلة الأحكام
 .محمد عبد العزيز الخولي: تحقيق

دار  .أدب الكتاب .أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله ،الصولي وو 257
أحمد : تحقيق، الأولى: الطبعة، م١994 وو هو١4١5 ووبيروت/لبنان  ووالكتب العلمية 

 .حسن بسج
الفتوحات المكية  .محيي الدين بن علي بن محمد الخاتمي ،الطائي وو 258

، م١998 وو هو١4١8 وولبنان  وودار إحياء التراث العربي ، في معرفة الأسرار الملكية
 .الطبعة الأولى
دار  .المعجم الأوسط .أبو القاسم سليمان بن أحمد ،الطبراني وو 259
عبد المحسن  ، طارق بن عوض الله بن محمد: تحقيق، ١4١5 ووالقاهرة  ووالحرمين 

 .بن إبراهيم الحسيني
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، المعجم الكبير .سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ،الطبراني وو 260
حمدي بن : تحقيق، الثانية: الطبعة، ١98٣ وو ١404 ووالموصل  وومكتبة الزهراء 

 .عبدالمجيد السلفي
جامع البيان عن . أبو جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، الطبري وو 26١

 .١40 ووبيروت  وودار الفكر  .تأويل آي القرآن
أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو  ،الطحاوي وو 262

، الطبعة الأولى، ١٣99 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  .شرح معاني الآثار. جعفر
 .محمد زهري النجار: تحقيق

. شرح مشكل الآثارأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ، الطحاوي وو 26٣
: تحقيق، الطبعة الأولى، م١987 ووهو ١408 وولبنان/ بيروت  وومؤسسة الرسالة 
 .شعيب الأرنؤوط

، المنعم عبد إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن ،الطرسوسي وو 264
 ووبيروت  وودار الطليعة  .تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك .نجم الدين

 .رضوان السيد. د: تحقيق، الطبعة الأولى، ١992 وو ١4١٣
، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري ،الطوفي وو 265
، م١987هو/ ١407 وومؤسسة الرسالة : دار النشر، شرح مختصر الروضة .نجم الدين

 .التركيعبد الله بن عبد المحسن : تحقيق، الطبعة الأولى
 وومطابع الرياض ، تفسير آيات من القرآن الكريم. محمد ،عبد الوهاب وو 266

راجع أصوله وصححه ووضع هوامشه وأعده للطبع : تحقيق، الأولى: الطبعة، الرياض
 .الدكتور محمد بلتاجي

الوجيز في النظرية ، جمال فاخر النكاس،. الرضا الرسول عبد عبد وو 267
، الدسمة، دار الكتب، مصادر الالتزام والإثبات> الكتاب الأول< العامة للالتزامات

 .م20١4الرابعة : الطبعة
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، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات .أسامة بن غانم. د ،العبيدي وو 268
 .56العدد  وو 28المجلد  ووالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 

طرح . زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني ،العراقي وو 269
، الطبعة الأولى، م2000 وو بيروت وودار الكتب العلمية  ،التثريب في شرح التقريب

 .عبد القادر محمد علي: تحقيق
 وومكتبة طبرية  .المغني عن حمل الأسفار. أبو الفضل ،العراقي وو 270
 .أشرف عبد المقصود: تحقيق، الأولى الطبعة، م١995 ووهو ١4١5 ووالرياض 

كتاب الصناعتين  .عبد الله بن سهلأبو هلال الحسن بن  ،العسكري وو 27١
علي : تحقيق، م١986 وو هو١406 ووبيروت  ووالمكتبة العصرية  .الكتابة والشعر

 محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم
دار الريان ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .علي بن أبي بكر الهيثمي وو 272

 .١407 ووبيروت ، القاهرة وودار الكتاب العربي  للتراث/
دار الفكر . منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل .محمد ،عليش وو 27٣

 .م١989 ووهو ١409 ووبيروت  وو
التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون . عبد القادر ،عودة وو 274

 .بيروت وودار الكتاب العربي ، الوضعي
شرح صحيح  عمدة القاري. بدر الدين محمود بن أحمد، العيني وو 275
 .بيروت وودار إحياء التراث العربي ، البخاري

دار ، القوانين الفقهية. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ،الغرناطي وو 276
 محمد أمين الضناوي: تحقيق، 2006 ووبيروت  ووالكتب العلمية 
كتاب التسهيل لعلوم  .محمد بن أحمد بن محمد الكلبي ،الغرناطي وو 277

 .الرابعة الطبعة، م١98٣ وو هو١40٣ وولبنان  وودار الكتاب العربي  .التنزيل
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دار الكتاب العربي  .ميزان العمل .أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي وو 278
 .لا يوجد: تحقيق، لا يوجد: الطبعة، م١98٣ وو هو١40٣ ووبيروت/ لبنان  وو

قواعد (. ه505) محمد بن محمد الطوسيأبو حامد  ،الغزالي وو 279
موسى : تحقيق، الطبعة الثانية، م١985 ووهو ١405 وولبنان  ووعالم الكتب  .العقائد

 .محمد علي
دار االمعرفة ، إحياء علوم الدين .محمد بن محمد أبو حامد ،الغزالي وو 280

 .بيروت وو
دار  .المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد أبو حامد ،الغزالي وو 28١

محمد عبد السلام : تحقيق، الطبعة الأولى، ١4١٣ ووبيروت  ووالكتب العلمية 
 .الشافي عبد

 .الوسيط في المذهب .محمد بن محمد بن محمد أبو حامد ،الغزالي وو 282
محمد ، أحمد محمود إبراهيم: تحقيق، الطبعة الأولى، ١4١7 ووالقاهرة  وودار السلام 
 .محمد تامر
مكتبة  .مجلدات 8كتاب العين  .الخليل بن أحمد ،الفراهيدي وو 28٣

 .السامرائيد مهدي المخزومي / د إبراهيم : تحقيق، الهلال
المصباح المنير في غريب . أحمد بن محمد بن علي المقري ،الفيومي وو 284
 .بيروت ووالمكتبة العلمية . الشرح الكبير
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  .علي بن سلطان محمد ،القاري وو 285
الطبعة ، م200١ ووهو ١422 وولبنان/ بيروت  وودار الكتب العلمية  .المصابيح
 .عيتانيجمال : تحقيق، الأولى

إصلاح المساجد من البدع  كتاب، محمد جمال الدين ،القاسمي وو 286
محمد : تحقيق .المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، م١98٣ ووبيروت ، والعوائد

 .ناصر الدين الألباني
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أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي ، ابن عياضالقاضي  وو 287
 .العتيقة ودار التراثالمكتبة  .مشارق الأنوار على صحاح الآثار .المالكي

المحصول في أصول  .القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي وو 288
حسين علي : تحقيق، الطبعة الأولى، ١999 ووهو ١420 ووعمان  وودار البيارق  .الفقه

 .سعيد فودة وواليدري 
، قسم البحوث والدراسات والتقنية، قاموس المصطلحات الكمبيوترية وو 289
 .الجامعيةدار الراتب 
، مجموعة التشريعات الكويتية، قانون الجزاء والقوانين المكملة وو 290
الجزء  م20١١الطبعة الأولى ، مطابع الخط ،وزارة العدل: إصدار، المجلد الأول

 .السابع
الفروق أو أنوار  .أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ،القرافي وو 29١

 ووهو ١4١8 ووبيروت  وودار الكتب العلمية  (.مع الهوامش) البروق في أنواء الفروق
 .خليل المنصور: تحقيق، الطبعة الأولى، م١998

الجامع لأحكام . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي وو 292
 .القاهرة وودار الشعب ، القرآن

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري  ،القشيري وو 29٣
 بيروت/ وودار الكتب العلمية ، القشيري المسمى لطائف الإشاراتتفسير . الشافعي
 .عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: تحقيق، الأولى الطبعة، م2000 وو هو١420 وولبنان 

المسند الصحيح  .مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري ،القشيري وو 294
إحياء التراث دار  .‘المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 

 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،بيروت /العربي
 .القاضي أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري ،القفصي وو 295

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
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، م20١2 وو ه١4٣٣الأولى  الطبعة، لبنان ووبيروت ، دار مكتبة المعارف ،والأسباب
 .الأستاذ الحبيب بن طاهر ووالأستاذ محمد المدنيني : تحقيق

حاشية قليوبي . شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة ،القليوبي وو 296
 وولبنان / بيروت  وودار الفكر  .على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين

 .مكتب البحوث والدراسات: تحقيق، الأولى الطبعة، م١998 ووهو ١4١9
(. ه978: المتوفي. )الحنفي قاسم بن عبد الله بن أمير علي ،القونوي وو 297

 ووجدة  وودار الوفاء ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
 أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: تحقيق، الطبعة الأولى، ١406

زيد رسالة ابن أبي  .عبد الله بن أبي زيد أبو محمد ،القيرواني وو 298
 بيروت وودار الفكر  .القيرواني

دار ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين ،الكاساني وو 299
 .الطبعة الثانية، ١982 ووبيروت  ووالكتاب العربي 
بما تضمنه  الاكتفاء .أبو الربيع سليمان بن موسى الأندلسي ،الكلاعي وو ٣00

الطبعة ، هو١4١7 ووبيروت  ووعالم الكتب ، من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء
 .محمد كمال الدين عز الدين علي. د: تحقيق، الأولى

دار الكتب ، أحكام القرآن .أبو الحسن على بن محمد ،الكيا هراسى وو ٣0١
 موسى محمد على و عزت عبده عطية: تحقيق، ١405 ووبيروت  ووالعلمية 

 وودار صادر  .المدونة الكبرى .الأصبحي بن أنسأبو عبدالله  ،مالك وو ٣02
  .بيروت

دار إحياء  .موطأ الإمام مالك .أبو عبدالله بن أنس الأصبحي ،مالك وو ٣0٣
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مصر/التراث العربي 
درر السلوك في سياسة  .أبو الحسن علي بن حبيب ،الماوردي وو ٣04
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، م١997 وو هو١4١7 ووالرياض  وودار الوطن : دار النشر:، اسم المؤلف، الملوك
 فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقيق

تسهيل النظر وتعجيل الظفر  .أبو الحسن علي بن محمد ،الماوردي وو ٣05
محي هلال : تحقيق، ١98١ ووبيروت  وودار النهضة العربية ، في أخلاق الملك

 .السرحان وحسن الساعاتي
النكت  .أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ،الماوردي وو ٣06

: الطبعة، لا يوجد ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية  (.تفسير الماوردي) والعيون
 السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: تحقيق، لا يوجد

. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي وو ٣07
 وو هو١405 ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية

 .م١985
 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ،الماوردي وو ٣08
الطبعة ، ١985 وو ١405 ووبيروت  وودار اقرأ ، ه450 أدب الدنيا والدين. البغدادي
 .محمد كريم راجح: تحقيق، الرابعة

الحاوي الكبير . علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي ،الماوردي وو ٣09
بيروت  وودار الكتب العلمية  .المزنيفي فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر 

 ووالشيخ علي محمد معوض : تحقيق، الأولى الطبعة، م ١999 ووهو  ١4١9 وولبنان  وو
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

: دار النشر، آداب النفوس .أبو عبد الله حارث بن أسد ،المحاسبي وو ٣١0
 أحمد عطاعبد القادر : تحقيق، م١984 وولبنان  ووبيروت  وودار الجيل 
فهم القرآن  .الحارث بن أسد بن عبد الله أبو عبد الله ،المحاسبي وو ٣١١

حسين : تحقيق، الطبعة الثانية، ١٣98 ووبيروت  وودار الفكر ، دار الكندي .ومعانيه
 .القوتلي
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المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها . الحارث بن أسد ،المحاسبي وو ٣١2
 وودار الفكر اللبناني  .واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه ومحظورها
 .نور سعيد: تحقيق، الأولى الطبعة، ١992 ووبيروت 

شرح  (.ه79٣) عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي، المحبوبي وو ٣١٣
 ووبيروت  وودار الكتب العلمية . التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

 زكريا عميرات: تحقيق.، م١996 ووهو ١4١6
 .محمد بن أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد ،المحبي وو ٣١4

 وو هو١426 ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية  نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة
 أحمد عناية: تحقيق، الطبعة الأولى، م2005

عبد الله بن عليّ  أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن ،المرادي وو ٣١5
، م2008 ووهو ١428 وودار الفكر العربي ، تفسير روح البيان .المصري المالكي

 عبد الرحمن علي سليمان: تحقيق، الأولى الطبعة
التحبير . علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي ،المرداوي وو ٣١6

 ووهو ١42١ ووالسعودية / الرياض  وومكتبة الرشد ، شرح التحرير في أصول الفقه
. د، عوض القرني. د، عبد الرحمن الجبرين. د: تحقيق، الأولى الطبعة، م2000

 أحمد السراح
الإنصاف في معرفة الراجح  .علي بن سليمان أبو الحسن ،المرداوي وو ٣١7

، بيروت وودار إحياء التراث العربي  .من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 .محمد حامد الفقي: تحقيق

دار  .الزهد .عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الله ،المرزوي وو ٣١8
 .حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق، بيروت ووالكتب العلمية 
. أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني ،المرغياني وو ٣١9

 .القاهرة ووالمكتبة الإسلامية ، الهداية شرح بداية المبتدي
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 .علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيبرهان الدين  ،المرغيناني وو ٣20
 وومكتبة ومطبعة محمد علي صبح  ،متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

 .القاهرة
 .الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة السكوفي ،المروزي وو ٣2١
محمد محي : تحقيق، الطبعة الرابعة، ١96٣ وومصر  وومكتبة السعادة ، أدب الكاتب

 الدين عبد الحميد
. إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي ،المروزي وو ٣22

 ووالرياض / السعودية  وودار الهجرة  .مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه
وئام  ووخالد بن محمود الرباط : تحقيق، الأولى الطبعة، م 2004 ووهو  ١425

 .جمعة فتحي. د ووالحوشي 
 ووالرياض  وودار المريخ للنشر ، الشارح لمصطلحات الكمبيوترالمعجم  وو ٣2٣

١408 ،١988. 
وزارة ، التقاسيم في معرفة الأقاليم أحسن .محمد بن أحمد ،المقدسي وو ٣24

 .غازي طليمات: تحقيق، ١980 وودمشق  ووالثقافة والإرشاد القومي 
التنبيه  .أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي ،الملطي وو ٣25

 ووهو ١4١8 وومصر  ووالمكتبة الأزهرية للتراث ، والرد على أهل الأهواء والبدع
 محمد زاهد بن الحسن الكوثري: تحقيق، م١997

المكتبة  .فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف ،المناوي وو ٣26
 .الأولى الطبعة، هو١٣56 وومصر  ووالتجارية الكبرى 

دار ، على مهمات التعاريف التوقيف. محمد عبد الرؤوف ،المناوي وو ٣27
محمد . د: تحقيق، الأولى: الطبعة، ١4١0 وودمشق ، بيروت، الفكر المعاصر
 رضوان الداية
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الترغيب والترهيب  .عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد ،المنذري وو ٣28
، الأولى الطبعة، ١4١7 ووبيروت  وودار الكتب العلمية ، من الحديث الشريف

 .الدينإبراهيم شمس : تحقيق
مطبعة  .درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فراموز ،منلا خسرو وو ٣29
 .يوسف ضيا: تحقيق:، الطبعة، ووالقاهرة  ووأحمد كامل 
والإنستغرام ، Twitter.comوالتويتر  Facebook.com: المواقع الرسمية وو ٣٣0

Instagram.com ، تدوين المصغر والمرئيkeek.com ، والتصفح عبر الشبكة في
 .ويكيبيديا

فقهاً ) الموسوعة الجنائية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة وو ٣٣١
أحكام المحكمة ، أراء الفقه، النصوص القانونية) قانون العقوبات الاتحادي( وقضاءً 

أحكام محكمة استئناف ، أحكام محكمة التمييز بدبي، الاتحادية العليا أبوظبي
: الطبعة الفتح للطباعة والنشر: دار النشر(، أحكام محكمة النقض المصرية، أبوظبي

 وو محمد محرم محمد علي: للمستشار وو والثاني الجزء الأول ووم ١999الطبعة الثالثة 
 .مدير القضاء خالد محمد كدفور المهيري

الاختيار لتعليل . عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي ،الموصلي وو ٣٣2
: الطبعة، م 2005 ووهو  ١426 ووبيروت / لبنان  وودار الكتب العلمية ، المختار
 .عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: تحقيق، الثالثة

رسالة ، جرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي .عبير علي ،النجار وو ٣٣٣
الجامعة ، م2009 وو ه١4٣0، مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

 .كلية الشريعة والقانون، الإسلامية غزة
 .معاني القرآن الكريم(. ه٣٣8) أحمد بن محمد أبوجعفر، النحاس وو ٣٣4

محمد علي : تحقيق، الأولى: الطبعة، ١409 وومكة المرمة  ووجامعة أم القرى 
 .الصابوني
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دار  .السنن الكبرى .أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، النسائي وو ٣٣5
عبد الغفار . د: تحقيق، الطبعة الأولى، ١99١ وو ١4١١ ووبيروت  ووالكتب العلمية 
 سيد كسروي حسن، سليمان البنداري

طلبة الطلبة في . نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد ،النسفي وو ٣٣6
خالد : تحقيق.، م١995هو و ١4١6 ووعمان  وودار النفائس  .الاصطلاحات الفقهية
 .عبد الرحمن العك

على  الفواكه الدواني .أحمد بن غنيم بن سالم المالكي ،النفراوي وو ٣٣7
 ١4١5 ووبيروت  وودار الفكر  ،رسالة ابن أبي زيد القيرواني

روضة (. ه676) أبو زكريا محيي بن شرف الدمشقي ،النووي وو ٣٣8
زهير ، الثانية الطبعة، ١405 ووبيروت / المكتب الإسلامي  .الطالبين وعمدة المفتين

 .الشاويش
صحيح مسلم بشرح  .أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ،النووي وو ٣٣9

 .الطبعة الثانية، ١٣92 ووبيروت  وودار إحياء التراث العربي ، النووي
رياض الصالحين من كلام سيد . أبو زكريا يحيى بن شرف ،النووي وو ٣40
 .الثالثة الطبعة، م2000 ووهو ١42١ ووبيروت  وودار الفكر  .المرسلين

 .م١997 ووبيروت  وودار الفكر  .المجموع ،النووي وو ٣4١
: المتوفى) القاسم بن سلاّم بن عبد الله البغداديأبو عُبيد  ،الهروي وو ٣42

 وو هو١400 ووبيروت  وو دمشق وودار المأمون للتراث ، الأمثال لابن سلام(، هو224
 .عبد المجيد قطامش. د: تحقيق، الأولى الطبعة، م١980

دار الكتاب  .غريب الحديث. القاسم بن سلام أبو عبيد ،الهروي وو ٣4٣
 .محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق، الأولى الطبعة، ١٣96 ووبيروت  ووالعربي 

مطالع التمام ونصائح (. ه8٣٣) أبي العباس أحمد الشماع ،نتاتيهال وو ٣44
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الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  .زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

: تحقيق، الطبعة الأولى، 2003 ــ 1424 ــالمملكة المغربية  ــالإسلامية 
 .أحمدونالخالق  عبد .د

 وودار الكتاب العربي   دار الريان للتراث/ .مجمع الزوائد ،الهيثمي وو ٣45
 .١407 ووبيروت ، القاهرة

الموسوعة الفقهية  ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويت وو ٣46
 .الكويت وودار السلاسل ، الطبعة الثانية. الكويتية

 
** ** ** 
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 24٣ ....  (١٣١)طه:  {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} وو 76
 42 ......................  (6)الأنبياء:  {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} وو 77
 27 ....... (27)الحج:  {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} وو 78
 ١٣8 .....  (25الحج: ) {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} وو 79

 290، ١20 ................  (٣0)الحج:  {ئۇ ئو ئو ئە} وو 80
 56 ...................... (65)الحج:  {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وو 8١
 ١78 ....................  (78الحج: ){ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} وو 82
 2١9 ..  (60المؤمنون: ) {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وو 8٣
 ١54 .... (68)المؤمنون:  {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} وو 84
 272 .... (4النور: ) {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ} وو 85
 ١64 ......... (2١)النور:  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} وو 86

 {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وو 87
 296 .............................................. (28)النور: 

 9١، 86 ...  (٣١النور: ) {ڳ گ گ گ گ ک ک} وو 88
 207 ........... (٣١)النور: { ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} وو 89
 5١ ...............  (54)الفرقان:  {ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ} وو 90
 ٣١2 ..................... (65{ )الفرقان: ئۇ ئو ئو ئە} وو 9١
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 الصفحة الآية والسورة
 {ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې} وو 92

 ١77 ............................................  (67الفرقان: )

 ١2١ ....................... (72)الفرقان: { ک ک ک ک} وو 9٣
 ١2١ ....................... (72)الفرقان:  {ڳ گ گ گ گ} وو 94
 ١82 .....................  (74)الفرقان:  {ۓ ے ے ھ} وو 95
 ١72 .................. (227 وو 224)الشعراء:  {ی ۆ ۇ} وو 96

١98 ............................. (١6النمل: ) {ڃ ڃ ڃ} وو 97
 22١ ...... (89النمل: ) {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وو 98
 ١١٣ .................. [20القصص: ] { ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ } وو 99
 88 .. (2٣)القصص:  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} وو ١00
 89 ................. (25)القصص:  {ک ک ک ڑ ڑ} وو ١0١
 {ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} وو ١02

 26١، ١89 ................................ (١٣و  ١2العنكبوت: )
 4١ .......... (4١الروم: ) {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی} وو ١0٣
 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} وو ١04

 96 ................................................ (6لقمان: )

 {ٿ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وو ١05
 2٣ ............................................... (١2لقمان: )
 98 .........................  (١4)لقمان:  {ڃ ڃ ڃ} وو ١06
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 الصفحة الآية والسورة
 ١5٣ ............ (22)لقمان: { ڳ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} وو ١07
 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} وو ١08

 90 ............................................ (٣2الأحزاب: )
 ١07، 86(٣٣)الأحزاب: { چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} وو ١09
 86 ......... (5٣)الأحزاب:  {ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} وو ١١0
 {ڱ ڳ گ گ گ گ ک ک} وو ١١١

 ١١9 ........................................... (58)الأحزاب: 
 27 ............ (28)سبأ:  {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} وو ١١2
 ١87 ............................... (١4)سبأ:  {بى بم بخ بح} وو ١١٣
 2١9 .......... (١0اطر: { )فئە ئا ئا ى ى ې ې} وو ١١4
 260، 2١7 ..  (١2)يس:  {ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} وو ١١5
 {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ } وو ١١6

 ١١٣ ................................................ (20يس: )

 ١7١ ....................... (69)يس: { ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} وو ١١7
 ١94 . (4٣غافر: ) {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} وو ١١8
 22٣ ....  (٣٣فصلت: ) {ڈ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} وو ١١9
 26١، 257 (٣0)الشورى:  {ئى ئم ئح ئج ی ی ی} وو ١20
 ١9٣ . (47الشورى: ) {ڳ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} وو ١2١
 ١89 ..... ( ٣محمد: ) {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} وو ١22
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 287 .............................. (9)الفتح:  {ې ې} وو ١2٣
 ١40 .. (2)الحجرات:  {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} وو ١24
الحجرات: ) {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} وو ١25

4)  .........................................................  
 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} وو ١26

 ١88 ........................................... (6الحجرات: )
 92 ........................... (١0الحجرات: ) {ۋ ۇٴ ۈ} وو ١27
)الحجرات:  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى} وو ١28

١١) ..................................................... 296 
 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وو ١29

 296، ١22 ................... (١2الحجرات: ) { ٿٿ ٺ ٺ
 ١١8 ...............  (١2لحجرات: ا){ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} وو ١٣0
 {ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} وو ١٣١

 29، 28 .......................................  (١٣)الحجرات: 
 ٣9 .................. (5٣)الذاريات:  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺٺ} وو ١٣2
 220 ..................... (١6)الطور:  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} وو ١٣٣
 220 ................... (٣9)النجم:  {بم بخ بح بج ئي ئى ئم} وو ١٣4
 260 ......................... (28الحديد: ) {ڭ ڭ ڭ ڭ} وو ١٣5
 ١82 .......................  (7)الحشر:  {ڻ ڻ ڻ ڻ} وو ١٣6
 27١ ................. (١)الطلاق: { ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} وو ١٣7
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 الصفحة الآية والسورة
 94 ................ (6التحريم: ) {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ} وو ١٣8
 260 .................... (١٣القيامة: ) {ئە ئە ئا ئا ى ى ې} وو ١٣9
 ١67 .......................... (4)القلم:  {ں ں ڱ ڱ ڱ} وو ١40
 200 ....... (١2 وو ١١)القلم:  {ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ} وو ١4١
 ١١9 ................ (26المطففين: ) {ې ې ې ۉ ۉ} وو ١42

 ١26 ....... (٣0المطففين: ) {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ} وو ١4٣

 6٣ ........................ (١١)الضحى:  {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} وو ١44
 ١٣٣ ........ (8 وو 7)الزلزلة:  {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} وو ١45
 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ} وو ١46

 ٣9 ............................................... (٣)العصر: 
 ١99 .......................  (١الهمزة: ) {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} وو ١47
 

** ** ** 
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 الصفحة الحديث
 87 ...........................  ><أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي وو ١
 ١50 ....................................... أخرجوهم من بيوتكم>< وو 2
 ١94 ...................  >الرجل الحديث ثم التفت، فهي أمانة<إذا حدث  وو ٣
 89 .... ><استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق وو 4
 20٣ ...... ><أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله وو 5
 ١١4 ..........  ><ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟ وو 6
 ١2١ ......... ( ١82، 7١)>قلنا: بلى يا رسول الله<ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟  وو 7
 42 ........................................  ><ألا صلوا في رحالكم وو 8
 ٣26 ...  ><الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها وو 9
 6٣ ............................ <التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر>  وو ١0
 87 .............................. ><التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء وو ١١
 ١59 ....... الزم بيتك وأمسك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر> < وو ١2
 ٣26 ...................................  ><العهد قريب والمال أكثر وو ١٣
 ١94 .............  ><المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، وو ١4
 ١١2 ....................... <المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده> وو ١5
 ١90، 47 ..............><المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم وو ١6
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 الصفحة الحديث
 ١١٣ .....................  >المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو المؤمن< وو ١7
 ١2٣ .......  ><أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه وو ١8
 ١2١ ........................ <إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم>  وو ١9
 262 .........................  ><إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وو 20
 ٣7 .....  ><إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله تعالى: من وصلك وصلته وو 2١
 ٣7 .................  >لرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ<إن ا وو 22
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها < وو 2٣

 ١56 ................................................  >درجات
 ١25، ١١9 ....... <إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب>. وو 24
 47 ............  >على ضلالة ‘<إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد  وو 25
 267 ...................  >يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، ويستره<إن الله  وو 26
 ١١6، 49 ...  ><إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه وو 27
 ١44، ١٣١ ..............  ><إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وو 28
 8٣ ..................  ><إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا وو 29
 ١74 ......................................  ><إن من الشعر حكمة وو ٣0
 ١22 ..  >الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا<إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب  وو ٣١
 ٣26 .............................  >أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما< وو ٣2
 ١2٣  ><أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؛ إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة وو ٣٣
 266 ...................  ><أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله وو ٣4
 ٣١٣ ........  ><تجافوا لذوي الهيئات، وقد قيل في الحديث ما لم يكن حد وو ٣5
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 الصفحة الحديث
 ٣28 ..................  ><تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم وو ٣6
 ١١2 ........  ><تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف وو ٣7
 224 ..................................  ><تلك عاجل بشرى المؤمن وو ٣8
 ٣29 ..........  ><تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها وو ٣9
 ٣2١ ...............  ><حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه وو 40
 8٣ ............................  ><خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وو 4١
 ١5١ ...............................  ><دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وو 42
 ١26 .............................  ><سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وو 4٣
 48 ...........  ><سيكون بعدي هنات وهنات؛ فمن رأيتموه فارق الجماعة وو 44
 ٣02 ................................ ><على اليد ما أخذت حتى ترد وو 45
 ١68، ١24 ................ ><عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وو 46
 ٣١٣ .......  >في كل ربعين من الإبل السائبة بنت لبون من أعطاها مرتجزا< وو 47
 97 .......................................  ><قال: نعم، ولك أجر وو 48
 ١١2 ....................................  ><قل آمنت بالله ثم استقم وو 49
 2١١ ...........................  ><كسر عظم الميت ككسره وهو حي وو 50
 ١24 .......................  ><كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع وو 5١
 ٣02، ١٣١ ...........  ><كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله وو 52
 266 ..............................  >معافى إلا المجاهرين<كل أمتي  وو 5٣
 95 ........................... ><كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته وو 54
 ١25 .........................  ><لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده وو 55
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 الصفحة الحديث
 26١ ........  ><لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها وو 56
 8١ ................................  ><لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وو 57
 288 ....................  ><لا قطع في ثمر، ولا كثر حتى يأويه الجرين وو 58
 ٣02 ...................... ><لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا وو 59
 275 ......................  ><لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وو 60
 8١ ..................  ><لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وو 6١
 ١26 .....................................  ><لا يدخل الجنة قتات وو 62
 ١26 ........................  ><لا يرمي رجل رجلا بالفسق، أو الكفر وو 6٣
 262 ...........  ><لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الهم يهمه وو 64
 ١85 .......................  ><لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وو 65
 ١72 ..........  ><لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا وو 66
 297 .............................  ><لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن وو 67
 ٣١١ ..............................  ><ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته وو 68
 ١١5 ....  ><ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً  وو 69
 ٣29 .......... ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة  < وو 70
 ٣١2 ........  >...<من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وو 7١
 275 .......................................  ><من بدل دينه فاقتلوه وو 72
 ١١4 ...........  ><من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وو 7٣
 227 ...........................................  ><من شاء اقتطع وو 74
 ١١9 ..........................  ><من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وو 75
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 الصفحة الحديث
 ١١2 ............  ><من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وو 76
 259 ..........................  ><من كانت له مظلمة لأحد من عرضه وو 77
 ٣١0 ................................  ><هلا حددتها قبل أن تضجعها وو 78
 ٣١١ .................... <يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية   وو 79
 

** ** ** 
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 فهرست الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع
 5 ....................................................... إهداء

 9 ........................ تقديم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي
 ١7 ....................................................  المقدمة

 2٣ ................................................. شكر وتقدير
 25 .................. الإلكتروني التواصل الاجتماعي: الفصل الأول* 

 27 .........................  الإلكترونيحقيقة التواصل : المبحث الأول
 ٣٣ ................ الإلكترونيتعريف التواصل الاجتماعي : المطلب الأول

 ٣5 ........................................... الألفاظ ذات الصلة 
 ٣6 ................................... الفرق بين التواصل والاتصال 

 44 ............... والحاجة إليه الإلكترونيأهمية التواصل : المطلب الثاني
أهمية التواصل الاجتمواعي فوي تحقيوق المصوالح الدينيوة : الجانب الأول

 44 .......................................... .  والحاجات الدنيوية
أهمية التواصل الاجتماعي في تحقيوق المصوالح الدنيويوة : الجانب الثاني
 49 ................................................  والحاجة إليه

 52 ....................................... أهداف العملية الاتصالية 
 55 ............. الإلكترونيحكم استخدام أجهزة التواصل : المبحث الثاني
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 الصفحة الموضوع
 55 .............  الإلكتروني حكم استخدام أجهزة التواصل: المطلب الأول

 58 ............................ توصيف خدمات الشبكات الاجتماعية 
 6٣ .... الإلكترونيالاجتماعي  استخدام أجهزة التواصلفوائد : المطلب الثاني
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 259 ....... بطلان تصرفاته الفاسدة في برامج التواصل وحسابه وقناته: الثاني
 259 ............ تحمل مظالم العباد وتعلقها بالذمة والالتزام بردها: الثالث
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